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 كلمة التحرير

 عبد الحميد أبو سليمان وإسهاماته في بناء القيم

 *هيئة التحرير

تأتي كلمة تحرير هذا العدد من مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، في ظرف افتقدت فيه الأمة 

الذي كانت له  ،جمعاء، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي خاصة، أحد أبرز المفكرين المعاصرين

ة في حركة إصلاح الفكر الإسلامي المعاصر، وتطوير منهجيات التعامل مع بصمات ورؤى عميق

الفكر والثقافة الإسلامية، وهو الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الرئيس السابق للمعهد العالمي 

 للفكر الإسلامي وأحد مؤسسيه، رحمه الله.

لنبُرز بعض جهود المرحوم  ،ولعلنا نغتنم موضوع العدد الخاص حول القيم في التعليم الجامعي

الدكتور عبد الحميد وإسهاماته الفكرية والإدارية والإبداعية في الكشف عن أهمية القيم في بناء 

 الشخصية الإسلامية المعاصرة.

أهمية القيم في البناء، وبأن المشروع الفكري الذي يحاول صوغه بكان الدكتور عبد الحميد واعياً 

شراً بموضوع القيم. فمشروع إسلامية المعرفة مشروع قيمي، وتحتل فيه وتطويره متصل اتصالاً مبا

القيم مكاناً بارزاً؛ ذلك لأنها الضلع الثالث من أضلاع الفلسفة والرؤية الكُلية: المعرفة والوجود 

والقيم )الأخلاق(. ففي مقالته الموسومة بـ "أيها التربويون: الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، ثم 

لية في بية.. والتربية.. والتربية العملية" ركّز أبو سليمان على أهمية الخلفية الفكرية والرؤية الكُ التر

وينطلق الدكتور عبد الحميد من تصوّره للمعرفة  تأسيس عملنا التربوي، وغرس القيم في النفوس.

وحدة ووحدة المعرفة،  للمعرفة قائم علىبالربط المحكم بين المعرفة والأخلاق والقيم؛ إذ إن تصوّره 

                                                 
 . 12-5، 102العدد  27. مجلة "الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد كلمة التحرير(. 2021) هيئة التحرير *

DOI: 10.35632/citj.v27i102.5975 

  © 2021وق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي كافة الحق
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ة بترجمة مبادئ التوحيد في المجال المعرفي. وهذا يعني أن مصدر المعرفة كامن في الوحي المعرفة معنيّ 

 والعالم، وبينهما تكامل، وأنّ الغاية من المعرفة هي ربط المعرفة بالأخلاق والقيم.

ر الإسلامي يسعى إلى المشروع الفكري للدكتور عبد الحميد ومدرسة المعهد العالمي للفكو

تخليص الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي مما علق بهما من أوهام تتعلق بحيادية العلوم والمعارف 

الغربية؛ إذ هي علوم ومعارف مُشبَعة بقيم وفلسفات غربية لا تتسق والبناء المعرفي الإسلامي، مما 

ه والغاية  يتطلب معايرتها ومقاربتها ضمن المرجعية الإسلامية التي تعني في جوهرها سلامة التوجُّ

والفلسفة ضمن الرؤية الكُلية القرآنية التوحيدية وقيمها وغاياتها. وقد تفحّص الدكتور أبو سليمان 

ففي مقالته المعنونة بـ "الإنسان بين  ؛القيم الإسلامية والقيم الغربية الفروقات الجوهرية بين

ومعرفة الآخر" رأى أن القيم في الفكر الإسلامي وفي الثقافة شريعتين: رؤية قرآنية لمعرفة الذات 

الإسلامية تختلف عن القيم في الفكر والثقافة الغربية، وأن المجتمعات الغربية تعيش أزمة قيم. وأن 

الحياة الإنسانية صراع بين شريعة النور المتمثلة في الروح والمبادئ والمعاني والقيم من ناحية، وشريعة 

هان في ذات الإنسان تمثلة في المادة والهوى والشهوات من ناحية أخرى، حيث يلتقي التوجُّ الغاب الم

لقاءً فريداً، وينتهي هذا اللقاء إما إلى صفاء ونقاء وجنة وخلود  -خلال حياته الدنيوية-وكينونته 

 أبدي في النعيم، وإما إلى ظلم وباطل وفساد وإحباط وخسران وعذاب وجحيم وشقاء مقيم. 

وشريعة الغاب هي شريعة الطين، وشريعة الافتراس، وشريعة الظلم، وشريعة العنصرية، 

فة فهي شريعة الحق،  وشريعة الاعتداء. أما شريعة النور كما جاءت بها الرسالات السماوية غير المحرَّ

 م والتكافل، وشريعة التقوى وحفظوشريعة العدل، وشريعة المسؤولية، وشريعة الإخاء والتراحُ 

الأرواح، وأداء الأمانات وإنصاف المظلوم، وعدم الإسراف والفساد، دون أي اعتبار ذاتي أو قومي أو 

عنصري، والقوة في هذه الشريعة للحق على عكس مقولة شريعة الغاب التي تجعل الحقَّ للقوة، ولا 

تيب الحقوق، أو مجال في علاقات الشعوب في شريعة الغاب لمقولات الحقِّ والعدل لذاتها؛ ولكن بتر

على الأصح المكاسب، بهدف التغالب وحلول الصراعات السياسية التي تقوم على قهر غلبة القوة. 

الجوهرية بين النظام السياسي العلماني الديمقراطي والنظام السياسي  اتوعند حديثه عن الفروق
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امين؛ ففلسفة النظام العلماني الإسلامي الشوري، نراه يركز على المنطلقات القيمية والفلسفية لكلا النظ

تقوم على فكر مادي يجعل الإرادة الإنسانية معياراً للحق والصواب والخير، بما يجعل الحقيقة قضية 

-ك النظـام وتولدت عن ممارسـات ذلـ .ذاتية إنسانية، فهو نظام يقوم على التوافق بين إرادات ذاتية

ـارت تعنـي الفـوضى الاجتماعيـة الأخلاقيـة، أن الحريـة ص أبرزها ؛إشـكالات -وفـق فلـسفته

وسـادت الـشهوات والأهـواء الذاتيـة، وعـصف  ،الأخلاقيـة فانهـارت القـيم والمبـادئ والقيـود

ذلـك بالـدور التربـوي للأسرة بوصفها محضناً لتربية الأجيال وسد حاجاتهم الروحية والنفـسية 

خيار  الإسلامي فهو يقوم على مقاصد القرآن، ومع أنه يلتزم والمادية. أما نظام الشورى والعاطفيـة

الحقيقــة الكونيــة  الأغلبية فإنه ينطلـق مـن الـوعي بـأن الحـق حقيقـة موضـوعية غـير ذاتيـة، وأن

الكونية الكلية، وتلك  الكليــة ليــست في متنــاول البــشر، وأن الإنــسان محتــاج إلى الرؤيــة

يرتوي بها  ،متناغمة مع الفطرة الإنسانية قيم ومبادئ يلزم غرسها في وجدان المسلم، وهي الرؤية رؤية

 ة.لحياة إنسانية روحية أخلاقية إعمارية خيرِّ  العقل والروح والوجدان، وتمثّل إطاراً ثابتـاً 

 حاول الدكتور أبو سليمان تشخيص الأزمة القيمية التي يمرّ بها الفكر الإسلامي، وحثَّ على

التعامل الجاد مع أزمات الأمة الثلاث: أزمة العقل والمنهج، وأزمة الفكر والثقافة، وأزمة الوجدان 

س الأسباب التي حالت دون تمثُّل الأمة لقيمها وغايات دينها الخيرِّ  ة. والتربية. ودعا إلى محاولة تلمُّ

في والوجداني؛ ولعل أهمها: تشوّه تشوّهات أثّرت في بنائها المعر -وما زالت-وتبيّن له أن الأمة عاشت 

الرؤية الكونية الإسلامية التي جاءت نتيجة عزلـة العلـماء، وتركيـزهم عـلى تقـديم رؤيـة فرديـة 

س اعتقـاداً غـير صـحيح كـرِّ تتعلـق بالـشؤون الشخـصية لا جماعيـة تتعلـق بالـشؤون العامـة، وتُ 

فهـي شـأن دنيـوي لا ثـواب عليـه؛ وثمة تشوّه ماثل في  بـأن الثواب على العبادات، أما المعـاملات

 العزلة بين القيادة العلمية )الصفوة العلمية وأهل العلم( والقيادة السياسية. فأصبح العلماء معزولين في

كر وأداء الشعائر  يه أبو سليمان بالرؤية الانعزالية المدرسية، وأدّى هذا العزل سمّ ما يُ  ضمنحلقات الذِّ

نشغال أهل العلم بأحادية المعرفة والتلقين والإحاطة اللغوية والنصية دون الوعي بالمتغيرات إلى ا

ونتيجــة لعزلــة القيــادة الفكريــة  .ربوية بعيدة عن صوغ شخصية المسلمالاجتماعية، وبأساليب ت
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ـور الأصـول الفقهيـة الاجتماعية والسياسية، لم تتط الإســلامية ومحدوديــة اهتماماتهــا وممارســاتها

كائنـات والتنظـيمات للنظر العلمي المنهجـي في أحـوال الـنفس وال الفرعيـة بـما يجعلهـا أدوات

 علوم الفطرة الإنسانية الاجتماعية، ويفسّر ذلك وفرة الدراسات الفقهيـة تنشأ لدينا فلـم ؛الاجتماعيـة

والبدائل  حياة الأمة ومؤسساتها العامـة وندرة الدراسات الفكرية المتعلقة بمسيرة ،النصوصية

الحضارية، وغياب البرنامج العلمي التربوي والثقافي المتكامل؛ وتشوّه معرفي خاص بتأثيرات الفكر 

التصوّري اليوناني، مما أسهم في التقليد والمحاكاة؛ وتشوّه ماثل في استيراد النظريات الغربية دون وعي 

ذ بالحسبان قيم الأمة وطبيعتها وشخصيتها ومنطلقاتها القائمة على بالخصوصية الإسلامية، ولا تأخ

 وتكامل أبعاده المادية والروحية. التوحيد والاستخلاف، وغائية الوجود وأخلاقياته

ولعل الحلّ الأمثل لمعالجة هذه الأزمات والتشوّهات كان في الرؤية التوحيدية الكونية القرآنية 

عبد الحميد أبو  المعرفي إطاراً منهجياً للدكتور التكامل المعرفي؛ إذ مثّل التكامل وأداتها المنهجية الماثلة في

سليمان، وهو جزء من تكوينه الذاتي وفلسفته في التعامل مع علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية 

مولية تحليلية خاصة؛ ومن اليسير أن نتلمّس هذا الإطار في كل أعماله بوصفه مرجعية منهجية علمية ش

منضبطة. فالتكامل المعرفي يؤمن إيماناً مطلقاً بوحدة المعرفة لا أحاديتها، ويقيم وصلًا بين مصادر المعرفة 

)الوحي والعالم( وأدواتها )العقل والحس(؛ إذ تتيح للعلوم الاجتماعية والإنسانية الاتساق مع بنية 

، وإشباع هذه العلوم ية كلية توحيديةعة من رؤالمجتمعات الإسلامية من خلال ما توفره علوم الشري

بالرؤية الكلية الإسلامية؛ وفيها قدرة على الإلمام بقيم المجتمع وتقاليده والرؤية الكلية القرآنية، والإلمام 

 بالحكمة التي توفرها المعارف الحديثة، بحيث تتكامل مبادئ الأخلاق والسلوك مع المعرفة المعاصرة. 

لطبائع و سليمان أننا لا ندرك حقيقة التوجيهات والهدي الإلهي دون معرفة اورأى الدكتور أب

نا لا نستطيع الإسهام في بناء الإنسانية إلا إذا اهتدت بقيم الشريعة أنَّ و ،والوقائع في الخلق والكون

أن يكون  لمسلمنبغي لمادة كما للروح والعقل؛ إذ يومقاصدها ورؤيتها الكلية. وهو يعطي وزناً لل

أكثر جدية في تعامله مع المادة والأخذ بأسبابها؛ لتحقيق قيم الخير وغاياته، وتجسيدها في رحلة الحياة، 

د والمادة حين تجسّ  .ت، ولا تجسيد تلك المقاصد والقيملأنه دون المادة لا يمكن تحقيق تلك الغايا
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ة ورقياً حسناً، أما إذا معاني الخير والحق والجمال وشريعة النور، فإنها تسمو وتصبح خيراً ونعم

أصبحت غاية في حدِّ ذاتها، وأصبحت تجسيداً لغايات شريعة الغاب والظلم والعدوان والعنصرية 

 والشرك والإلحاد، فإنها تكون عند ذلك خداعاً وسراباً وهوى وشهوات.

ز عليها كثيراً؛ لأن لا سيما في مرحلة الطفولة التي ركّ  ،القيم عند الدكتور عبد الحميد تُبنى بناءً  إنَّ 

التقليد والمحاكاة وإغراق الطفل بالمعلومات التي لا تناسبه ولا تتسق مع بنائه النفسي، ستسهم في أزمة 

ز الدكتور عبد الحميد على بناء الطفل وجدانياً وقيمياً؛ فهو يرى أن مـن وجدانية ونفسية له. ومن هنا ركّ 

للحـدود الإسلامية، وغياب خطاب  عرضهارهـا سـوء ة في عـصور تأخُّ أخطـر مـا وقعـت فيـه الأمـ

فـالفكر الإسـلامي في  ؛وحـب القـرآن، وليس عـلى الخـوفالله بـوي للأطفـال يـربيهم عـلى حـب تر

تلـك العـصور لم يـدرك الأبعـاد التربويـة للطفل، وتجاوز الطفولة على نحو حال دون فهم طبيعتها 

التغيير، وحرمها من الوعي بالنهج النبوي في تربية الطفل والحـرص عـلى  في وتطورها، ومعرفـة دورهـا

بخطاب له خصوصيته ودلالته. وأدرك الدكتور عبد الحميد أن الجانب الوجداني الروحي  حقوقـه

النفسي في مرحلة الطفولة أهم وأشمل من الجانب المعرفي، والجانب المعرفي وسيلة للبناء النفسي 

ينبغي انتخاب القيم المناسبة لهذه المرحلة العمرية المهمة؛ إذ إن بناء القيم متعلق بالزمن الوجداني، لذلك 

بصورة كبيرة، فكل مرحلة لها بناؤها الوجداني الخاص بها، "ولذلك يجب أن يكون الوجداني النفسي هو 

 القيم والأخلاق."الأساس الذي يُبنى عليه نوع المعرفي وأسلوب تعليمه، حتى في مجال تعليم العقيدة و

يتكئ خطاب الدكتور أبو سليمان على جُملة من القيم العليا من أهمها: التوحيد والاستخلاف 

والمـسؤولية، والغائية، والأخلاقية، والشمولية العلميـة  ،والشورى ،والحرية ،والاعتدال ،والعدل

ة قيم مركزية في بناء الأفراد وثم .الـسننية، والعالميـة، والـسلام، والإصلاح، والعمران، والجمال

والمجتمعات والأمم؛ وقد جعلها الدكتور عبد الحميد في إطارين: إطار التعامل مع الذات، وإطار 

التعامل مع الآخر. ففي بناء الذات نلمح تركيزاً كبيراً على قيمة وحدة الأمة. وهذا ما نجده في مقالته 

يت الصلاة وصوم رمضان"؛ إذ يرى أن الصلاة حلقة الموسومة بـ "استفتاء علماء الأمة بشأن مواق

وصل لا فصل، ويعطي حلولاً الهدف منها نظرة مقاصدية تعمق روح الوحدة بين أبناء الأمة، 
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هذا التركيز على  تظل الصلاة كتاباً موقوتاً. وظهرويساوي بين جميع أفرادها على اختلاف مناطقهم، ل

 :ـ " استفتاء في قضية تختص بتجديد فهم الدينهذه القيمة من خلال مقالته المعنونة ب

ما هي أيام الحج في العالم المعاصر؟". ونلمح التركيز على قيمة لُحمة الصف ووحدة المجتمع في كتابه 

"العنف وإدارة الصراع". وهو يرى بأن التمزق والصراع من الأمراض الاجتماعية التي تتعلق 

لذلك ينبغي أن نركز في بنائنا القيمي على الوحدة  بالجانب الجمعي في الشخصية الإنسانية،

 والتضامن والتعاون، حتى تستقيم هذه الشخصية وتتوازن. 

ويركز أبو سليمان في عدد من مقالاته وكتبه على قيمة الشورى بوصفها قيمة مركزية عليا؛ 

رح على الساحة فعندما يطرح قضية ما فإنه يُتبعها بقوله: "إن من المطلوب في واقع العصر أن تط

الفكرية، وبكل الجرأة والأمانة الفكرية أمام العلماء والمفكرين وجمهور الأمة جميع الاجتهادات 

هو عندما يعرض الأمر على ور الأمة المسلمة شورى بينهم." والرؤى، ليتداولوها، ويتدبروها، فأم  

لمجتمع المسلم ونجاح حركات علماء الأمة، فإنه يسعى إلى تثبيت قيمة الشورى. ويرى أن استقرار ا

مجتمع الشورى ونظامه، ولهذا ينبغي أن ندرك أن المنهج  يترسخ إلا من خلال عقلية الإصلاح لن

الشوري في جوهره أمر مبدئي ومفاهيمي وتربوي، يجب أن يترسخ في ضمير الأمة على مختلف 

 فحسب. مستويات التربية والتعليم والتعامل فيها، وليس قضية هيكلية تنظيمية

قيمة المثاقفة الواعية والحوار مع الآخر، وقد ركّز في  عنوفي إطار الآخر نلمح حديثاً معرفياً 

هذا الإطار على الترجمة وإنشاء التخصصات المتعلقة بالفكر الغربي. وينطلق الدكتور أبو سليمان في 

لخبرة المعاصرة شرطاً فاعلًا في إعلاء قيمة المثاقفة والحوار من منهجية التكامل المعرفي التي ترى في ا

 تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في إطار المقاصد الشرعية للهدي الإلهي والنبوي.

حاول الدكتور عبد الحميد أن ينقل موضوع القيم من إطاره النظري المجرّد إلى الفعل القيمي وإلى 

لنطاق الإبداعي، والنطاق الجامعي الأكاديمي. حيّز التطبيق. وقد تمثّل هذا التطبيق في نطاقين مهمين: ا

هة إلى الأطفال مثل: جزيرة البنائين، وكنوز جزيرة  ففي النطاق الإبداعي تبرز القيم في قصصه الموجَّ

، والقرد الذكي يعرف الحساب. وقد بثَّ في هذه القصص عدداً كبيراً من القيم التي تبني شخصية البنائين
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القصص والحكايات على معارف وعلوم حديثة لا سيما  تكئاً في صوغه أفكارَ الطفل المسلم المعاصر، م

 العلوم السلوكية: علم النفس والاجتماع والإنسان، وربطها بما في مخزونه العلمي والثقافي الإسلامي.

ولعل التجلّّ الأكبر للدكتور عبد الحميد في موضوع القيم كان في الإطار الجامعي الأكاديمي، 

البناء القيمي للشخصية الجامعية؛ إذ نلمح مدرسة إسلامية المعرفة والتكامل المعرفي ورؤية  ودوره في

المعهد واضحة للعيان، لا سيما في برامج الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ومقرراتها الدراسية ونظامها، 

امعة تنطلق من مبدأ وحدة المعرفة  إدارتها الدكتور عبد الحميد عشرة أعوام؛ فالجوهي الجامعة التي تولّى 

بالربط بين الهدي الإلهي والطبائع والوقائع، لذلك على الطالب أن يعرف العلوم مضافاً إليها مفاهيمه 

وقيمه الإسلامية، ليقوم الطالب والأستاذ بعملية نظر وتفكير مستمر لتوليد الفكر والمعارف الإسلامية 

 :ةالآتي في التجلياتهذه القيم  تلمسلطاقات وتواجه التحديات. وني انمّ التي تمثل المقاصد والقيم وتُ 

  الحرم الجامعي -

لقد بُني الحرم الجامعي بصورة تخدم فكرة التكامل المعرفي، وتحقق القيم الإسلامية ومقاصد 

 رز الأمثلة علىالشريعة، وعلى الربط المتين بين توجيهات الوحي وطبائع الإنسان وحاجاته. ومن أب

ة النفسية أدّت إلى اكتشاف رؤية  إطار القيم الإسلامية؛ فالدراسالتخطيط لسكن الطلاب فيهذا، 

جديدة لمقاصد تشريع العقوبات في الإسلام. وبناء الجامعة ينحاز إلى قيمة الجمال في العمارة 

ي التالإسلامية  الإسلامية ضمن رؤية الوحدة والتنوع: الوحدة في التعبير عن مكنونات الجمالية

عن هذه الجمالية  أبو سليمان سّها التوحيد، والتنوع في مناسبة البناء للثقافة المالاوية. ويعبّر الدكتورأُ 

بقوله: "هو تعبير عن قيم الإسلام في جمال البناء وكفاءة الأداء"، مستلهمًا مقاصد الفكر الإسلامي في 

 البناء بناء قيمياً واضحاً.تخطيط المدينة من حيث موقع المسجد والمساكن إلخ. مما يجعل 

 المساقات الجامعية -

كانت هناك قيمة  الدكتور عبد الحميد في الجامعة في كل مساق من المساقات التي أنشأها

مقصودة؛ فنجد مثلًا قيمة التعارف والحوار كما هو في مادة الدراسات الغربية، وقيمة الانتماء إلى 

 مع الحضارة المعاصرة من خلال اللغة الإنجليزية. الذات من خلال اللغة العربية، والمثاقفة 



 كلمة التحرير        م2021ه/1442 خريف، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،           

 

12 
 برامج متطلبات الجامعة - 

لكي تُـعنى بالأسس العقدية والأخلاقية  ،جاءت برامج متطلبات الجامعة في خطة الجامعة

ينياً وتربوياً، والثقافية العامة للطالب؛ بهدف ترقية ثقافته ومعرفته، وتنميته روحياً وقيمياً وثقافياً ود

عداده للقيام بدوره الاجتماعي والقيادي. وقد استحدث الدكتور عبد الحميد مقرراً إهام في والإس

 ما يجعلهم أهلًا لأداء دورهم ؛ء القيم في نفوس الفتيات والشبابة"، لبناجامعياً عن "الأسرة والأبوَّ 

 الأسري من خلال إدراك الوسائل التربوية الناجعة.

 بناء شخصية الطالب اللغوية -

الدكتور عبد الحميد أن اللغة قيمة، وهي تعبير عن هوية الطالب المسلم، فبالإضافة إلى  وعى

المشكلات، وانطلاقاً من  اللغة الأم عند الطلبة، وما يمكن أن يحققوه من إبداع في التفكير وحلّ 

وم منهجية التكامل المعرفي، سعى الدكتور عبد الحميد إلى تثبيت هوية الأمة من خلال تدريس عل

الشريعة باللغة العربية القادرة على الكشف عن مقاصد الشرع، والتواصل الوجداني بين أبناء الأمة، 

وتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية باللغة الإنجليزية؛ إذ تمثل لغة المعرفة المعاصرة، وتيسير سبل 

عبد الحميد على الترجمة بوصفها الاطلاع المباشر على النتاج المعرفي للأمم الأخرى. وقد ركز الدكتور 

 قنطرة مهمة في التأسيس للمثاقفة الواعية.

ويأتي هذا العدد الخاص بالقيم في التعليم الجامعي المعاصر متسقاً مع منهج أبو سليمان في 

التخطيط والتأسيس العلمي للمشاريع البحثية؛ إذ جاءت بحوث هذا العدد بعد مسيرة حافلة من 

والحلقات النقاشية التي طوّرت أفكار هذه البحوث، وقامت إدارة التحرير اللقاءات العلمية 

 .بضبطها لتنسجم مع متطلبات النشر في المنصات العالمية

، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أبو سليمان نسأل الله سبحانه أن يرحم الدكتور عبد الحميد

ئم على سلامة الرؤية وصحيح المعرفة جهود فكرية وعملية، في سبيل الإصلاح الإسلامي القا

شد الحضاريوفاعلية القيم،   . وفي النهوض المنشود ،لتُمثل سيرته الإصلاحية نموذجاً في الرُّ



 

 بحوث ودراسات

دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول 

 حضور القيم في التعليم الجامعي

 *سميرة الخوالدة

 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع حضور القيم والمعايير الأخلاقية وفاعليتها في التعليم الجامعي، استناداً إلى الأدبيات 

ثَّلةً في ما نشره الصادرة باللغة الإ ت الـمم نجليزية، مُم صون والمهتمون بهذا الموضوع في الكتب والمواقع الإلكترونية والمجلاا تخصِّ

العلمية خلال ربع القرن الأخير. ولتحقيق هذا الهدف؛ فقد اخترنا نحو مئة بحث ومقال لعرضها وتحليلها، ثم تصنيفها إلى بحوث 

عْنى بفلسفة القيم ونظرياتها وتا ريخها في الجامعات وبرامجها، وبحوث تدعو إلى دمج القيم والمعايير الأخلاقية في هذه البرامج، تم

وأمخرى تبحث في دور الأساتذة وإدارة مؤسسات التعليم العالي في هذا السياق، علمًا بأنَّه يوجد عدد كبير من البحوث التطبيقية 

ستخلصت الدروس من التجارب العملية في هذا المجال. وقد أظهرت التي عرضت نماذج مطروحة لدمج القيم، وحلَّلتها، وا

غْيَةَ  -أو بأمخرى بطريقة-معظمهم على إدخال القيم  نتائج الدراسة اتجاهات الباحثين في هذا المجال؛ إذ أجمع في المناهج الجامعية؛ بم

علَّ من أبرز الدوافع التي أدَّت إلى سطوع نجم الإسهام في دور إيجابي فاعل لخدمة الإنسانية عامة، ومجتمعاتهم بوجه خاص. ول

ل الدعوات المطالبة بتضمين القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم الجامعي، ما شهدته العقود الأخيرة من انهيارات عالمية في مجال الما

 ي الجامعات.والاقتصاد مثلًا؛ نتيجة انعدام العنصر الأخلاقي في تفكير القائمين على هذا الشأن من خريج

قات  الكلمات المفتاحية: عوِّ القيم، المعايير الأخلاقية، التعليم الجامعي، أهداف التعليم العالي، دمج القيم في البرامج، مم

 الدمج.
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 مقدمة: 

ثِّل المقولة الآتية رأياً عاماً في الحالة الراهنة للتعليم الجامعي:  ما تُم بَّ إنَّ الفاعلية والكفاية "رم

م أخلاقياً قد انحصر في ما أصبحتا ا ه  لمعيار الوحيد للحكم على قيمة المعرفة، فما هو حقٌّ وعدل ومم

ال وقابل للتسويق، ويممك ن ترجمته إلى كميات من المعلومات . (2005 ملكاو،، وعودة،) "هو فعا

لات الكبرى التي فصلت السياسة عن القيم الأخلاقية في عصر ر بأنَّ التحو 
نذ   النهضة ما ولعلَّ هذا يم

جانب المعرفة: فلسفتها، وتوظيفها. فبعد فلسفة  ولا سياماتزال قائمة في معظم الجوانب الحياتية، 

في السياسة، وظهور نظريات فلسفية تسير في الاتجاه نفسه )مثل: النفعية، والوضعية(،  ميكافيلا 

يا، والتعاليم الدينية السامية، فانسحبت ثمل الإنسانية العلالـمم تقلَّص الحيِّز الممنوح للقيم الأخلاقية، و

ر والـمم من دورها  -أو كادت-هذه الأخيرة جميعها  ر العلوم كلها، ولتطبيقها، الـمم ؤثِّ ه لتطو  وجِّ

 ومُارساتها. 

ا منارات علم ومعرفة تعتمد المناهج الوضعية أساساً  عاء الجامعات الحديثة أنهَّ وبالرغم من ادِّ

ن دون استثناء، فإنَّ المعضلة الكبرى برزت في مُارسة هذه العلوم وتطبيقاتها في جميع فروع العلوم م

عتمَدة عند توظيف  الحياتية؛ وهو ما يعني الحاجة إلى الارتكاز على غائية سامية، لها مرجعية مم

نتاجات هذه المعارف وتأطيرها؛ ذلك أنَّ أكثر الأسلحة فتكاً في تاريخ البشرية جاءت من مختبرات 

زياء الجامعية، وكذلك من مختبرات الكيمياء والأحياء التي شهدت جنباتها تصنيع ما لم تعرفه الفي

 الإنسانية من قبلم من أدوات الإفناء والعبث بجوهر البشرية. 

ر منه كثير من  رين في عصر الـمم وهذا ما حذَّ بأوروبا في القرن الثامن عشر الميلاد،؛  "التنوير"فكِّ

د مستقبل البشرية، وخطر تفل ت إذ إنَّه شهد العدي دِّ د من الدعوات والتحذيرات من المخاطر التي تهم

ت هذه الدعوات إلى يومنا هذا، وكان  العلم من القوى والرؤى الأخلاقية الناظمة له. وقد استمرَّ

فات الفيلسوف والأديب الإنجليز، ألدوس هكسل ) ؤلَّ نته مم (، م1963-1894من أهمها ما تضمَّ

ر من الاستغلال السيئ للعلوم الطبيعية، وضرب الـمم ق باسم هذه الفئة الذ، نط ة حين حذَّ حتَجَّ
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ق. وهذا ما حدث الـمم التي وظَّفت هندسة الجينات في إيجاد الع رْق  "البيولوجيا السياسية"مثلًا لها  تفوِّ

 اليوم في جامعاتنا. -وما يزال يحدث-

ث معظم جامعات العالمَ   في رسالاتها عن أهداف سامية. فمثلًا، وفي سياق متصل، تتحدَّ

م كل عضو في "، وأنَّ رسالتها "تعليم قادة المستقبل"أشارت جامعة هارفارد إلى أنَّ هدفها هو  له  تم

(. وقد https://college.harvard.edu) "جماعتنا كي يناضل من أجل عالَم واعد جميل، وأكثر عدلاً 

ت هذه الجامعة العريقة بالتعر من هنا نأمل أنْ يبدأ طلبتنا بتشكيل حياتهم "يف بأهدافها: استمرَّ

من خلال استشعار ما يريدون أنْ يصنعوا بمواهبهم ومَلَكاتهم، وتقدير قيمهم واهتماماتهم، 

إحدى  وفي المقابل، نجد على الصفحة الأمولى من موقع "وتعل م أفضل طريقة لخدمة العالَم.

، "القيم"بَنْداً منفصلًا حمل عنوان  -، رؤية الجامعة ورسالتهاإلى جانب بَنْدَ -الجامعات العربية 

لةً من المفردات، هي:  ْ  مجتمعي، نزاهة، شفافية، عدالة، تسامح وانفتاح، انتماء، تفاعلوحوى جمم

: عامة بصيغة الآتي القيمي المحتوى إلى رسالتها في الجامعة هذه أشارت وقد. رشيدة حوكمة

مية مم " نت جة للمعرفة، وبناء جسور مجتمعية توفير خبرة تعل  تميِّزة للطلبة، وإجراء بحوث مم

 "متينة.

ويبدو أنَّه من السهل تدبيج الرسائل، والأهداف، وفلسفة الجامعات. ولكنْ، قد يتوارد إلى 

ث عنها الجامعات؟ إذا عرفنا القيم، فكيف يممك ن تحقيقها  ن، هما: أ،  القيم تتحدَّ ماا ه  الذهن سؤالان مم

ن طريق كيان الجامعات؛ إدارةً وتعليمًا؟ لا شكَّ أنَّه توجد نقاط تشابه والتقاء بين الجامعات من ع

حيث الهدف الأسمى، والرؤية العامة. ويأتي هذا التشابه من طبيعة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية 

لمواطن الصالح، )البحث العلمي أيضاً وسيلة للوصول إلى معرفة جديدة( لها دور محور، في بناء ا

فكل جامعة تتطلَّع إلى  ؛نَّما وَفق معايير إنسانية شاملةليس فقط وَفق معايير الوطن الجغرافي، وإ

العالمية، وإلى استقطاب طلبتها من مختلف أصقاع العالَم، وتفخر بأنَّ طلبتها ينتمون إلى عشرات 

نَّما هو ديدن الجامعات العريقة منذ بحالة العولمة المعاصرة، وإ -بالضرورة-الدول. ولا يرتبط ذلك 

عَد  سفر طالبي العلم وترحالهم إلى مراكز العلم المرموقة ظاهرةً قديمةً. صحيحٌ  قرون طويلة، مثلما يم
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بناء جسور "و "خدمة العالمَ "أنَّ الجامعة تمعبرِّ في رسالتها عن أهدافها وما تطمح إليه، لكنَّ مقولتَي 

  عنوانان يتعينَّ أنْ يندرج تحتهما شرح وافٍ للماهية والصفات والكيفية.ما هما إلاا  "مجتمعية متينة

عْنى به الجامعة هو الـمم ويعتمد تحديد هذه العناصر الثلاثة على مبدأ تعليم الكبار؛ ف ن الذ، تم كوِّ

والاختيار، وليس البناء  "تشكيل الحياة"الإنسان في مرحلة ما بعد الطفولة، وقد وصل مرحلة 

دم لاحقاً(. ومن هنا تكمن التأسيسي ف هذا الرأ، من الباحثين كما سَيَر 
ال   )وإنْ كناا نجد مَنْ يخم

الصعوبة في فهم ماهية القيم المطلوبة في هذه المرحلة، وفي وضع الخمطَط لتحقيقها؛ إذ إنَّ مفهوم 

ة، في اللغة العربية المعاصرة يكاد يقتصر على المرحلة التعليمية )التربوي "التربية" ة( في السنِّ الغَضَّ

د  -بالتعاون والتنسيق مع البيت-حيث تبدأ مؤسسة المدرسة  ؤكِّ في بناء الإنسان مجتمعياً. ولعلَّ ما يم

، تظل  ذلك فلسفة فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم في بعض الدول. وعلى كلٍّ

ويمفتَرض أنَّ لدى الشباب القدرة الواعية على  الفرصة سانحة أمام الإنسان للنمو الشخصي والعقل،

ماً.الـمم تحديد الخيارات، و دم  ضِ  بها قم

مسؤولية التثقيف تلك وتوجيهها،  -على الأقل-إذن، فما يزال يقع على كاهل الجامعة 

، وإفساح المجال أمام الشباب  خت في كيان الأفراد سابقاً سِّ ا رم فتَرض أنهَّ ودعم القيم التي يم

وبيان الإمكانات. ومن الجدير بالذكر أنَّ لمسألة دعم القيم جانبين؛ أحدهما يتعلَّق  للرؤية

ها  ق بالقيم التي ترغب الجامعة بثَّ بالقيم التي يختارها الطالب لنفسه فهي فردية، والآخر يتعلَّ

ل للآخر، ومن  كمِّ تَّفَق عليها. وكل جانب منهما مم  فتَرض ألاا الـمم في طلبتها، وهي عامة مم

 يتعارض معه.

ف الأدبيات الغربية )الإنجليزية تحديداً( التي تتناول  وتتمثَّل أهمية هذه الدراسة في محاولتها تعر 

ح المجال أمام  فس  رون وباحثون في الآونة الأخيرة؛ ما يم فكِّ موضوع القيم في التعليم العالي كما نشرها مم

من الأفكار والتجارب  للإفادةذا الموضوع القائمين على مؤسسات التعليم العالي والمهتمين به

 المطروحة. 
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المعايير عيِّنة من الكتابات الغربية باللغة الإنجليزية، تناولت  عرضتتمثَّل هذه الدراسة في و

غْيَةَ  الأخلاقية والن ظمم القيمية في التعليم الجامعي الإفادة منها،  في الربع الأخير من القرن العشرين؛ بم

 اف الآتية:وتحقيق الأهد

ت ب عن المعايير الأخلاقية والن ظمم القيمية )ماهيتها، وفلسفتها( المطروحة في  أ. الاطِّلاع على ما كم

 سياق التعليم الجامعي.

من الأفكار  للإفادةإفساح المجال أمام القائمين على مؤسسات التعليم العالي والمهتمين به ب. 

 درَجة لمزيد من المعلومات.الـمم مَّ الرجوع إلى المصادر والتجارب المطروحة في تلك الأدبيات، ثم 

ف تجارب بعض الجامعات العالمية وتطبيقاتها في مجال تدريس القيم ودمجها.  ت. تعر 

 ث. تحديد الاتجاهات البارزة في هذا المجال.

قات التي تعترض فكرة الدمج.الـمم ج. تحديد المشكلات و  عوِّ

 :ق الهدف المنشودتية لتحقيانتهجت الدراسة الإجراءات الآو

 أ. جمع عيِّنة من النصوص، ثممَّ دراستها.

 ب. تصنيف نصوص العيِّنة بحسب موضوعاتها.

دة لتمثيل كل نوع منها وتوضيحه. دَّ  ت. انتقاء نصوص محم

 ث. ترجمة النصوص المنتقاة.

 ج. عرض النصوص المنتقاة باختصار.

 تألَّفت عيِّنة الدراسة مُاا يأتي: وقد 

جت في قاعدة بيانات إبسكو أ . مئة بحث باللغة الإنجليزية تناولت موضوع الدراسة، وأمدر 

EBSCOو ،Google Scholar للمنشورات الأكاديمية، وبروكويست ProQuest .للكتب 

البحوث العلمية )الكتب، والمقالات( المنشورة، أو تلك التي أمجيزت لنيل درجة علمية  .ب

 اه(.)رسائل الماجستير والدكتور
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د الزمني للعيِّنة؛ إذ شملت عيِّنة الدراسة المواد التي أشرنا إليها آنفاً، وصدرت الـمم  .ت حدِّ

 م.2021م و1995بين عامي 

 تصنيف البحوث

دة، بالرغم من صعوبة عملية التصنيف هذه؛  تعدِّ صَنَّفت الدراسة البحوث إلى مجموعات مم

 فغدا الأمر اجتهاداً قابلًا للمراجعة: ذلك أنَّ البحث الواحد قد يتناول أكثر من موضوع،

 أ. بحوث تتناول القيم والمعايير الأخلاقية من الزاوية النظرية، والفلسفية، والتاريخية.

 ب. بحوث تدعو إلى دمج القيم والمعايير الأخلاقية وتدريسها ضمن البرامج الجامعية.

 يم لدى طلبة الجامعة.ت. بحوث تنظر في دور الأساتذة وإدارة الجامعة في تعزيز الق

 قتَرحة. الـمم ث. بحوث تعرض الجانب التطبيقي: النماذج، والتجارب، والأساليب 

 ج. بحوث تستقصي دور الدين في تعزيز القيم والمعايير الأخلاقية لدى طلبة الجامعة.

عْنى بتحديد المشكلات و قات الـمم ح. بحوث تم خلاقية تعلِّقة بإدخال القيم والمعايير الأالـمم عوِّ

 في التعليم العالي.

 خ. بحوث تختص  بدراسة القيم والمعايير الأخلاقية المطلوبة.

 عرض النماذج

 لاً: في النظرية والفلسفة والتاريخأوَّ 

تناولت بعض البحوث موضوع أهمية القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم الجامعي من الزاوية 

واط ن، في حين ألقى بعضها نظرة الـمم ببناء شخصية الإنسان  النظرية والفلسفية بوجه عام، وعلاقتها

ر هذا الاتجاه، ونظرة استشرافية على ما قد يطرأ عليه مستقبلًا.   تاريخية على تطو 
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 وفي ما يأتي عرض لبعض الدراسات النظرية في هذا المجال:

بين القيم والمعايير  . تركيز دراسات عديدة على طرح الفكرة من حيث المبدأ، وهي فكرة الربط1

الأخلاقية، والتعليم العالي بمؤسساته، وبرامجه، ومناهجه، والعاملين فيه. وهذه الفكرة تحتمل 

ه الذ، ساد في العقود الماضية  ما ما يزال يحكم -التأييد، أو الرفض. وقد سبق القول بأنَّ التوج  بَّ رم

أهداف التعليم الجامعي وتنمية الفرد  يقوم على الفصل بين -تشريعات التعليم العالي ومناهجه

، سيبدأ الباحثون نقاشهم بصيغة السؤال لا الـمم الأخلاقية بدليل  ى المختلف للوزارتين. ومن ثَمَّ سما

عَد  الجامعات المكان المناسب للتأثير في التكوين  الإثبات؛ لأنَّ هدفهم إقناع القارئ بهذه الفكرة: هل تم

 للطلبة؟النفسي والعقل والأخلاقي 

ة جامعات أمريكية، حين طرح Harry Payneوهذا ما فعله هار، بين  ، الذ، عمل رئيساً لع دَّ

عَد  تدريس الجامعة قيم الفضيلة واجباً أم جائزاً؟"السؤال مباشرةً في مقال له حمل عنوان:  ، "هل يم

ما يزال  -لك الحينمنذ ذ-والظاهر أنَّ هذا السؤال  .(18p, 1996 ,Harry–25) م1996ونمشر  عام 

 Simonن طرح سايمون فلجندرهر واب؛ فبعد أكثر من عقدين من الزميبحث عن ج

Felgendreher   وآسا لوفجرنLöfgren  Åsa :التعليم العالي "السؤال نفسه في مقال لهما حمل عنوان

ؤثِّر في الإدراك الخلقي؟  م2018، ونمشر  عام "من أجل الاستدامة: هل يستطيع التعليم أنْ يم

(Felgendreher, 2018, pp.479–491).  

رئيس جامعة داكوتا الجنوبية،  James W. Abbott  م، كتب جيمز أبوت1999. في عام 2

بناء الشخصية "نائب رئيس الجامعة نفسها، مقالاً عنوانه:  Donald C. Dahlin س. داهلين ودونالد

دا فيه أنَّ بناء ال"في مرحلة البكالوريوس شخصية يممثِّل عملية تعل م لعادات ومعتقدات ، وقد أكَّ

م فيها الجامعة مع البيت والمجتمع واط ن الصالح، تمسه   Abbott and) وسلوكات ضرورية للمم

Dahlin, 1999, pp.204-207). 

د م،2019 عام شر  نم و ،"التعليم العالي وتنمية الأسس الأخلاقية" :عنوانحمل . في بحث 3  أكَّ

تأثير دراسة القيم  أنَّ  ,Milos Brocic Andrew Milesكيك وأندرو مايلز مايلوس برو كاتباه
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الجمهور في  ولكنَّ عها الكثيرون، المرحلة الجامعية ليس بالأهمية التي يتوقَّ  طلبة فيوالأخلاق 

في  لا سيَّما ،في التنمية الأخلاقية قيادياً  الجامعات دوراً  أنْ تؤد،ع يتطلَّ  الأمريكية الولايات المتحدة

 (.Miles and Brocic, 2019, pp.1-21) حسب قولهمابن الذ، اضطربت فيه القيم، اهذا الزم

هذا  Burston  Maryالباحثة مار، بيرستون  تصففقد و نفسه؛د السؤال ستراليا تردَّ أ. في 4

عَد  هل ": هفي عنوان اً زا ستف  مم  سؤالاً  ةً ضعاو ،"دعقَّ أمر مم "ه بأنَّ  لها الموضوع في مقال مؤسسات التعليم  تم

نظَّمات خيريا  ة"ة؟ وهل العالي مم  ,Burston)"؟"السوق"ر فيه عقلية سيط  نة في عصر تم ك  صفة مُم  "الخيريا

2020, pp.115-132). 

 ،بحوث استعرض فيها الدارسون الاتجاهات المستجدة والمستقبلية في التعليم العالي وجود. 5

دهومثال ذلك ما  ،وم تاريخياً رات التي طرأت على المفهإلى التطو   إضافةً  روبرت سترنبيرج   أكَّ

Robert Sternberg  ما "الموسوم بـ في كتابه ،"مستقبل جديد للجامعات": عنوانحمل في فصل

نة المهتمة النشيطة والقيادة الطلبة للمواطَ  عدادتكون: نموذج جديد لإ للجامعات أنْ  نمك  يم 

بالاهتمام الجامعات التي تجعل المواطنة  سالتها، وخصَّ لكل جامعة ر نَّ إ إذ قال فيه ؛"الأخلاقية

 كتاب أندريه ل. توربين كذلك و. (Sternberg, 2016) رسالة لها ACCEL 1والقيادة الأخلاقية

Turpin L. Andrea ،والأغراض الدين، الاجتماعي، النوع جديدة: أخلاقية رؤية" ه:عنوان الذ 

 .(Turpin, 2016) "م1917-1837 ،ييكالأمر العالي للتعليم ةتغيرِّ الـمم 

التعليم العالي: " :عنوان الذ، حمل Steven Gimbelستيفن جمبل  بحثللانتباه  اللافت. من 6

ضخلاقي الأأزق الم تفاصيل وذكر فيه "كما يريد الحظ الأخلاقي، حين كان -آينشتاين له  الذ، تعرَّ

 .(Gimbel, 2014, pp.4-7) الحرب العالمية الثانيةأثناء في  -جامعياً  أستاذاً 

العدالة  :مثل)ديثة الحفلسفات الفاهيم وبعض المالعلاقة بين  بيان بعض البحوث علىتركيز . 7

ه جون س. مثل البحث الذ، أعدَّ  ،وتشكيل القيم في التعليم العالي (،والليبرالية الجديدة ،الاجتماعية

والعدالة الاجتماعية:  ل اجتماعياً أصول التدريس العاد" :عنوان ، وحملJohn S. Klaasenكلاسن 

                                                 
1 Active Concerned Citizenship and Ethical Leadership. 
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 ,Klaasen, 2020) "التداخل بين تعليم الأخلاقيات في مرحلة التعليم العالي والعدالة الاجتماعية

7-1.pp).  جيمز فيوناوكذلك بحث Fiona James: "الليبرالية والحوكمة الأخلاقيات مراجعة 

 صتهخصَّ  عدد في شر  نم  الذ، (pp ,2021, James.548-558) "الأخلاقية المواضيع وتفعيل الجديدة

 ."أخلاقية؟ أكاديمية الجامعة هل" :الآتي وضوعالم لمناقشة "ونظرياتها التربية فلسفة" ةمجلَّ 

 ومنوالحرية الأكاديمية.  ،التعاطف :مثل ،تأصيل بعض القيم مسألة بعض البحوثمناقشة . 8

من  نَّ إفيه  قال إذ ؛"رة الحرية الفكريةعما" :عنوان ، وحملPeter Woodذلك بحث كتبه بيتر وود 

 إنَّ و ،وبناء الشخصية ،والحقيقة ،والثقافة ،: المهنة، هيالتعليم العالي بأربعة أمور اهتمامع نا توق  حقِّ 

 ،كا فسيحةيرمأ نتحاور بحماس حول الأهمية النسبية لهذه الأهداف الأربعة، لكنَّ  من الطبيعي أنْ "

Wood, ) "كليات الهندسة، وكليات الفنون، والجامعات البحثية والدينيةع للجميع: لسَ تَّ وفيها مم 

2016). 

ثه التعليم الجامعي في القيم والتفكير د  التغيير الذ، يحم  بدراسةبعض الباحثين اهتمام . 9

وكيجا  ،وسويل جوجارفي ،ليسا مير،لالأخلاقي لدى الطلبة على المستوى الفرد،. ففي دراسة 

إحدى  في طالباً  (132)قت على بِّ طم ،  Liisa Myyry, Soile Juujärvi, and Kaija Pessoبيسو

التغيير في القيم والمنطق الأخلاقي أثناء التعليم " :عنوان وحملت ،لعلوم التطبيقيةا اتجامع

الباحثون  وقد لاحظجهم، عند تخر   مَّ ثم  ،بدء دراستهم الجامعية لدىآراء الطلبة  تعطل  استم  ؛"الجامعي

رت  إذ ؛في القيم لدى الطلبة لاً تحو    صارتو اهتمام الطلبة، قيم الأمن والمبادئ الإنسانية العالميةتصدَّ

الثلاث التي السنوات  دارقيم التحصيل والإنجاز، وذلك على م لديهم تراجعت في حين، لهم أولوية

 .(Myyry, 2013, pp.269-284) الطلبة في الجامعة عاشها

 هاالبرامج الجامعية وتدريس فيالمعايير والقيم الأخلاقية  ثانياً: الدعوة إلى دمج

الأخلاقية والسلوكية هي من  "التربية" أنَّ من المعتقد السائد  صحةالباحثين  بعض . نفى1

على البناء القيمي للفرد في المرحلة  الوقت لم يفت بعدم  أنَّ  رأواإذ  ؛اختصاص التعليم المدرسي
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ا يربو على لجامعة هارفارد لم   الذ، كان رئيساً  Derek Bok يك بوك الجامعية. ومن أبرز هؤلاء در

نهاة كتب ومقالات دَّ عشرين سنة، ونشر ع   خلاصة تجربته الطويلة والغنية في التعليم العالي،  ضمَّ

: هل كبيرةالآمال ال" :عنوانوحمل  م،2020كتابه الذ، صدر عام  -هذه الدراسةإلى بالنسبة -وأهمها 

ث فيه عن تحدَّ و ،"م الطلبة ما يلزمهم معرفته في القرن الواحد والعشرين؟علِّ تم  معة أنْ تستطيع الجا

 إصلاح المناهج الجامعية.

ؤلِّف الكتابالتي  سائلومن أبرز الم  ، التي مفادهالجامعاتإلى اهة وجَّ الـمم  الانتقاداتم  أثارها مم

الأدب عن أو  ريكا،اريخ بلدهم أمت عن ادةم ةدراسة أيَّ دون من  فيها جونيتخرَّ  ةطلبال أنَّ 

أهمية هذه الموضوعات  تمثَّل. وتتينالرومانية القديمالحضارة اليونانية و ةالحضارعن الإنجليز،، أو 

عَد   -من وجهة نظره- ا تم وقد رأى لكثير من القيم الأساسية في الحضارة الغربية.  مصدراً في أنهَّ

نا أنَّ " ذلك ؛عينَّ كتاب مم  قراءة بعدم إلزام طلبتهااد الجامعات اعتق تتمثَّل فيالمشكلة ؤلِّف أنَّ الـمم 

طالت هذه الانتقادات حالة و "أصبحنا في مرحلة تبدو فيها المعرفة بمجملها ذات أهمية نسبية.

؛ ما أفقد كثيراً بات السوقبمتطلَّ  لنجاح مدفوعةً لفهي تجاهد  ؛رسالة الجامعاتب تعلِّقةالـمم الالتباس 

للكليات والجامعات  مريكيالاتحاد الأ ذكر بوك أنَّ قد و ئت من أجلها.نش  بالرسالة التي أم وعيها  منها

 هذه النتاجات هي:ولإصلاح التعليم العالي.  اً أساسبوصفها م الضرورية قائمة لنتاجات التعل   أعدَّ 

والعلوم  ،والرياضيات ،دراسة العلوم عن طريق الطبيعي المعرفة بالثقافة الإنسانية والعالمَ أ. 

 والفنون. ،واللغات ،والإنسانيات، والتاريخ ،الاجتماعية

والتفكير  ،والتحليل ،اكتساب القدرات الفكرية والعملية، بما في ذلك القدرة على البحثب. 

والتفكير الناقد، ومهارات التواصل الشفوية والكتابية، والتعامل مع الكميات  ،الإبداعي

هها الطالب،المشكلات التي  يق، والقدرة على حلِّ والمعلومات، والعمل ضمن الفر واج  ج في وتتدرَّ  يم

 في الدراسة. همالصعوبة مع تقد  

في أنشطة  شاركةوالم ، بالمسؤولية الذاتية والاجتماعية، بما في ذلك معرفة المواطنةالتحلا ت. 

م ن، والتأسيس للتعل  ايوعالمية(، والوعي بتداخل الثقافات، والتفكير والعمل الأخلاق ،مدنية )محلية
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دمدى الحياة واكتساب المهارات اللازمة لذلك،   فراد،عة من الأتنوِّ العمل مع مجموعات مم  وتعو 

  الواقع.يات عالمَ تحدِّ  مواجهةو

الدراسات  عدادوإ ،على التركيب ساعد الطالبل الذ، يتكام  الـمم م التطبيقي والتعل  ث. 

 ،بة على وقائع جديدةكتسَ الـمم عرفة والمهارات والمسؤوليات تطبيق الموصة والعامة، تخصِّ الـمم 

 .(Bok, 2020) دةعقَّ مم  كلاتومش

ماً  عنصراً  بعض الباحثين القيمَ  . عَد  2 ه   كان إجبارياً  إذامن عناصر الجودة في التعليم العالي. ف مم

دتها م وهذا .اختيار،أمر المعايير الأخلاقية ب الالتزام فإنَّ  ،القانونب الالتزام نورما  الباحثتان أكَّ

إدارة "في كتابهما  ,Norma M. Goonen, and Rachel S. Blechman جونن وريتشل بلتشمان

 المنوطالمؤسسة  تطال أيضاً عواقب وخيمة  يفضِ إلىتجاهل المعايير الأخلاقية  بيد انَّ  ."التعليم العالي

الذ، يرى فيها أداة  المجتمع تحظى بتقدير، وتهمكفاء ثب تشهادات تم الطلبة ومنح  ،بها نشر المعرفة

ومسؤولية المواطنة. والمبادئ،  قيم،وال ،بالمعرفة وتسليحها ،الأجيال القادمة فاعلة قادرة على إعداد

ة  إنَّ "ثقة المجتمع. ب ظىولن تح ،ح في تحقيق هذه المهمةفل  ص لقيمها الأساسية لن تم ل  مؤسسة لا تخم  أيا

ب قبل كل شيء د مرور على نظريات الأخلاق. يتطلَّ رَّ ب أكثر من مجم يتطلَّ تعليم المعايير الأخلاقية 

 Goonen and) "عليها أو متعارفاً  ،سواء أكانت مكتوبةً  ؛فق مجموعة من القيمنمذجة السلوك وَ 

Blechman, 1999 ,p4). 

الخبير في شؤون التعليم العالي مايكل ماكفرسون و ،الفيلسوف هار، بريجهاوس . تأليف3

Harry Brighouse, Machel S McPherson  ًأهداف التعليم العالي: قضايا " حمل عنوان:كتابا

 المهمة المنوطة: ما الأهداف الصحيحة للجامعات؟ ما "أسئلة كبرى" وطرحا فيه ،"القيم والعدالة

يممك ن رات تدريس الإنسانيات؟ كيف برِّ دراسات الآداب والفنون لتحقيق هذه الأهداف؟ ما مم ب

تكون  ن للجامعة أنْ مك  لطلبتنا؟ والسؤال الأهم هو: كيف يم  يممك ن تعليمهكيف  ؟م التفكير الناقدفه

ذها أنْ للجامعة  لإجراءات التي يممك ن )أو ينبغي(ما ا ،أْ، للعدالة؟  نموذجاً   Brighouse) ؟تَتَّخ 

and McPherson, 2015). 
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في المقام المجتمع هي مسؤولية الجامعات تنمية الأخلاقيات في  فئة من الباحثين أنَّ  أكيدت. 4

 ،بتنمية القلب والوجدان تهتم   ،عن نظرية تكاملية لبناء الشخصية صدرت ا يجب أنْ ، وأنهَّ الأول

ديفيد  :نشره ثلاثة من الأساتذة الجامعيينالذ، كتاب الففي  .ة الصالحةوالانتماء المجتمعي، والمواطن

 ,David Schoem, Christine Modey ت جونوإدوارد ب. سن ،وكريستين مود، ،شوم

Edward P St. John التعليم الكامل للطالب: قلباً وعقلًا وروحاً " :عنوان وحمل م،2017 عام"، 

ويحترمون شخصياتهم الاجتماعية وتجربتهم  ،نجد نماذج عملية للأساتذة الذين يهتمون بطلبتهم

 ،التعليم العالي والتجربة الصفية نطاقعون وسِّ ويم  ،ثقةويسعون إلى إيجاد بيئة من الانفتاح وال ،الحياتية

 ؛لة لديه من قبلم تحصِّ الـمم المسافة بين موضوع الدراسة وقيم الطالب الأساسية والمعرفة  حديدلت

 .(Schoem, 2017) لحياته وغايةً  تظل في وعيه، حتاى يجد معنىً  لكي

 ومن هؤلاء كلها،ة التعليمية الجامعية عنصر الحكمة في العملي ثِّلالقيم تُم  أنَّ  آخرونيرى و

 ،"تعليم الفلسفة"ة في مجلَّ التي نشرت بحثاً لها  Kalynne Hackney Pudnerكالين هاكني بدنر 

خذهم إلى السيدة حكمة: إدخال مساقات الأخلاقيات التطبيقية في السياق الفلسفي " :عنوان وحمل

 .(Pudner, 2008, pp.255-266) "عوسَّ الـمم 

ولا  ،المهنيالطلبة مستقبل ب الجانب القيمي الأخلاقي في التعليم العالي ينباحثبعض الط رب. 5

عنوان الدراسة التي  ما أشار إليه وهذا. اً  المال والأعمال والهندسة تحديدن إلى عالمَ وأولئك القادم سياما

 رمننج، وتامي مورديبورا هاوكمبرلي أ. كلاين، وباميلا فلدر،  ريكيونن الأموها الأكاديميأعدَّ 

Pamela Felder, Kimberly A. Kline, Debra Harmening, Tami Moore ، ت عام شر  ونم

التنمية المهنية والتفكير الأخلاقي في برامج الدراسات العليا في التعليم " :عنوان م، وحملت2019

 .(pp,2019 Felder.383-401) "العالي

تُر الدولي للمركز الأوروبي للتعليم العالي رؤى وتوصيات المؤالص لخِّ مقال يم  . وجود6

تفعيل ب مزيد من الاهتماموردت دعوة إلى وفيه  .(م2011ق المركز عام غل  تابع لليونسكو )أم الوالعلوم 

دليل ب أشبهلتكون  ؛والإحساس بالمسؤولية في التعليم الجامعي ،والإبداع ،قيم الحرية الأكاديمية
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ه سلوكي مم   ,Sadlak) في مجال العلوم الطبيعية ولا سياما، الاتجاهات( للطلبة)نظام تحديد  GPSوجِّ

2004, pp.433-438). 

 أخلاقيات" :عنوان حمل ،القيم في برامج الأعمال والإدارة العامة في الجامعات عنوفي بحث 

ل الباحثون توصَّ  ،"التطبيقية الجامعات في الدراسية البرامج من اً جزء بوصفها التجارية الأعمال

Pavel and , Mičko, Ján Hrehová, Daniela وبافل زياران  ،وجان ميكو ،انييلا هريهوفاد

,Žiaran التركيز على مسألة دون ؤيِّ القائمين على هذه البرامج لا يم  إلى أنَّ  ،من أوروبا الشرقية

دواالباحثين أنفسهم أنَّ  بيدالأخلاقيات فيها.  ضوعاتمو في  وضوعاتإدراج هذه الم ضرورة أكَّ

وقد استهلَّ هؤلاء ص. التخص   وادأو بشكل تكامل من خلال م ،منفصلة ضمن مواد ،البرامج

 ت عالمَ خلاقية التي هزَّ غير الأالفضائح والممارسات  وهما سمَّ إلى  لإشارةبا موضوعهم الباحثون

Hrehová, 2018, ) اتكراره جن باذه لتمكن اتخِّ أاذ ما اتخِّ  تطلَّبما  ؛الأعمال والمال في وقتنا الحاضر

62-55 .pp). 

رين إلى إعادة النظر في طبيعة التعليم الجامعي فكِّ الـمم تلك الفضائح قد دفعت  ويبدو أنَّ 

النوع من افتقار هذا في ظلِّ  ،صات التجارية والإداريةفي التخص   لا سيَّما ،اه الطلبةالذ، يتلقا 

وهوارد  ،ليسا فلين :هما ،وع باحثان آخرانالموضهذا قد تناول و .الأخلاقي التعليم إلى الحسِّ 

التغيير في مستوى منطق " :عنوان ؛ إذ نشرا بحثاً حملBuchan Howard Flynn, Lisa بيوكان

 إلى أنَّ  وأشارا فيه ،"الطلبة الأخلاقي بعد إدراج مادة الأخلاقيات في مناهج كلية الأعمال

ثقة المستثمرين في بداية الألفية  بعد ضياع صار ضرورياً  والموضوعات هذه المواد تدريس

إلى التجربة  أفضت هذهكية الكبرى. وقد يالأخطاء الفاحشة في الشركات الأمر ذيوعو ،الثالثة

ناً ملحوظاً  أظهرت إذ دف المنشود؛اله بعد  لدى الطلبة في التفكير الأخلاقي النتائج تحس 

Flynn, 2016, )صوص بهذا الخ مةتقدِّ مم  درجات وإحرازهم ،دراستهم مادة الأخلاق

125-116.pp). 
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 دور الأساتذة وإدارة الجامعة في تعزيز القيم لدى الطلبة :ثالثاً 

قوا إلى الإشكالية قيم الأخلاق بين طلبته، وتطرَّ  س في بثِّ درِّ الـمم درس باحثون مسؤولية . 1

س درِّ الـمم  ن  الفضيلة، فمَ م طلبتنا علِّ ا سنمبرز للعيان عند طرح الموضوع، وهي: إذا كناالأساسية التي تَ 

 ،الموضوعفي هذا  David A. Hoekemaأ. هوكيما  أستاذ الفلسفة ديفيد لقد بحث .ل لذلك؟ؤهَّ الـمم 

ضاً  ،س القيمدرِّ يم  -م عملهكْ بحم -كل أستاذ  أنَّ  انتهى بحثه إلىو عار  هذه القيم  نَّ بأالاعتقاد السائد  مم

داً  ،اسة الفلسفة والدين والتاريخمن در تلقائياً  طبيعياً  جزءاً  ثِّل فقطتُم  ؤكِّ  أنَّ  -في الوقت نفسه- ومم

 .(Hoekema, 2010) هو درس في القيم -كان موضوعه اً أيا -كل درس 

الحدَّ الذ،  -لهافي دراسة - Fitzmaurice Marianالباحثة ماريان فيتزموريس  . تناولت2

ها في تقديم ستندون إليالخاصة التي ي مفلسفته تعبير عنط الدراسية للأساتذة في الطَ الخم  تسمح به

اً -المادة العلمية   -ناتهمدوَّ بدا من مم كما - أجمعوا هؤلاء الأساتذة أنَّ " وقد تَبينَّ لها. بتهملطل -كانت أيا

التعليم أ من جميعها جزء لا يتجزَّ  ؛والتعاطف ،والاهتمام ،والمسؤولية ،والأمانة ،قيم الاحترام على أنَّ 

 .(Fitzmaurice, 2008, pp.341-352)  "الجيد

 تارا كوثر ومن هؤلاء ،من وجهة نظر الطلبة نفسه الموضوع بعض الباحثين تناول. 3

Kuther. Tara L الدور الأخلاقي  بخصوص -لها في دراسة-الطلبة  التي استطلعت آراء بعض

الطلبة على ضرورة احترام  ت عيِّنةأجمعوقد  .ق وهذا الدورس  تَّ يَ  له ه من سلوكونعس، وما يتوقَّ درِّ للمم 

سالـمم  يلطلبته، و درِّ  البمعْد عن المحاباة في ما يخص  ، وفي أثناء شرحه وتدريسه وضوعيةالم توخا

الدراسة نتائج أظهرت  وكذلكوالسرقة العلمية.  الغشِّ  حالات مع هتساهل عدم، وطلبته اتعلام

سالـمم ف يتصرَّ  الطلبة أنْ  توق ع بأحوال الطلبة  صه، ويبد، اهتماماً وع تخص  بموض يحيطبمهنية، و درِّ

 .(Kuther, 2003, pp.153-160) شؤونهمو

مديرة مركز دراسات التعليم  ،.Quinlan Kathleen M  كاثلين كوينلان هالدكتور . كتبت4

العواطف والغايات " :عنوان م، وقد حمل2018 اً عامبحث ،المملكة المتحدةبالعالي في جامعة كنت 



 سميرة الخوالدة          دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول حضور القيم في التعليم الجامعي         

 

27 
 

انطلقت من اعتقادها وفيه  ."لة من تجارب الأساتذةتخيَّ  التعليم العالي: نماذج لحالات مم الأخلاقية في

رغم بالزال دون المستوى المطلوب تدراسة الجوانب الأخلاقية والانفعالية لأساتذة الجامعات ما  أنَّ 

،لهذه الجوانب في عملية التعليم. و كبيرةالأهمية المن   ،دراسة ميدانية صورةفي  هاجاء بحثفقد  من ثَمَّ

ف تعر   غْيَةَ بم  ؛منها تجربة انفعالية للأساتذة الجامعيين المشاركين ل كلٌّ ثِّ تُم  ،حالة 66تناولت فيها 

هل  رئيس:ال ابدأت كوينلان دراستها بطرح سؤالهوقد في مواجهة المعضلات الأخلاقية.  مخياراته

ماث ل ب من ص دور الأخير يتطلَّ تقم  ف ؟ في المدرسةبيا رالـمم م علِّ الـمم دور الأستاذ الجامعي دور  يم

الأغراض الأخلاقية ب تعلِّقالـمم السؤال  نع تهاإجابفي معرض . وةوانفعالي ةأخلاقي مشاركةالأستاذ 

 moral foundationsكوينلان بنظرية الأصول الأخلاقية  تستشهدا ،الحاكمة للتعليم العالي

theory  والأعراف ،والفضائل ،لة من القيمتداخ  ه مجموعة مم بأنَّ ف النظام الأخلاقي عرِّ التي تم، 

رة التي تعمل معاً تطوِّ الـمم والآليات السيكولوجية  ،والتقنيات ،والمؤسسات ،ويااتوالهم  ،والعادات

 .(Quinlan, 2018) الحياة الاجتماعيةشؤون وتيسير  ،الأنانية الفرديةمشاعر لكبح 

 وفريد، فارس ،ومارياسول ب. كلكا، ،ب. فليز مارياسولالباحثون الأساتذة  . كتب5

Mariasol B.Veliz, Mariasol B. Culcay, Freddy J. Fares  ًالتأثيرات الأساسية " ه:عنوان بحثا

ر القيم تتأثَّ  أنَّ  . وفيه أشاروا إلى"م في الجامعاتللقيم والمعايير الأخلاقية في عمليتي التعليم والتعل  

دور القيم في المحافظة على  لينلِّ محم  ،تماعية والثقافية السائدة في المجتمعبالظروف التاريخية والاج

بيِّنين ،سلوك يليق بكرامة الإنسان داخل الحرم الجامعي وخارجه بحث هو البرهنة ال هدف أنَّ  ومم

 الباحثون إلىهؤلاء ص هذه القيم في أعمالهم. وقد خلم  على تُث لعلى حاجة المجتمع إلى تدريب أساتذة 

 نظراً  ؛القيم بالقدوةالطلبة وتعليم  ،"زحفِّ الـمم "دور أساتذة الجامعات هو المحافظة على السلوك  أنَّ 

 واجتماعية عظيمة تجاه إعداد الإنسان اعيةمسؤولية فردية وجم منلتعليم العالي إلى ما يضطلع به ا

(Veliz, 2021, pp.127-136). 

دورهم في  - أعضاء هيئة التدريسمن غير-موظفي الجامعات تناولت بحوث بعض . 6

ودافينا  ،وديبورا ليدل ،وجيمز لانكاستر ،بحث مارغريت هيلومن ذلك  الإرشاد القيمي،
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 ,Margaret A. Healy, James M. Lancaster, Debora L. Liddell لازاروس ستيووارت

Dafina Lazarus Stewart (2012others,  Healy and). 

عن دراسة  ,Liliana Mâță, Ioana Boghian يونا بوغيان إو ،يانا ماتانشرت الباحثتان ليل. 7

وقد  ."رؤية الأساتذة في التعليم العالي للأخلاقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات" ا:الموضوع عنوانه

سوء  :مثل ،خلاقية في الجامعاتغير الأملاحظات الأساتذة على السلوكات  تناولت الدراسة

 .(MÂȚĂ, 2019, pp.156-169) لكترونية في البحوث والامتحاناتالإاستخدام المصادر 

حة لتضمين القيم قترَ الـمم الجانب التطبيقي: النماذج والتجارب والأساليب  :رابعاً 

 والمعايير الأخلاقية في التعليم العالي

منها إيصال المعايير والقيم  أمريدَ  ،لنماذج وأساليبحات قترَ عدد من البحوث مم  عرض

 صورةسواء أكان ذلك في  بكل أطيافها؛والمؤسسة الجامعية  البرامج الجامعية عن طريقخلاقية الأ

إلى دراسات تحليلية لبعض  إضافةً  ،سلوكات تنتهجها جميع الأطراف المعنية م في صورةأ ،مادة علمية

 .التجارب والتطبيقات في هذا المجال

 لبعض هذه البحوث: عرضوفي ما يأتي 

 .Linda J. Reetz, Geralyn Mوجيرالين م. جاكوبز  ،ن ليندا ريتزاثتالباح . طرحت1

Jacobs ،نظَّماً  ن دمج القيم الأخلاقية دمجاً مك  : كيف يم الآتي السؤال المحور من  بدلاً  منهجياً  مم

   (Reetz, 1999, p208) عرضي عفو، في المواد الدراسية؟ على نحوٍ ق إليها التطر  

م2 ل يجمع بين المبادئ النظرية للتنمية الأخلاقية تكام  راً لنموذج مم بعض الباحثين تصو   . قدا

على ذلك ما نشره  ومن الأمثلة .ل من النظرية إلى الفعلتنفيذية لهذه المبادئ في مرحلة التحو  السياسات الو

 الأخلاقي: العمل إلى لالتحو   نموذج" :عنوانب James R. Neumeister نيومايستر ر. جيمزالباحث 

 .(pp, 2017, Neumeister.97-111) "العالي التعليم في الطلبة بسلوك للارتقاء ر،تصو   طارإ
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م3  فقد نشر الباحث كفن د. هال ؛بعض البحوث تجارب عملية لمعالجة موضوع القيم ت. قدا

Kevin D. Hall  ًروى و ،"امتلاك الطلبة وتطويرهم للمعايير الأخلاقية المهنية" :عنوانحمل  مقالا

التشريعات الأخلاقية  وحدهم إذ درسوا ؛كيةيتجربة طلبة الهندسة في جامعة أركنساس الأمر فيه

س في مرحلة درَّ مادة علمية تم  أصبحت ، التيللعاملين في مجال الهندسة وتجميعها وتطويرها

 .(Hall, 2004, pp.383-387) البكالوريوس

مثل برامج الهندسة  ،نية الجامعيةق دمج القيم في الدراسات التقائبعض الباحثين طر عرض. 4

 Joyce Aalberts، وروبرت بوشهايزن ،وإدون كوستر ،ويس ألبرتزلجذلك بحث  ومن .والأعمال

Edwin Koster, Robert Boschhuizen,، الحكم العقلا : دمج  من التحامل إلى" :عنوان حمل

 ,Aalberts) "التربية الأخلاقية"ة في مجلَّ ونمشر   ،"مناقشة القيم )الأخلاقية( في المساقات الجامعية

2012, pp.437–455). 

 تعليم أخلاقيات الهندسة لطلبة" :عنوان حمل بحثاً  Lau. S Andrewأندرو س. لاو  . كتب5

ولى في لطلبة السنة الأم  مادةكية يالأمر جامعة بنسلفانيا، وأشار فيه إلى طرح "ولىالسنة الأم  الجامعة في

نكلية الهندسة غْيَةَ قة بمهنة الهندسةتعلِّ الـمم القيم الأخلاقية  ، تتضمَّ في  "الخيال الأخلاقي"ل يتشك ؛ بم

يِّلتهم،  على قد اشتملت هذه المادةإلى الخيال التقني في مساقات التصميم الهندسي. و إضافةً  مخم

، theories deontological ونظريات الأخلاق، consequentialism "العواقبية"الفلسفة 

 .(pp, 2004 ,Lau.359-368) والاهتمام بالآخرين ،والرعاية ،والفضيلة

في مجال دراسة الهندسة  بحثاً  Fleischmann .T Shirleyشيرلي ت. فليشمان  ت. أعدا 6

وفيه  ."تضمين الأخلاقيات في مناهج الهندسة :الأخلاقيات الجوهرية" :عنوان ، حملالجامعية

إلى مشروع لهذا  دراسة الهندسة الجامعية، مشيرةً  مراحل الباحثة بتدريس هذه المادة في جميع تطالب

ذهالغرض تم  الجدير من . والأمريكية جامعة ولاية جراند فالي الحكومية في الولايات المتحدة اليوم نفِّ

ع في الكليات العسكرية من فرض ميثاق بَ تَّ الـمم طلبتها التقليد لهذه الجامعة اعتمدت  بالذكر أنَّ 

 .(pp, 2004 ,Fleischmann.369-381) ط بهرتب  وبروتوكول مم  ،شرف
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 دور الدين في تعزيز القيم والمعايير الأخلاقية لدى طلبة الجامعة :خامساً 

ا تصب   عتقدي مسألةً  الدراسة نةعيِّ من  بحوث تناولت ب الموضوع، لْ في صم  بعض الباحثين أنهَّ

نيِّ حياته،لاقية الأخ الفرد وهي دور الدين والمعتقدات الروحية في تعزيز قيم
 ولا سياما خلال س 

معظمها تناول  نَّ فإ ؛بالإنجليزيةمكتوبة و ،البحوث منشورة في الغرب ولأنَّ المرحلة الجامعية. 

 وفي ما يأتي بيان لذلك:الموضوع من وجهة النظر المسيحية. 

تمعات، في تأثير التعليم الجامعي المسيحي في حياة الطلبة والمجمسألة  عديدة بحوث . تناولت1

دة،مناطق جغرافية  تعدِّ  ومن الأمثلة على الأمريكية. والولايات المتحدة ،والصين ،إفريقيا :مثل مم

من  "تأثير التعليم الجامعي المسيحي في حياة الطلبة والمجتمعات في إفريقيا"ـب وسومالبحث الم ،ذلك

 "ة الأخلاقية في التعليم العاليويَّ المسيحية والهم "وكذلك كتاب  ،P. M. Theronإعداد ب. م. ثيرون 

لاحَظ أنَّ الـمم . وP. L. Glanzer and T. C. Ream وت.س. ريم ،من تأليف ب. ل. جلانزر

قالبحوث لم تت حتاى ، في موضوعاتها الدين تناول خلافاً لحرصها علىالقيم والأخلاق،  إلى دائماً  طرَّ

في مؤسسات التعليم  ةالمجتمع الاقتصاديار آثالاهتمام بمثل  إنَّ ذلك شمل كل ما يختص  بالدين،

 العالي المسيحية.

 .Natalia M. Mintchik, Timothy Aوتيموثي فارمر  ،ناتاليا منتشيك أعدا كلٌ من .2

Farmer طلبة  وشملت عيِّنة الدراسة ،المهنية الطلبة أخلاقيات فين تأثير درجة التدي   عن اً ميداني اً بحث

ارتباط المعتقدات المعرفية " :عنوان وقد حمل البحث ،كيةريامعات الأمقسم المحاسبة في إحدى الج

 تدريسضرورة ب وانتهت هذه الدراسة الميدانية إلى التوصية ."والتفكير الأخلاقي: أدلة من المحاسبة

انفصالاً معتقدات الطلبة كانت منفصلة  أنَّ  ؛ ذلكص المحاسبةتخص   ضمنبالأخلاقيات  ةخاص ادةم

 ما يخص   ر لمعتقداتهم الفلسفية والأخلاقية والدينية فيذكَ تأثير يم  وجدولم ي ،دراستهمعن  كاملاً 

بعد التوظيف والعمل لقى على عاتقهم والواجبات التي ستم  ،ونهاإدراكهم للمعرفة التي يتلقَّ 

(Mintchik, 2009). 
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فقد  ؛لمية جافةمادة ع في صورة "أخلاقيات مشاريع الأعمال"تدريس  إلى الإخفاق في نظراً  .3

بدائل لتدريس أخلاقيات " ه:عنوان بحثاً   Nuria Toledanoالباحثة الإسبانية نوريا توليدانو كتبت

 ."مشاريع الأعمال في التعليم العالي: أفكار وطروحات حول استخدام المدخل الديني للأخلاقيات

مة تفاق  الـمم إلى المشكلة  تأشارو ،ربطها بالدين عن طريقالأخلاق  مادة تعزيز تدريس وفيه اقترحت

بيِّنةً خلاقيةغير الأوالممارسات  ،السلوك غير السو، في تنامي ثَّلةً مُم  ، الأعمال والتجارةفي عالمَ   أنَّ  ، مم

-البديل ا لمشكلة. أما ذه ال الأساتذة إلى حلول لهيتوصَّ  على أمل أنْ  ؛الجامعات صوبجه تَّ تَ الأنظار 

م في سه  يم  الذ، ه الشائقأسلوبب يمتازإذ  ؛صص الديني خاصةاستخدام الق فهو -الباحثة بحسب

 ,Toledano, 2021) الدارسين )من الطلبة الجامعيين( في نفوس اً عمق أكثرأخلاقي  تطوير حسٍّ 

pp.619-635). 

عام  Duperon  Matthewماثيو دوبرون هنشرالذ، بحث المن البحوث المثيرة للانتباه، . 4

مة من الكونفوشية للبناء الأخلاقي في نظام ستلهَ م لنفسك: طريقة مم تعلَّ " :عنوان م، وحمل2018

الأخلاق  وادفي م العملية العلاقة منقطعة بين النظرية الأخلاقية والممارسة ى أنَّ أروفيه  ."التعليم

 على إجمالاً  ينصب   وادالتركيز في هذه الم أنَّ  ؛ ذلككية غير الدينيةيس في الجامعات الأمردرَّ التي تم 

التي لحياة الجامعية يدانها افم الطلبة رسة العملية التي تصوغ اتجاهاتا المماالتفكير الأخلاقي. أما 

س مُنوع من درِّ الـمم  نَّ لأ ؛ع وحتميتوقَّ هذا الأمر مم  الباحث أنَّ  عتقد. ويزملائهمفيها ب ونريتأثَّ 

 أ،ٍّ  فرضدون من رح النظريات طهو فقط  وأنَّ ما يستطيع فعلهدة على الطلبة، دَّ فرض وجهة نظر محم 

من التراث  اً دا ستمَ مم  مسانداً  الباحث أنموذجاً  وقد عرضدية. بمبدأ التعد   التزاماً  على الطلبة؛ منها

 .(Duperon, 2018) اختيار الطلبة وإرادتهم عماده ،الصيني

ةالـمم من الدراسات . 5 مَّ  ينلأكاديميكتاب ا ،في مجال العلاقة بين الدين والسلوك الأخلاقي ه 

 عرضالكتاب يو. ,P. L. Glanzer, T. C. Ream س. ريم .تو ، بر،. ل. جلانزرينكييالأمر

ة الأخلاقية في التعليم ويَّ المسيحية والهم " :الخبيرانهذان ما جاء في العنوان الذ، اختاره ـل   تحليلاً 

تعليم أخلاقي  الوصول إلىفي نة تديِّ الـمم الجامعات والكليات المسيحية فشل صا فيه إلى وخلم  ،"العالي
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ر و ثم  يسعون إلى استعادة بوصلة القيم  مَنْ  تساعدفان خطوات عملية ؤلِّ الـمم  قد اقترحناجع. ومم

 .(Glanzer, 2009)تحديداً ة الأخلاقية في تلك المؤسسات ويَّ والهم 

هافي دراسة . 6  :عنوان وحملت ،مع مجموعة من الأساتذة Glanzerبر،. ل. جلانزر  أعدَّ

ات من القرن يالسبعين إلى ما شهده عقدالباحث  أشار ،"تدريس الأخلاق في التعليم العالي المسيحي"

تزاي داهتمام  من الماضي  وما تبع ذلكمن مناهج التعليم العالي،  "الأخلاق" مفهوماختفاء  بمسألة مم

ئمين على مؤسسات التعليم القاإلى جلانزر وزملاؤه  وقد طلبهذه الظاهرة. للنظر في ة دراسات جادَّ من 

 ثممَّ  ،(Glanzer, 2004, pp.184-200) في المناهج والبرامج اإدخالهوالأخلاق مادة تدريس  إعادةالعالي 

ا الاستجابة السريعة لهذه الدعوة من ق بَل أظهرتفون إلى دراسات قريبة العهد ؤلِّ الـمم أشار   إما

االجامعات المسيحية،   ،في تهميش موضوع الأخلاق من قبلم  أصلاً  عدم مشاركة هذه الجامعات وإما

 خاصة(. الأمريكية كما فعلت معظم مؤسسات التعليم العالي )في الولايات المتحدة

 ,Kamel Fantazy وعلاء الدين عبد الرحيم الأعظمي ،كامل فانتاز، هفي بحث نشر. 7

Alaa-Aldin Abdul Rahim Al Athmay  الأخلاق والدين في التعليم " :عنوانحمل و م،2014عام

استكشاف مدى تأثير القيم  الباحثان حاول ،"العالي: أدلة من جامعات الإمارات العربية المتحدة

 ,Fantazy) في جامعات الإمارات العربية المتحدة مالدينية الإسلامية في سلوك الطلبة وأخلاقياته

2014, pp.180-196). 

قة بإدخال القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم تعلِّ الـمم قات عوِّ مم الـالمشكلات و :سادساً 

 العالي

قات التي تعترض فكرة عوِّ الـمم لمشكلات وحلولاً ل والدراسات البحوث بعض اقترحت 

 فضلًا عن ،إدخال المعايير والقيم الأخلاقية في المناهج الجامعية وتوطينها في مؤسسات التعليم العالي

في التعليم الذ، استشرى الفساد  بيان أوجهرات والاتجاهات الطاردة للقيم، وؤثِّ الـمم تناول 

 عن الخلل في المعايير والقيم الأخلاقية.  ونجم ،الجامعي
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 وفي ما يأتي عرض لبعض هذه البحوث والدراسات:

التي   Debora L. Liddell, Diane L. Cooperوديان كوبر ، ديبورا ليدليندراسة الباحثت. 1

دت الباحثتان"التنمية الأخلاقية في التعليم العالي" ا:نوانهع الاهتمام بالتنمية الشاملة  أنَّ  . وفيها أكَّ

( كان الأمريكية الديني )في جامعات الولايات المتحدةالجانب بما في ذلك الجانب القيمي و ،للطالب

الماضي، حين بدأ تهميش هذه  ات من القرنيات والسبعينيه في الستيناختلف التوج   إلى أن   ،فاعلاً 

 بمنح انتهتو ،بعض الجامعات علىعت في المحاكم ف  ثر القضايا التي رم إ ،الجوانب في التعليم العالي

ة أمخرىاختلف الأمر  ثممَّ من الحقوق والحريات.  مزيداً  الجامعات طلبة الماضي؛ إذ  في أواخر القرن مرَّ

لاً جذرياً  دهفي هذا المنحنى، وهو شهد تحو  بقدرة  متزايداً  لاحظ اهتماماً  حين م2002كولبي عام  ما أكَّ

 انتماء أكثرن واط  ، ومم فاعليةفي بناء مجتمع قو،، ونظام ديمقراطي أكثر  سهامالتعليم العالي على الإ

(Liddell, 2012, p.139) 

في رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة ل "عمارة الحرية الفكرية" ا:عنوانه . الدراسة التي2

مشكلة ما في فهم  الذ، لاحظ وجود، Peter Woodبيتر وود  الأمريكية الولايات المتحدة

ناً فيها م،2016عام  هذه الدراسة الطلبة والأساتذة موضوع الحريات؛ فكتب بيِّ  الكبير الفرق مم

وقد  ،ولى تعتمد على الأنظمة الحاكمة في الجامعاتفالأم  ؛بين الحرية الأكاديمية والحرية الفكرية

وما يمارسه منها لا  ،سدرِّ للمم  شرعياً  خرى، وهي ليست بالضرورة حقاً تختلف من جامعة إلى أم 

- الحرية الأكاديمية وتتمثَّل بمقتضى العقد الذ، بينه وبين الجامعة التي يعمل فيها. يكون إلاا 

، عن الحقيقة، درِّ الـمم في التزام  عموماً  -وود بحسب الحة، شخصية صب والتحلا س التحرا

ابالإنجاز العلمي.  الالتزامو نظَّمات الـمم كما وردت في أدبيات الهيئات و-الحرية الفكرية  أما

عَد  ، واً هي أوسع كثيرف -المعنية بشؤون التعليم العالي في بلده  قامأحد الأعمدة الأساسية التي  تم

الفرضيات والمذاهب،  ،: حرية السؤال، وتحدا الآتية رياتالح ضم  توهي  ،عليها التعليم العالي

والبحث عن براهين جديدة، والتعبير عن  ،ل، وإعادة النظر في البراهين القديمةوالنقد، والتأم  

، وتدريس ما فكر السابقين زمنياً لراجعة المقراءة والالمكتشفات، والتحاور مع أصحاب العلم، و
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ا  ،ه واجتهادهدِّ من معارف بج   ءاكتسبه المر رية في الصمت والامتناع عن تشمل الححتاى إنهَّ

 .(Wood, 2016, pp.20-26) الكلام

البيت الذ، بناه جاك: " الذ، حمل عنوان: Ewan Inglebyإيوان إنجلبي  . بحث3

 م. وفيه2015 عام شر  نم ، و"الليبرالية الجديدة والتعليم في الجامعات والاعتراضات الأخلاقية

بادية حتاى آثارها  ما تزالو ،لتعليم العاليا عانيهاالكبرى التي ي الباحث للمشكلات عرض

اسيطرة فلسفة الليبرالية الجديدة على مؤسسات إنتاج المعرفة  وتتمثَّل في الآن، مؤسسات  كأنهَّ

غير صحيحة، على نظرية  إنجلبي إلى تراكم الأخطاء المبنية أصلاً  وقد أشارتجارية بحتة. 

داً  ؤكِّ ق طبِّ وهو ما يحدث في إنجلترا التي تم  ،ض في السوقعرَ ل التعليم العالي إلى سلعة تم تحو   مم

 م والتعليم في الجامعات. وهذا ينطبقفي عمليتي التعل   سلباً  رما أثَّ  ؛سياسات الليبرالية الجديدة

الأمريكية، الولايات المتحدة  :مثل ،الليبرالية الجديدة انتهجت مسارخرى على دول أم  أيضاً 

ال فها القيم إلى فيهما لتتحوَّ  إذ ؛وأستراليا ، والقيمة المادية "رضا الطلبة"، فأصبح المهم هو ما يخم

 .critical pedagogy (Ingleby, 2015, pp.518–529)م بالنقد والاحتجاج والتعل   ،المالية

صدر الذ،  "معرفة للبيع: سيطرة الليبرالية الجديدة على التعليم العالي"ومثل ذلك كتاب 

فه م،2017عام  راً Lawrence Buschورنس بوش ل وألَّ ذِّ ل تحو  ال بعدمن خطورة الوضع  ، محم

 "نشر"عملية  ولى علىالدرجة الأم في  اً با نصَ أصبح اهتمامهم مم  ؛ إذلحوظ في سلوكات الأساتذةالم

على اختلاف -المجتمع الإنسا   بأنَّ  على التعليم والمسؤولية تجاه المجتمع، علماً  لا ،البحوث

ن كوِّ ة، أزمات عا ي -اته وفئاتهأطيافه ومم دَّ وارتفاع أسعار الغذاء  ،المياه ح  شم  أبرزها: ع 

طالَبة بالجامعات  فإنَّ  تأسيساً على ذلك، المناخ. ووالطاقة، وتغير   التركيز على البحث عن مم

 من الأسئلة التي قد تتوارد إلى. وفي ذلكوتوظيف التعليم والبحث  ،حلول لهذه الأزمات

ما المجالات التي  ؟المعرفة غب في الحصول علىنر اتهالج اللحظة: من أ،ِّ  هذهفي  هنالذ

وظَّف فيها هذه المعرفة  صورةقضايا الإنسانية ب بحوثناتخدم معرفتنا و ض أنْ ترالمفمن ؟ تم

 .(Busch, 2017) ةأساسي
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 Macستاذ الصحافة ماك ماكرال لأ "ئتعليم باروميتر الأخلاق في الطقس السي" . دراسة:4

McKerral  تجربته  وفيها روى .س مساقات جامعية في قوانين الصحافة وأخلاقياتهادرِّ الذ، يم

 "الكذب من أجل الحصول على الحقيقة"عن مبدأ جواز  إذ دافع ثلثهم تقريباً  ؛الصادمة مع طلبته

(McKerral, 2011, p12). 

و أقل إنسانية في التعليم ما هـحول المعضلة الأخلاقية في الجامعات المعاصرة: لا ل  " :بحث. 5

 يم  مَنْ فيه  وانتقدوا ،هؤوزملا Glanzerبير، جلانزر  الذ، كتبه "الأخلاقي
نْ  روننك   مسؤوليات أنَّ م 

 مم  فهذه الفئة .أكثر إنسانية ليصبحوا ،الطلبة التأثير إيجاباً فيالجامعة 
 ،للجامعة مهمة محدودة أنَّ  عةقتن 

: ماذا ثممَّ تساءل كاتبو البحثلب، وهي تزويده بالعلوم. تقتصر على جانب واحد من شخصية الطا

 إلاا  ،منا في المعرفةرغم تقد  " ؟ والحقيقة أنَّهبحقيقة الإنسان ومعنى إنسانيته الطلبة تعريف بخصوص

 .(Glanzer, 2008, pp.113-123) "عن معنى الإنسانية نا في جامعات ما بعد الحداثة بعيدون جداً أنَّ 

صدر عام الذ،  "في البرج العاجي: الفوضى الأخلاقية في التعليم العاليشقوق ". كتاب 6

وفيليب  ،من تأليف جيسون برينان وهو ،عن مطبعة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة م2019

فانالـمم وفيه انتقد  .Jason Brennan, Phillip Magness ماجنس السياسات  انتقاداً شديداً  ؤلِّ

 حتاى ؛كثير من الثغرات والأكاذيب في هذه السياسات وجود تَبينَّ لهماإذ  ؛ الجامعاتفي تَّبَعة اليومالـمم 

ا لا تخلو من  ميادين قة فيطبَّ الـمم و أخلاقيات المهنة أ ،معايير الجودةإلى  قياساً  ،والخداع الغشِّ  إنهَّ

على  والتعتيم في التضليلالدعاية  ية استخدامكيفعن كشف الكتاب وقد . امةالأعمال والصناعات ع

تَّبَعـخلافاً ل   ،في الجامعات غير الصحيحة مارساتالم . في صناعة السيارات أو الدواء مثلاً  ما هو مم

 ،إلى الراحة الركون استمروا فيطالما  قرارأصحاب ال لدىلتغيير إلى الا توجد دافعية الحقيقة أنَّه و

 .(2019ennan, Br) على المظاهر اوحافظو ا،اتب في موعدهوالر وتسلَّموا

ووليم  ،جيمز بلدجودالذ، كتبه  "ل الواضح للغشِّ تعليم الأخلاقيات والتقب  " :بحث. 7

، James M. Bloodgood, William H. Turnley, and Peter E Mudrack  وبيتر مدراك ،تيرنل

 إلى أنَّ  وانتهوا، في الامتحانات مبدأ الغشِّ من وقف المالعلاقة بين دراسة مادة الأخلاق و وا فيهتناولو
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م في إحداث تغيير إيجابي في سه  تم  ،حتاى لو كانت في مجال الأعمال ،الأخلاق عندراسة مادة واحدة 

مثل البنية  ،هذا التأثير الإيجابي ول دونخرى قد تحعوامل أم  توجد، لكنْ و. موقف الطلبة من الغشِّ 

حقل " :عنوانحمل في بحث آخر و .(Bloodgood, 2010, pp.23-37)طالب النفسية الأساسية لل

وجوانا  ،بيتر فوجاكوفيتش أشار كاتباه ،"م والبحثالألغام الأخلاقية: قضايا في مسؤولية التعل  

خطورة المسؤولية الأخلاقية في التحصيل  إلى Peter Vujakovic, Joanna Bullard بولارد

، فقد .(Vujakovic, 2001, pp.275-283) والبحث العلمي  التي عرضتدت البحوث تعدَّ  ومن ثَمَّ

بين  ، تراوحتق لمواجهتهائوطرح بعضها طر ،للحصول على العلامة وسيلةبوصفه  وضوع الغشِّ لم

 والتنمية القيمية. "بالتعليم"إلى العلاج  كَتبتها إذ مالالعقاب والعلاج؛ 

 القيم والمعايير الأخلاقية المطلوبة :سابعاً 

 في بعض البحوث والدراسات:  وردت الأخلاقية التيالقيم والمعايير  في ما يأتي أبرز

  :م2018الصادر عام  "عمارة الحرية الفكرية"ب بيتر وود تيِّ ما جاء في كم . 1

في تحفيز الطلبة إلى  -على مستوى الجامعات-دية الفكرية: تتجلىا أصالة الحرية الفكرية التعد  أ. 

 إلى الحقيقة.  وصولاً ج والبراهين جَ ادة المدعومة بالحم ماتهم، وطرح الأفكار المتضسلَّ إعادة النظر في مم 

على التسلسل الهرمي في عملية اكتساب المعرفة يعمل المبادئ الضابطة للحرية الأكاديمية: ب. 

 ن لفروع المعرفة.قنَّ الـمم مهم بالنظام لز  ويم  ،الأكاديمية الطلبة ضبط حرية

القدرة على  نَّ أ ؛ ذلكاتخاذ القرارات بحرية علىالطالب بقدرة  هذه القيمة النزاهة: ترتبطت. 

ع بدرجة يتمتَّ  أنْ  أولاً  طالبعلى ال . ولكنْ، يتعينَّ من أهداف التعليم العالي الرئيسة يصنع القرار ه

 رات الخارجية.ؤثِّ الـمم عن  من الاستقلالية الداخلية بعيداً 

قصَد بذلكالكياسة وحدود الأدب: ث.  عية التي يكتسبها الطالب الالتزام بالآداب الاجتما يم

وهي  ،وغير ذلك ،للاحتجاج أمخرىو ،آداب للحوار ؛ إذ توجدمع البيئة الاجتماعية في أثناء تفاعله

 الفكرية. ريةفي الح الأفراد حقِّ  لحماية ؛عند اختلاف الآراء ولازمة، لا سيَّما ضرورية
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لحرية الفكرية، في سياق التعليم ة والبوصلة لفَّ الدَّ ب تبدو هذه القيمة أشبهطلب الحقيقة: ج. 

قاتعمم ثلاثة  اليوم توجدالعالي على الأقل. و الحقيقة، وهي:  إلى اكتشافف من سعي الطالب ضع  تم  وِّ

 والاتجاهات النفعية )البراغماتية( 2فلسفة ما بعد الحداثة،وة على حساب الحقيقة، موالاة القوَّ 

(Wood, 2016, pp.20-26). 

ةالـمم ة دراسالفي . ما جاء 2 مَّ  ، الموسومة.Quinlan  Kathleen Mكاثلين كوينلانل ه 

خمسة معايير استقتها من نظرية  فيها دتحدَّ  ؛ إذ"العواطف والغايات الأخلاقية في التعليم العالي"ـب

 هي:  المعايير لها، وهذه مختصراً  مت تعريفاً الأسس الأخلاقية، وقدَّ 

 .ئهمب إيذاتجن  أْ، الاهتمام بالآخرين: أ. 

  .عادلةمعاملة لجميع امعاملة  الإنصاف والمعاملة بالمثل: أْ، ب. 

قصَد بذلكوالولاء:  عيةالروح الجمات.  وتبناي  ،سرة والجماعة والوطنحماية مؤسسات الأم  يم

 عية.أخلاقيات الروح الجما

قصَد بذلك]إدراك مفهوم[ السلطة والاحترام: ث.   والحفاظ على ،الواجب والطاعةالتزام  يم

  .ق بالأدوار في التسلسل الهرميما يتعلَّ  ولا سياما ،التقاليد

قصَد بذلك :الطهارة والقداسةج.  أو  ،ةفَّ ب والع  ومعايير التأد   ،ك بالأعراف الدينيةالتمس   يم

 (,p ,2018 Quinlan.3) ذى بالآخرينإلى إلحاق الأخرقها  ؤدِّ القوانين الطبيعية، حتاى لو لم ي

ترشيد عن Valor, Antonetti, Merino ومرينو  ،وأنتونيتي ،فالورل  حديثٍ ثٍ بح . ما جاء في3

العلاقة بين الكفاءات الأخلاقية والاستهلاك " ه:عنوان ،السلوك الاستهلاكي عند طلبة الجامعات

ق سبعاً من القدرات والقيم الأخلاقية تتعلَّ  أنَّ  أظهرت نتائج البحث ؛ إذ"المستدام عند طلبة التعليم العالي

م، التعل   ب  حم وضبط النفس،  :القدرات والقيم هيهذه و .بترشيد الاستهلاك لدى الطلبة مباشرةً 

 .(Valor, 2020) مهارة القيادة، وامتلاك الرؤيةوالتواضع والاحتشام، وق الجمال، تذو  والعطف، و

                                                 
لكل امرئ حقيقة تعتمد عـلى منظـوره  وأنَّ  ،فهو القائل بمبدأ نسبية الحقيقة ؛في فكر ما بعد الحداثة ههنا يظهر أثر الفيلسوف نيتش 2

 الشخصي. 
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، حمل الذ Carlo Leget, Gert Olthuisوجيرت أولثيوس  ،في بحث كارلو ليجيت. ما جاء 4

ما ـخلافاً ل  -العواطف  ى الباحثان أنَّ أر ؛ إذ"الرحمة أساس للأخلاقيات في التعليم الطبي" :عنوان

دراستهم  عن تنحيتها بعيداً يجب  ةبحت ةشخصي مسألةا هو سائد بين طلبة كليات الطب من أنهَّ 

له كما حلَّ  "الرحمة"مفهوم التركيز على ب ،للتعليم الأخلاقي متيناً  ل أساساً شكِّ تم قد  -وتدريبهم الطبي

ا الدراسة التي حملت  .(Leget, 2007) الفيلسوف الفرنسي إمانويل هوسيت التراجع في " :عنوانأما

وآنا  ،وماتكو ماروسيك ،داركو هرن ، ونشرها"التفكير الأخلاقي في دراسة الطب

الجامعات باحثون في إحدى وهم  ، ,Darko Hren, Matko Marusˇic, Ana Marusˇicماروسيك

ل هؤلاء الباحثون  .اتجاهات الطلبة في كلية الطب ؛ فتناولتالكرواتية العيِّنة  طلبة أنَّ  إلىوقد توصَّ

الطب،  تهمالرابعة من دراس السنة بعد السنة الثالثة أو ،لتفكير الأخلاقيا في ما يخص   أظهروا تراجعاً 

 ,Hren) والنظام الإدار، في الكلية ،إلى طبيعة البرنامج الدراسي -جزئياً -هذا التراجع  واوعز

2011). 

 :نظرة نقدية

 :النتائج الآتيةنة إلى الدراسة بعد النظر في محتوى العيِّ  انتهت

 ،إدخال القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم الجامعي ودؤيِّ مم  مكتب في هذا المجال ه نْ أكثر مَ . 1

مواد  ضمنأو دمجها  ،في صورة مساقات تعليمية شرةً تدريسها مباب إذ طالبوا ؛ن بضرورتهاونؤم  الـمم و

قيم ومعايير أخلاقية توجد  وفي السياق نفسه،ص، وتقديمها للطلبة في إطار فلسفي أو ديني. التخص  

، ويؤد، تجاهل القيم فيها (والأعمال والتجارة ،الهندسة)مثل: صات أساسية في بعض التخص   د  عَ تم 

م اقتصادية على ظم مؤسسات كبرى ونم تطال  وإنَّما ،وحده طالبال لا تُس   حدوث مشكلاتإلى 

 ها.ب في انهيارتتسبَّ و ،مستوى العالمَ 

السبب  ح أنَّ رجَّ الـمم ، ومن اً وأسباب يدواع والمطالبات وراء هذه الدعوات أنَّ في  لا شكَّ . 2

من إغلاق الباب  ؛هو السياسات الحالية السائدة في معظم الجامعات الغربية المعاصرة لذلك الرئيس
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 عتراض على فرضالال في اتجاهات الطالب وحريته الفكرية، وه تدخ  ه أنَّ شتبَ في وجه كل ما يم 

 أنَّ  لاحَظالـمم ومن .  الطالبعلى أو عقيدةً  مبدأً  (وإدارة الجامعة ،الأساتذة )مثل: أصحاب القرار

الخطأ "وعي الطالب مفهوم  بحيث اختفى من ،إلى تدريس الأخلاق يرون مغالاة في المنع الداعين

وما هو غير مقبول من  ،، وما هو مقبول في المجتمع الإنسا "الخير والشر"مفهوم و ،"والصواب

. يةوإدار عضاء هيئة تدريسيةالسلطة الأكاديمية من أ رموزإلى فقدان احترام  الفرد، إضافةً  سلوك

، فقد ا  مم ت، تعنِّالـمم انع الفعل لهذا الموقف الم من ردِّ  هؤلاءنطلق ومن ثَمَّ
م يريدون التغيير  أنهَّ يننعل 

في حياة  كبيراً  وروحياً  نفسياً  فراغاً  خلَّفالخلل الذ،  وهونظرهم،  من وجهةالخلل  "إصلاح"و

مختلف فئات  سلباً فير أثَّ ثم ج، على أدائهم في أعمالهم ومهنهم بعد التخر   سلباً  وانعكس ،الطلبة

 .أجمع شهدها العالمَ التي قتصادية الانهيارات الا بعدود القليلة الماضية المجتمع، مثلما حدث في العق

لا بأس به من  زاً التي تشغل حيِّ -في البرامج الجامعية  هاالدعوة إلى تدريس القيم ودمج. 3

بناء إلى رة بالنسبة تأخِّ مم  يستالمرحلة الجامعية ل نَّ بأ قائلينتنطلق من قناعة ال -الدراسات بالإنجليزية

 ،زمني لقدرة الإنسان على مراجعة الذات حدٍّ  وجود لا يرى أصلاً  نْ مَ   هؤلاءنْ الشخصية. وم  

،وإعادة بنائها. ومن  فرصة  مثِّليم  كل تطوير لبرامج الدراسات الجامعية يجب أنْ  أنَّ  عتقدونيفهم  ثَمَّ

ين ب هااهتمام فيتوازن  على القيادات الأكاديمية أنْ  ه يتعينَّ لإدخال التربية الأخلاقية فيها، وأنَّ 

 الجوانب الإدارية والتربية الأخلاقية.

تَّهمبين القيم الأخلاقية والأيديولوجيا،  بوجود لَبْس . اعتقاد بعض الباحثين4  بحيث يم

سون درِّ عيَّنةً ومعتقداتٍ  مذهبيةً  أفكاراً  غرسونم يالقيم الأخلاقية أنهَّ  الأساتذة الذين يم  أذهانفي   مم

  هنا يم الطلبة. ومن 
 فيه شكَّ  فمماا لا هذين الجانبين؛ حون عن دمج القيم على التمييز بينناف  الـمم  صر 

على الجميع ليس فقط  يتعينَّ هي القيم الإنسانية التي و ،معانٍ تشترك فيها الإنسانية جمعاء وجود

الاحترام  :صات، مثلتعزيزها في نفوس الطلبة في جميع المراحل والتخص   وإنَّما ،الاعتراف بها

 ،الأيديولوجيا والمذهبية سألةا موالحرية الفكرية. أما  ،والأمانة ،وطلب المعرفة ،والنزاهة ،المتبادل

تراه  في حين ،جماع عليهن الإمك  فأمر إشكالي لا يم  ات المحاضرات،والترويج لها في قاع ،ونشرها
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، فإنَّ ن أدائها. وسْ وحم  ،الوجوده أساسياً  الدينية شرطاً  بغةمؤسسات التعليم العالي ذات الص على كلٍّ

الدينية التي  هتعارض قيمت لاا الديني يجب أذات الطابع  هذا النوع الأخير من التعليم في المؤسسات

 بيد أنَّ . المجموعة الأساسية من القيم الإنسانية المذكورة آنفاً  مع ةطلبأذهان الفي مؤسساته ها بث  ت

 ب ورفض الآخر.التعص  ترسيخ فكرة و ،احتكار الحقيقةلى إ تعمد بعض المؤسسات من هذا النوع

التي  (مثل الطب)صات الفقر العاطفي في بعض التخص   إلىبعض الباحثين  . إشارة5

أ منها أساسي زءجهما  الرحمة والتعاطف ض أنَّ فترَ يم  اكتساب الصفة  أنَّ الظاهر . ولا يتجزَّ

بَرماً  بل بالقضاء عليها قضاءً  ،العلمية الموضوعية المهنية ارتبط بقمع المشاعر ما لحماية بَّ ، رم مم

لالمبالغة في القمع تحم  غير أنَّ  .وتسهيل مهمته ،الطبيب الطبيب إلى إنسان آلي، يفقد إنسانيته  وِّ

 لبعضمُارسات غير أخلاقية عن  الحديثفي الآونة الأخيرة  وقد كثر .في تعامله مع مرضاه

من تنميتها ب ، وذلكإلغاؤها لا ،المطلوب ضبط الانفعالاتف ،ومن ثَمَّ العاملين في هذا المجال. 

 ،الصبر :مثل ،بالقيم الأخلاقية اً وثيق ارتباطاً طة رتب  فالانفعالات مم  ؛ق السليمةائالطرخلال 

 والرحمة. ،والتعاطف ،واحترام الخصوصية ،والإيثار

ذة التي تنفِّ الـمم وى والق ،منه بين المنادين بالقيم والإصلاح فرَّ الصراع حتمي لا مَ . 6

ل تحو   ولا شكَّ في أنَّ  ط الرأسمالي.عقلية السوق والليبرالية الجديدة التي هي ذروة التسل   تتبناى

، فلسفتها وأدائها سلباً فير الجامعات إلى مؤسسات ربحية يملكها أصحاب المال أثَّ بعض 

. أولاً  (العملاء) ا الطلبةرضنيل  -مؤسسة تجارية أ،ِّ شأن  شأنها في ذلك- فأصبح اهتمامها

كونوما دام أصحاب المال  مس  مون في مجريات الأحداث، زمامب يم صوت إنَّ ف الأمور، ويتحكَّ

فاقن الجميع من يتمكَّ  إلى أنْ  عالياً  المطالبين بالإصلاح سيظل مسموعاً  عيَّنة صيغةعلى  الاتِّ  مم

ا جودة التعليم العالي فلا ة. أما ، فلا يكون الربح على حساب الجودتضمن الجودة والربح معاً 

كما دعا  -نظر فيها وال ،لةً تكام  مم  شاملةً  تنمية الإنسان تنميةً  عن طريقق ا تتحقَّ أنهَّ في  شكَّ 

في  وعضواً  وجسده، وإلى وجوده فرداً  ،وروحه ،وقلبه الإنسان، إلى عقل -بعض الباحثين

 ماعة.الج
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ز علىنسبة كبيرة من الدراسات الغربية تم  نَّ فإبية، ب في الموضوع باللغة العرت  بما كم  مقارنةً . 7  ركِّ

نظرة على البحوث العربية في  ولو ألقينا .فلسفة القيم والمعايير الأخلاقية في التعليم العالي وطبيعتها

فحول دراسات ميدانية تطبيقية  تُحورمعظمها  لوجدنا أنَّ  نفسها،الزمنية  قبةالح  تروم تعر 

منها تناول فلسفة  قليلاً أنَّ و ،٪(28 تهنسبما السياسية منها )ب لا سيَّمالدى الطلبة،  الاتجاهات المختلفة

 في إطارها.  فاعلاً  ذ موقفاً تخَّ اأو  ،ل لهاؤصِّ يم  م فكراً أو قدَّ  ،القيم والمعايير الأخلاقية

أساتذة و ،والقياديين الأكاديميين ،معظم الباحثين الغربيين في هذا المجال هم من الفلاسفة. 8

من رؤساء الجامعات  لكلٍّ ولا شكَّ في أنَّ زة. تميِّ الـمم رين من ذو، الخبرات فكِّ الـمم و ،الجامعات

قد رأينا دريك بوك ف ؛ هذا المنصبماوالهيئات الحاكمة للتعليم العالي فلسفته ورؤيته التي استحق به

ة لجامعة هارفارد  الذ، عمل رئيساً   بعض الظواهر والممارسات خلالها نتقدوا ،عشرين سنةمدَّ

الحوار  وإغناء ،سهم في رفع شأن التعليم العاليأما  ؛في ذلك اً ف كتبلَّ أو ،في التعليم العالي السلبية

كيين، وكاثلين ريمن بيتر وود رئيس الاتحاد الوطني للأساتذة الأم فعل كلٌّ  ك. وكذلبخصوصه

 ت البريطانية.كوينلان مديرة مركز دراسات التعليم العالي في جامعة كن

 رينفكِّ الـمم  إسهاماتباستثناء عدد محدود من -الدراسات العربية في هذا المجال . استناداً إلى 9

معظم الذين بحثوا في موضوع القيم في التعليم العالي هم من طلبة الماجستير  فإنَّ  -بها د  عتَ يم  التيمة قيِّ ال

الخبرة قبيل ، وليس من (والأوراق البحثية ،لرسائل الجامعيةكتابة ا)بات الجامعة لمتطلَّ  تلبيةً ؛ والدكتوراه

الأساتذة المشرفين على رسائل  إسهام إغفال ، من دونوالممارسة، أو بدافع الاهتمام الشخصي بالموضوع

دوهذ ،الطلبة ة يت قبل سنواتجر  ه الدراسات التي أم يلإصت ما خلم  ا يمؤكِّ دَّ لت إليه . ولعلَّ ع   ما توصَّ

د عدم تغير  هدراستنا   من الدكتور فتحي التي انتهى إليها كلٌّ  نتائجالف م؛2006عام  الحال منذ ذه يمؤكِّ

موقع القيم في التعليم " :ملكاو، والدكتور أحمد سليمان عودة في دراستهما التشخيصية حسن

 3مت خلاصات جامعة لواقع التدريس والبحث العلمي في موضوع القيم بالجامعات،قدَّ  ،"الجامعي

                                                 
 ،التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطـوان بحاثمها المركز المغربي للدراسات والأنظَّ الندوة الدولية التي  مت الورقة في أعمالدِّ قم  3

تو م،2005 عامجامعة عبد الملك السعد، بالمملكة المغربية في   عـامالربـاط في  "البصيرة التربوية"ة العدد الأول من مجلَّ  في نمشر 
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على  -في جزء كبير منها-ز ركِّ البحوث ذات الصلة بالقيم في الجامعات ومراكز البحث تم  أنَّ  وأكَّدت

أو  يةيئة التدريسأعضاء الهالدراسات التحليلية الوصفية للقيم لدى شباب الجامعات، أو لدى 

أو مؤسسة  ،نةعيَّ مم دراسة حالة جامعة ب وذلكلات السلوكية، أو التمث   ،راتمن حيث التصو   ية،الإدار

دةجامعية محم   .دَّ

بيد  رهنتطوير التعليم العالي وتوجيهه ورسم سياساته  أنَّ  عتقَدقد يم بناءً على ما سبق،  .10

 أنَّ أيضاً  عتقَدقد يم وعية ذات الخبرة والاختصاص. القوى المدنية التطو   لاالجهات الرسمية الحكومية، 

رين فكِّ وليس مم  ،د موظفين تنفيذيينرَّ وإدارتها يرون أنفسهم مجم  القائمين على مؤسسات التعليم العالي

 .طين لمستقبل الأجيال في بلدهم والعالمَ طِّ قياديين وراسمي سياسات ومخم 

 :خاتُة

تلقد طافت بنا هذه الدراسة بين باقة من الكتابات الغربية ال بموضوع القيم والمعايير  تي اهتمَّ

 ،رين والقادة الأكاديميين في الغربفكِّ الـمم صدرت عن نخبة من والأخلاقية في التعليم العالي، 

كما ورد في -هذه الدراسة  وترومنظرهم.  من وجهةالأصلح  نحوالساعين إلى التطوير والتغيير 

لقائمين على مؤسسات التعليم العالي والمهتمين بشؤونه في العالمين أمام االمجال  فساحإ -أهدافها

دة، والاستفادة من الأفكار والتجارب المطروحة تعدِّ الـمم ف وجهات النظر ر  العربي والإسلامي لتع

-حة نفت  ا مم نهَّ فإ ،الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربيةمن رغم بالفي تلك الأدبيات. ف

 ،البعثات العلمية :مثل ،ةدَّ أشكال ع  برات القادمة من الغرب ؤثِّ الـمم على  -إلى أبعد الحدود

القيم  نَّ ووسائل الإعلام. ولأ ،والمؤتُرات الدولية ،والتبادل الثقافي ،لتصنيفات العالمية للجامعاتوا

إضفاء درجة كبيرة من الوعي فقد ارتأينا  ؛ر بالظروف الثقافية والاجتماعية والسياسيةتتأثَّ 

 اذ خطوات بهذا الشأن.والاستقلالية عند اتخِّ 

                                                 
 ،القيمبـ الخاصـةنـى بالدراسـات والبحـوث عْ افات والفهارس الإلكترونية التي تم الكشا  في سعاً وا عرفت انتشاراً  مَّ ، ثم م2006= 

 مت قراءة استشرافية لموقع القيم في الجامعات.وقدَّ  ،من الأوراق القليلة التي تناولت هذا الموضوع بالتشخيص وهي
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تالهائل من البحوث التي  مِّ من الكَ  جزءاً الدراسة  عرضتلقد  مَّ  ،الموضوعهذا  عن نمشر   ثم

: فلسفة تدريس القيم والمعايير الأخلاقية ونظرياتها في مؤسسات التعليم تيةالمحاور الآ إلىها تفصنَّ

الدعوة إلى دمج المعايير والقيم و ،نواط  الـمم بناء شخصية الإنسان إلى العالي، وأهمية القيم بالنسبة 

دور الأساتذة وإدارة الجامعة في تعزيز القيم لدى الطلبة. و ها،البرامج الجامعية وتدريس فيالأخلاقية 

حة لتضمين المعايير قترَ الـمم الدراسة النماذج والأساليب  عرضت ،وفي الجانب العمل التطبيقي

خصية وكذلك عناية بعض الباحثين بدور الدين في بناء الش ،والقيم الأخلاقية في البرامج الجامعية

قة بإدخال المعايير والقيم الأخلاقية تعلِّ الـمم قات عوِّ الـمم وبحث المشكلات و ،الأخلاقية في الجامعات

 القيم والمعايير الأخلاقية المطلوبة في هذا السياق.  وتحديد ،في المناهج الجامعية

غْيَةَ ة وتوثيقدَّ حرصت الدراسة على تقديم نماذج ع   وكذلك والرجوع إليها  ،الاع عليهالاطِّ  ها؛ بم

في محاولة لإلقاء مزيد من الضوء على  ،أضافت إلى عرض البحوث نظرة نقدية عامةثممَّ عند الحاجة. 

 .فاعلةبعض الجوانب ال
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On Moral Values in Higher Education: A Critical Survey of Research in English in 
the Last Twenty-Five Years 

Samira al-Khawaldeh 

Abstract 

This study aims to survey the presence and efficacy of moral values and ethical 
standards in higher education through examining selected literature written by specialists on 
the subject in the last twenty-five years, covering books, websites, and articles in academic 
journals. The survey involves analyzing about a hundred publications written in English, 
and identifying them under one of several categories, including: "theory, history and 
philosophy of morals and ethics in higher education programs"; "calls for synthesizing 
moral values and professional ethics in higher education"; and "the role of faculty and non-
teaching staff in the development of students’ moral sense." A considerable number of 
applied research studies are also found, dealing with proposed models and actual 
experiments in this area. The findings of the present study indicate that the general 
tendency among the authors surveyed is to demand the merging of moral development, one 
way or another, into university curricula, as a means to better prepare students to assume 
positive and effective roles in the service of humanity in general and of their own societies 
in particular. The study holds that such demands are likely motivated by the recent 
economic crises and the belief that it was caused by morally bankrupt business leaders who 
did not receive adequate university training in ethics.  

Keywords: Values, moral standards, university education, goals of higher education, 
integration of values in programs, impediments of integration 

 



 

 فلسفة القيم وتجلِّياتها في التعليم الجامعي المعاصر

 فتحي حسن ملكاوي

 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى وصف حالتي التفكير والبحث في موضوع القيم في التعليم الجامعي المعاصر؛ لفهم الدلالات 

نت الدراسة بيان المقصود بفلسفة ال مها هذه الحالة. وقد تضمَّ قيم في التعليم الجامعي كما تظهر في عبارات تعريف والمعاني التي تُقدِّ

هذه الفلسفة بالقيم الأكاديمية، والثقافة التنظيمية، ونُظُم الجودة الشاملة في الجامعات، والمرجعية الدينية  الجامعة بنفسها، وعلاقة

نت الدراسة أمثلة على التنافس الدولي في مجال فلسفة القي م في التعليم الجامعي؛ ما يفتح المجال للقيم الجامعية. وكذلك تضمَّ

للتفكير في رؤية مستقبلية تتكامل فيها جهود الإصلاح التعليمي في جامعاتنا، فضلًا عن تقديم نموذج للجامعة يقوم على مُشتَرك 

يات العولمة في التعليم الجامعي إلى توظيف فرص العولمة،  إنساني من القيم الحضارية. ولا شكَّ في أنَّ الانتقال من معالجة تحدِّ

وتمكين العقل المسلم المعاصر من تطوير أفكار وممارسات في فلسفة القيم في التعليم الجامعي؛ يُمثِّل شكلًا من إسهامنا الحضاري 

 الفاعل على ساحة العالََ.

 شتَرك الإنساني.الـمُ : فلسفة القيم، القيم الأكاديمية، الثقافة التنظيمية، التعليم الجامعي، الكلمات المفتاحية

 

 

                                                 
 لكترونيالإبريد ال ي.للفكر الإسلام يراه في التربية العلمية وفلسفة العلوم، باحث في المعهد العالمأردني، دكتو يأستاذ جامع: 

fathihmalkawi@gmail.com  

 .م1/8/2021ل للنشر بتاريخ م، وقُب  1/2/2021م البحث بتاريخ تم تسل  

 27مجلة "الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد  ،فلسفة القيم وتجلِّياتها في التعليم الجامعي المعاصر. (2021) ملكاوي، فتحي حسن

 . 101-49، 102العدد 

DOI: 10.35632/citj.v27i102.5983 

 © 2021كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 

mailto:fathihmalkawi@gmail.com


 بحوث ودراسات                     م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

50 
 

 :مقدمة

ل مثلثاً تتصل أضلاعه اتصالاً وثيقاً: الفلسفة، شكِّ ثلاثة عناصر تُ من  الدراسةعنوان  يتألَّف

الحقل المعرفي الذي  يستل دراسةوالقيم، والتعليم الجامعي المعاصر. والفلسفة ضمن موضوع ال

نمط من  يما هوأعلامها وقضاياها، وإنَّ ويبحث في النظريات الفلسفية  ،س في الأقسام الجامعيةدرَّ يُ 

معني بمرجعيات القيم  فغير دراسةال هسياق تناول القيم في هذأمّا التفكير الفلسفي في الموضوع. 

ما لهذه القضايا بحوث خاصة بها في هذا العدد الخاص من المجلَّة، وإنَّ  ؛ إذوتصنيفاتها وخصائصها

يس المراد ا العنصر الثالث فلأمّ وة الخاصة بالتعليم الجامعي. تناول نمطاً من القيم الأكاديميالسياق ي

المقصود ما صاتها، وإنَّ وتخص   ،وبرامجها ،وتمويلها ،نشأة الجامعات، ونُظُمها الإداريةل باشرالم السرد به

 تؤديه من وظائف تختص   ن أن  مك  وخصائصها العولمية، وما يُ  ،النظر في طبيعة الجامعة المعاصرة به

التفكير  إلى هذه الدراسة تهدف فإنَّ  ،وخدمة البشرية. وعليه ،ء شخصية الإنسان، وتنمية المجتمعببنا

اه الجامعة من هذه ما تتبنّ ضر فيها القيم في التعليم الجامعي المعاصر، وتجلِّياتها فيفي الصور التي تَح 

 الأساسية. ن الجامعة من أداء وظائفهاكِّ ما تمارسه، بالصورة التي تمُ  وفي ،القيم

ة فلسفة للقيم في التعليم الجامعي ترى القيم ثمَّ  لأنَّ  ؛ويأتي الاهتمام بهذا الموضوع بهذه الطريقة

ف بالذاتية، وقد يكون موقعه في غير الجامعة بؤرة اهتمام الجامعة هي  لأنَّ  ؛شأناً فردياً وجدانياً يَتَّص 

هذه الرؤية الفلسفية للقيم لَ  أنَّ  بالرغم مننية. ووالكفايات العملية الف ،المعرفة العلمية الأكاديمية

دة من ممارسات تعدِّ نا نجدها كامنة في أمثلة مُ يتبناّها على الصعيد الرسمي والمؤسسي، فإنَّ  ن  تعد تجد مَ 

 في أمثلة من ممارسات أساتذة نجدها تتجلّى  وكذلكنة، عيَّ الجامعات عندما تخضع لضغوط مُ 

 . بتهاالجامعات وطل

نا إلى حقيقة   ؛وصف الجامعات المعنية بالجامعات المعاصرة دراسة عنوان الولأنَّ   فإنَّ ذلك يشد 

وبقدر ما في هذه الظاهرة من  .أصبحت ظاهرة معولمةقد  (ومؤسسةً  ،فكرةً )أنَّ الجامعة  مفادها

ه يات تُواج   بأدوات العولمة، ر دون التأثيرلكونها في موقع التأث   ؛مجتمعاتنا العربية والإسلامية هاتحدِّ
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 بها رؤية والكيفية التي نود   ،شتَرك العالمي "الإنساني" في موضوع القيمالـمُ من المهم البحث عن  فإنَّ 

للقيم في التعليم  أملًا في تطوير فلسفة   ؛تجلِّياتها في الجامعات المعاصرة، ضمن مبدأ التعارف الإنساني

 . العالََ  مسرح علىالفاعل  الجامعي، تكون شكلًا من إسهامنا في الحضور

من كونها وصفاً لحالة التفكير وحالة البحث في موضوع القيم في  دراسةوستقترب هذه ال

فتح  وكذلكمها هذه الحالة، قدِّ التعليم الجامعي المعاصر، مع محاولة فهم الدلالات والمعاني التي تُ 

م قدِّ ها تُ لعلَّ ولجامعي في جامعاتنا، الباب لرؤية مستقبلية تتكامل فيها جهود الإصلاح التعليمي ا

 ضارية. الحقيم ال مُشتَرك إنساني من نموذجاً للجامعة يقوم على

إلى بيان المقصود بفلسفة القيم كما تظهر في الدراسات والبحوث، وصلتها  الدراسةوتهدف 

ضر الطريقة التي تَح بالمهام الأساسية للتعليم الجامعي، وحضورها في أركان البيئة الجامعية، والنظر في 

من عرض نماذج وكذلك فيها القيم في تعريف الجامعة بنفسها، وفي التجلِّيات العملية لممارساتها. 

 التنافس الدولي في مجال فلسفة القيم في التعليم الجامعي.

لاً: الفلسفة والتفكير الفلسفي في القيم والجامعة  أوَّ

ة مداخل مختلفة لدراسة أيِّ  خل فلسفي، ومدخل تاريخي، ومدخل عملي، وغير مد :موضوع ثمَّ

ذلك. والمدخل الفلسفي لدراسة أيّ موضوع هو التفكير الفلسفي في ذلك الموضوع، الذي يعني 

ماالتحليل النقدي  ماو ،هو معروف ل ـ ف عنه، والبحث في إجابات الأسئلة التفسيرية عرَ يُ  لزم أن  يَ  ل ـ

بوصفها فكرة  ، عن التفكير النقدي في الجامعةعبرِّ الجامعة تُ  فإنَّ فلسفة ،ح بشأنه. وعليهطرَ التي تُ 

ناتها كوِّ الجامعة بوصفها مؤسسة لها مُ تُعبرِّ أيضاً عن  من النمو والنضج، وعينَّ مستوى مُ  ضمن

أو  ،ل فلسفة الجامعة بالنظر والتقويم لشكل من أشكالها، أو هدف من أهدافهاوأهدافها. وقد تُختزَ 

 عمل من أعمالها.

تشمل  ،للإجابة عن أسئلة اً نقديتحليلًا والتفكير الفلسفي في القيم يعني تحليل موضوع القيم 

بالمعرفة والفضائل  تهاوغايتها في الوجود، وعلاق ،وتفسيرها ها،نظرية القيم، وتعريف القيم، وأصل
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يم الجامعي جزء من فلسفة القيم في التعل إنَّ  مَّ والسلوك الإنساني، ومسألة عقلانية القيم، وهكذا. ثُ 

 فلسفة التعليم الجامعي، وموقع القيم في هذه الفلسفة.

، والإنسان كافةً  فالتفكير صفة أساسية في البشر ؛والتفكير الفلسفي ليس خاصاً بالفلاسفة

ف بالتساؤل عن الماهيةفكِّ يُ  أن   اً نه أحيانمك  العادي يُ   ،والسيرورة ،والأسباب ،ر تفكيراً فلسفياً يَتَّص 

ل العميق، وتقليب وجهات النظر لصيرورة، وذلك حين يمارس التفكير بقدر من التأم  وا

والمحاججة، ويصوغ لغته بقدر كبير من الوضوح والدقة. وتتكامل في التفكير الفلسفي عناصر 

التساؤل النقدي، والنزوع التجريدي، والمحاكمة المنطقية، والرؤية الكلية،  :منها ،دةتعدِّ مُ 

 لوجداني، والتضمين القيمي.والإحساس ا

د التفكير العفوي، رَّ الذي يدعو إليه القرآن الكريم يتجاوز في معناه مُج  "رالتفك  "ولعلَّ مصطلح 

ر فيه النظر العقلي إلى الموضوع. وإذا كان التفكير عملية عقلية ممتدة أفقياً في تعمِّ إلى تفكير مُ  ق يتكرَّ

ر هو التفكير بصورة واعية أو غير واعية، فإنَّ التفك   تُستدعى  من معلومات،سرَّ يفق ما يتالموضوع وَ 

 ،من معلومات وافرق فيه، وتحليل ما هو متوالتعم   ،ب الموضوعل  الدخول إلى صُ في بعملية عمودية 

ر هو التفكير في التفك   إلى قدر من الوعي بالهدف من التفكير، فكأنَّ  ونقدها. وذلك يحتاج ،واختبارها

د طلَ وهذه هي العبارة التي تُ  .(260، ص2021ملكاوي، ) التفكير ق أحياناً على الفلسفة، وتتحدَّ

ما وراء الإدراك  ى مهارات التفكير العليا، وقدرات التفكير فيسمّ بما يُ  أُخرى أحياناً 

metacognition . 

طبيعية نات الكوِّ الـمُ ، وفهم  للعلاقات القائمة بين للعالََ  الفلسفة هي رؤية   أنَّ  صحيح  

يتجه  قدسفي لالتفكير الف بيد أنَّ ، ، ومكانة الإنسان ومهمته في العالََ والاجتماعية والنفسية لهذا العالََ 

 في شمول النظر ميزته تتجلّى  لكنَّ ونات، كوِّ الـمُ من هذه  إلى دراسة ظاهرة واحدة من ظواهر أيّ 

التفكير العلمي  ن القول إنَّ مك  يُ  ،التفكير خرى منيته. وبالمقارنة بين التفكير الفلسفي وأنواع أُ لِّ وكُ 

نىهو تفكير تحليلي يُ  ه تحليل الظاهرة المدروسة إلى أجزائها وعناصرها، وتدقيق النظر فيها، ولكنَّب ع 

بعد ذلك إلى تفكير تركيبي، يقوم به التفكير الفلسفي حين يحاول  (التفكير العلمي أي  )يحتاج 
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 ،وقيمته ،بحجمه ؛هرة بمجملها، فيرى كل جزء في مكانه من الكلل إلى تفسير تركيبي للظاالتوص  

 خرى.وعلاقاته بالأجزاء الأُ  ،ووظيفته

أو "فلسفة التعليم  ،"فلسفة الجامعة"عنوان موسوم بـوعندما تبحث عن معنى الفلسفة في 

ة بصورة مباشرة، بَّما لا تجد نصاً صريحاً يذكر مضمون هذه الفلسفك رُ العالي" في بلد من البلدان، فإنَّ 

كثيراً لفظ "فلسفة" عند الحديث عن إنشاء تجد ك ولكنَّ 1،(2012)جامع،  داً دَّ مُح  أو يعطيها معنىً 

ئت لتجسيد فلسفة التعليم العالي" في ذلك البلد. نش  مثل: "أُ  ،أحد البلدان في عبارةبنة عيَّ جامعة مُ 

... لطلبة  مادة د  عَ "تُ  :مثل ،نجد عبارة عامة فقدوعندما يكون الحديث عن مساق تعليمي، 

عنا طال  تُ قد و ". ... في فلسفة التعليم العالي د الوظيفي ... لتحقيقع  البُ  نزلةبم ... في الجامعات

 ،و"فلسفة القبول في الجامعات" ،"فلسفة التعليم العالي" :بعض المقالات أو البحوثل الآتية عناوينال

أو سبب  "،الفلسفة"لا نجد لفظ  مَّ ثُ  ،امعات الدولية"و"فلسفة الكتاب الجامعي"، و"فلسفة الج

نالمقالة أو البحث، بحيث لو  من وضعم اختيار هذا اللفظ في أيِّ  أو  ،سياسة"الالعنوان لفظ " تضمَّ

 2ستراتيجية" بدلاً من الفلسفة، ما انعكس ذلك على المحتوى.الاأو " ،دف"اله"

 "إنَّ رسم سياسات القبول في الجامعات يتم   :ثلم ،خرىإلى ألفاظ أُ  "الفلسفة"وقد يضاف لفظ 

ماتبعاً  ها." فيالمعتمدة  ةفلسفاللأيديولوجياتها وسياسة التعليم و فقاً هو سائد في مختلف الدول، ووَ  ل ـ

بَّما نجد عبارة تصف ." ورُ ه... عدم وضوح فلسفة التعليم وأهداف و"إنَّ التعليم الجامعي يعاني

                                                 
فلسفة التعليم "الكتاب عنوان:  منل الفصل الأوَّ  إذ حمل "؛ة المعاصرةالنهضة العربي تطوير التعليم العالي: في ظلِّ "كتاب  مثل 1

ن العناوين الفرعية الآتية: نشأة الجامعة، التعليم العام أصل التعليم الجامعي، الأولويات المستحدثة في ، وتضمَّ "الجامعي

 .صورة مباشرةب "فلسفة التعليم الجامعي" بالعنوان:ة إشارة إلى المقصود دون أيَّ من  ،الجامعة

 والتغير   ،لجامعةبالنسبة ل تهاأولويوصات لتخص  ا بأهميةما يوحي  -في غير هذا الباب-ن في أماكن مختلفة الكتاب تضمَّ  بيد أنَّ  

عايير هذه الم ز، باعتبار أنَّ اً في الفلسفة، وما تعتمده الجامعة من معايير للنجاح والتمي  الذي يطرأ على هذه الأولوية بوصفه تغير  

 ح قيمه ومدخلاته القيمية في العملية التعليمية. وضِّ ستاذ الجامعي تُ فلسفة الأ فلسفة، وأنَّ 
 نظراً إلى ؛في عدد من الكتابات عن التعليم الجامعي "الفلسفة"لَ نحرص على توثيق الإشارات الخاصة بطرق استعمال لفظ  2

في كثير من  "فلسفة"استعمال لفظ  أنَّ  ةلاحظم وحسبنان التشهير بأصحابها. الإشارة إلى أماكنها نوعاً م دَّ عَ تُ  ولكيلاكثرتها، 

 وعدم التحديد أو الوضوح. ،ف بالعموميةص  تَّ الكتابات عن التعليم الجامعي يَ 
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بات السوق"، طلَّ ت"فلسفة ضمان الجودة"، و"فلسفة تلبية م :مثل ،عينَّ داري مُ الجامعة بفلسفة اتجاه إ

أو  ،أو السياسة ،بمعنى الهدف "الفلسفة"و"فلسفة التعليم مدى الحياة"، وغير ذلك. وقد يأتي لفظ 

وقد نجد  .مثل: "فلسفة الوزارة في السماح بإنشاء الجامعات الخاصة" ،ةرغة في عباسوِّ الـمُ الظروف 

وفلسفتها، بوصف ذلك كله هدف  ،وغاياتها ،وقيمها ،ورسالتها ،اً واحداً يجمع رؤية الجامعةنص

عن  "رسالة الجامعة" التعبيرُ  عنواندف إليه يهالتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي. ومن بين ما 

العالي  وما تسعى إلى تحقيقه مستقبلًا. ونجد في "دليل الجودة لمؤسسات التعليم ،فلسفة الجامعة

العربية" الصادر عن اتحاد الجامعات العربية ما يجعل "جودة البرامج التعليمية من أهم المعايير التي 

 .(52ص، 2017 ،مجلس ضمان الجودة والاعتماد) تعكس الفلسفة التعليمية التي تسير عليها الجامعة"

 ؛بار قدرة ذلك التعليمفلسفة التعليم الجامعي تذهب في كثير من الأحيان إلى اخت يبدو أنَّ و

يشعر فيخدمه،  على التعليم الجامعي أن  يتعينَّ ات التي تطرأ على واقع المجتمع الذي لتغير  ل استجابةً 

ه "قيمة" منشودة لهذا التعليم. ويظهر تضمين "فلسفة التعليم الجامعي" في عناوين د  عُ المجتمع بما يَ 

مية، وفي الكتب المنهجية والمرجعية التي تعالج قضايا البحوث المنشورة، وفي عناوين المؤتمرات العل

 التعليم الجامعي. 

بفلسفة التعليم العالي، ونجد لفظ  من المؤتمرات التي تختص   اً م الجامعات العربية كثيرنظِّ وتُ 

داً دَّ لفظ شيئاً مُح هذا اليعني  دون أن  من أو في أحد محاور المؤتمر،  ،في عنوان المؤتمر أحياناً  "الفلسفة"

يات الراهنة التي ناق  ذلك أنَّ معظم هذه المؤتمرات تُ  ؛ بقدر من التأويل والاستنتاجإلّا  ش التحدِّ

بات سوق العمل، أو تمويل الجامعات، أو انتشار لت في متطلَّ سواء تمثَّ  ؛التعليم الجامعي هاهواج  يُ 

مركز ابن خلدون  تنظيمك استعمال التقانات الحديثة في الاتصال والتواصل. ومن الأمثلة على ذل

ووزارة  ،بالشراكة مع كلية التربية بالجامعة ،للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قطر مؤتمراً دولياً 

هيمنة  عنوان: "فلسفة التعليم العالي في ظلِّ  وقد حمل المؤتمر ،التعليم والتعليم العالي في دولة قطر

نا . وم2020 لول( من عام)أي سبتمبر 15ذلك في كان و ،سوق العمل" من  لَ نجد في أي  الحقيقة أنَّ

من الواضح أنَّ معظم  لكن  وحديث عن مصطلح "فلسفة التعليم العالي".  أوراق المؤتمر أيَّ 
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السوق.  هبه هذتطلَّ توما  ،موضوعات أوراق المؤتمر ومداخلاته اتجهت نحو مصطلح "سوق العمل"

بيان الاتجاه القيمي ب تعلِّقةالـمُ ثين في الجلسة الافتتاحية تحدِّ الـمُ ونستثني من ذلك ملاحظة أحد 

يؤدي إليه "تخفيض  ن أن  مك  وما يُ  ،ر العلمي والاقتصادي"ط على التطو  فر  الـمُ ن "التركيز مالناتج 

ن تحويلها إلى قيمة مك  قيمة المجالات الإنسانية التي لا تتبع قواعد العلوم التطبيقية، أو التي لا يُ 

 .(جامعة قطر، د.ت) والدراسات الدينية" ،والعلوم الاجتماعية ،الآداب :وتالياً إهمالها، مثل ،مادية

في أحد  ها تنحو في ذلكلكنَّ ،التفكير الفلسفي في الجامعة قد تضطلع فئات عديدة بمهمة

أقرب إلى  خرص الفلسفي في تاريخه وموضوعاته وأعلامه، والآأقرب إلى التخص   ؛ أحدهمااتجاهين

 ،وإشكالات تعليمية ،من أسئلة تربوية تخلَّلهوما ي ،ص التعليمي في المؤسسات الجامعيةالتخص  

يكون  ة غايات؟ وما الذي يستحق فعلًا أن  ل والتفكير في مشروعية ما ينجزونه، ولأيَّ تستدعي"التأم  

تبس قا ،هينالتوج  هذين ولتوضيح الفرق بين  .(7-6، ص2009)الحجلاوي،  موضوع تعليم؟"

، الذي ميَّز فيه بين الحجلاوي مثال الفيلسوف الفرنسي أوليفاي روبول، بخصوص فلسفة التربية

 لالوسائأكثر ر في فكِّ ر دراسي، أو يُ قرَّ  القراءة، أو صياغة مُ سر  فالذي ينغمس في معالجة عُ  حالتين؛

يسأل عن قيمة فعل القراءة  ن  مَ  هايمارس في حين .س فلسفة التربيةمار  تحقيق الأهداف، لا يُ لالية فعّ 

 ؛9، ص2009)الحجلاوي،  س، والغايات النهائية للتربيةدرَّ تُ  المواد التي تستحق أن  عن ومعناه، و

 .(5، ص1994روبول، 

أو أهدافها.  تها،أو سياس ،قد لا نجد فرقاً واضحاً بين التعبير عن فلسفة الجامعةنا والخلاصة أنَّ 

نَّ الحديث إوتلتزم بها، و ،اهان غيرها بالفلسفة التي تتبنّم قد تمتاز فإنَّ كل جامعة ،ذلك بالرغم منو

 .(18، ص2014)الأسدي،  وقيمها ،ورسالتها ،عن فلسفة الجامعة يرتبط برؤية الجامعة

 ثانياً: القيم في تعريف الجامعة بنفسها، وفي ممارساتها

فتُ  أن   عبَ تَّ الـمُ  فر  العُ  من أصبح  ،Vision الرؤية بين زيِّ تمُ  راتعباب نفسها مؤسسة كل عرِّ

قد منها  لّاً كُ  صفالعبارات التي ت . بيد أنَّ Goals والأهداف ،Values والقيم ،Mission والرسالة
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 صحيح  الأهم من غيره.  ءتعني الشي العبارة التي اكتشافلا تكون مستقلة تماماً، وليس من السهل 

 عني ما ستقومت"الرسالة"  عبارة تكون عليه، وأنَّ  ن  لأعني ما تسعى المؤسسة ت"الرؤية"  عبارةأنَّ 

في حين قه، قِّ تُح  ا تريد المؤسسة أن  ممّ ن ما هو أكثر تفصيلًا تتضمَّ  "الأهداف"لكنَّ والمؤسسة،  به

ن أداء مفردات المعايير والضوابط "الأخلاقية" التي تحكم عمل المؤسسة في  "القيم" تتضمَّ

  .هدفها المنشودلوصول إلى وا ،تحقيق تلك الأهدافل مهامها؛

 إذ 3"؛فوربس" ةمجلَّ  ذلك عن تعبرَّ  كما "القيمة" مصطلح تحوي "الرسالة" أنَّ  لاحَظالـمُ  ومن

م تفعله؟ كيف المؤسسة؟ تفعل ذاما هي: ،أسئلة أربعة عن تجيب أن   "الرسالة" على يتعينَّ   فعله؟ت ن  ل ـ

 ضمن الأربعة المصطلحات هذه محتوى جعل إلى ةالجامع تعمد وقد  لهم؟ مهاقدِّ تُ  التي القيمة وما

 عنوان تحت أحياناً  تكون افإنهَّ  ،منفرد عنوان تحت "القيم" تُدرَج لَ حال فيو .ثلاثة   أو ،منها اثنين

 الةً فعّ  استراتيجيةً  اً وأسس أدوات   بوصفها "الرسالة"ر إلى بيانات يُنظَ ف "،الأهداف" أو "،الرسالة"

 دة. حدَّ الـمُ ط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف طَ ي إلى تطوير الخُ ما يؤد ؛لأهداف المنظمة

عدد  واهتمَّ  ،الصناعة والأعمال عاتلقد درس عدد كبير من البحوث بيانات "الرسالة" في قطا

ع الكبير التنو   ومن اللافتمؤسسات التعليم العالي.  فيأقل من هذه البحوث بكيفية تأثير البيانات 

 .وأنماط إداراتها ،جاتهانتَ ومُ  ،ع في الشركاتعكس التنو  ما ي ؛ة" في قطاعات الأعمالفي بيانات "الرسال

دها دِّ ع والاختلاف في بيانات "الرسالة" و"الأهداف" و"القيم" التي تُح ملاحظة التنو   نمك  يُ  وبالمثل،

 الجامعات لنفسها. 

Organizational of Journal International "ة الدولية لتحليل الن ظُمالمجلَّ "قد نشرت ل

Analysis  دراسة لفهم القيم الأساسية للجامعات عن طريق تحليل البيانات التي وردت تحت

في ل الجامعات أفض منجامعة  (250) نحوفي المواقع الإلكترونية الخاصة ب ،"رسالة الجامعة" :عنوان

أربعة أبعاد أساسية في بيانات رسالة الجامعة، الدراسة وجود نتائج  أظهرتقد و. أنحاء العالََ مختلف 

                                                 
  انظر الرابط: .الشركات والأغنياء في العالََ  نحصائيات عإر صد  وتُ  ،ة أمريكية شهرية تهتم بقضايا المال والاقتصادمجلَّ  3

https://www.forbes.com, 2021 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1934-8835
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1934-8835
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1934-8835
https://www.forbes.com/
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و"القيم الخاصة  ،و"المسؤولية الاجتماعية" ،ه الاستراتيجي"و"التوج   ،"فلسفات التعليم" :هي

تَبينَّ  عنها، عبرِّ ساسية التي تُ وحين ربطت الدراسة بين هذه الأبعاد والقيم الأ .بأصحاب المصلحة"

 و"الطالب". ،و"التعليم" ،"البحث" :من هذه القيم تتصل بكل   أنَّ  لها

هات ر مادة كافية لتحليل التوج  وفِّ بيانات "الرسالة" تُ  الدراسة أنَّ  نتائج أظهرت وكذلك

بيانات رسالتها.  قعن طريم قيمها الأساسية قدِّ أفضل الجامعات تُ  وأنَّ  ،الاستراتيجية للجامعات

هفبعض بيانات الرسالة  إلى ه بصورة أكثر وضوحاً وجَّ يُ   آخرُ ، وبعض  خدمةً له الطالب إلى تُوجَّ

 ،بيانات الرسالة. فمثلاً للنظر في  في ما بينهاصة تخصِّ الـمُ تواصل الفئات المهنية تلمجتمع، حيث ا

د "المسؤولية الاجتماعية" إلى ع  ، وببُ بتهامعة وطلد "فلسفات التعليم" إلى أساتذة الجاع  ه ببُ التوج   مك نيُ 

د "قيم أصحاب المصلحة" إلى الأطراف المختلفة المشاركة في نظام ع  المجتمع بصورة عامة، وببُ 

بجهود الجامعة في إعداد  -كما هو واضح- ه الاستراتيجي" فهو يختص  د "التوج  ع  ا بُ التعليم. أمّ 

 الخارجية.البيئة لبيئة الداخلية والتعامل مع ا بخصوصاستراتيجيتها 

م فيبيانات "الرسالة"  والثابت أنَّ   ؛الجامعة يدهاتكوين الصورة التي تر تُكتَب على نحو  يُسه 

 بللجذب الطلبة وحسب،  لا ،على العالََ  آفاقهافبعض الجامعات تحرص على بناء استراتيجية تفتح 

نُظُم  في ةمتقدِّ مُ  رتبةفي وصول الجامعة إلى م مونسه  لجذب اهتمام الأساتذة والباحثين الذين يُ 

 .( ,pp.2019Breznik ,1362-1375) التصنيف العالمية

 "،الرؤية"ت البيانات التي تضعها مؤسسات التعليم العالي للتعريف بنفسها في عناوين: ومهما تغيرَّ 

تكشف  أن   فلسفة المؤسسة التي تود   عن -في نهاية المطاف-تُعبرِّ ا فإنهَّ  "،الأهداف"و "،القيم"و "،الرسالة"و

ما  وهذا. "فلسفة المؤسسة" :عنها للآخرين. وبعض هذه المؤسسات تضع مفردات قيمها تحت عنوان

أعقبت ذلك  مَّ ثُ  "،الرسالة"و "الرؤية"وضعت بيانات  إذ ؛كلية هاربر في ضواحي شيكاغو -مثلاً - فعلته

والتفكير  ،وتعزيز المعرفة ،م النشطمهمتنا هي تسهيل التعل   الذي جاء فيه: "نعتقد أنَّ  "الفلسفة"ببيان 

 ز في التعليم يجب أن  التمي   العمل المطلوبة للمشاركة في مجتمعنا العالمي. نعتقد أنَّ  ومهارات الحياة/ ،النقدي

ه من خلال أنَّ و ،عنارة في تنو  تجذِّ ة مجتمعنا مُ قوَّ  يحدث في مناخ أخلاقي من النزاهة والاحترام. ونعتقد أنَّ 
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 .زوهي: الاحترام، والنزاهة، والتعاون، والتمي   ،دت الكلية قيمها الجوهريةحدَّ  مَّ " ثُ .زق التمي  حقِّ التآزر نُ 

وندعم فلسفتنا ورسالتنا ورؤيتنا من خلال هذه القيم  ،ه عملناوجِّ وختمت ذلك بالقول: "نحن نُ 

 (.www.harpercollege.edu) الأساسية"

ا بحاجة إلى هذه نهَّ ألا تشعر  ،المشهورة منها ولا سيّمابعض الجامعات، في المقابل، فإنَّ و

ن موقعها لا يتضمَّ  -مثلاً -فجامعة هارفارد  ؛الرئيس الإلكتروني موقعها فيالعبارات 

ن منلكن  و .mission statementالإلكتروني عبارة عن رسالة الجامعة   اناتهكوِّ مُ  ، لكل مُكوِّ

ولى، وكليات الدراسات العليا، والمراكز البحثية، الكلية الجامعية للمرحلة الجامعية الأُ  :مثل)

عبارات  ويموقعه الإلكتروني الذي يح (والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة ،والأقسام الأكاديمية

 Harvard College -مثلاً -الكلية الة رس. ف"الأهداف"و "،القيم"و "،الرسالة"و "،الرؤية"عن 

 ة والعلومرَّ ة التحويلية للفنون الحُ المواطنين وقيادات المجتمع عن طريق الالتزام بالقوَّ  تعليمُ 

(www.harvard.edu.) 

ونية عن طريق عبارة مواقعها الإلكتر فيالجامعات الألمانية تكتفي بتعريف نفسها  ظ أنَّ لاحَ ويُ 

ن، Missionالرسالة   "القيم"وعنوان  "الرؤية"تحت عنوان  ع عادةً يوضَ  ام غالباً  هذه العبارة وتتضمَّ

مه قدِّ تُ  أن   ما تود   تعرض في موقعها الإلكتروني -مثلاً - جامعة بون الألمانيةفخرى. في الجامعات الأُ 

دتُ  مَّ التجريب، ثُ للطلبة والباحثين في مجالات التعليم والتدريب و ع أفكار التنوير شجِّ ا "تُ أنهَّ  ؤكِّ

 ،(https://www.uni-bonn.de/en) والديمقراطية كأساس للحرية في البحث وازدهار المجتمع"

 بعض قيم الجامعة. تعبيراً عن أن تُعدّ جملة يُمك ن  وهي

ظهر في بيانات يف ،ص الكليةأو تخص   ،ز الجامعةميِّ خصوصية القيم الجامعية في ما يُ  تمثَّلوت

عبارات التعريف بالجامعة أو  ظ أحياناً أنَّ لاحَ ويُ  عن هذه الخصوصية. عبرِّ الرسالة أو القيم ما يُ 

،بدلالة القيم خاصة تكونكلياتها  إحدىب نت بة أن  فلا غرا . ومن ثَمَّ  "الرؤية"و "الرسالة" تضمَّ

كلية الطب في جامعة  فمثلًا،بالقيم الطبية.  ا يختص  في الجامعة الطبية أو كلية الطب شيئاً ممّ  "القيم"و

وردت  وقد .والابتكار ،والفكر ،: المجتمع، هي عن ثلاثية  عبرِّ هوبسترا بولاية نيويورك الأمريكية تُ 

http://www.harpercollege.edu/
http://www.harvard.edu/
https://www.uni-bonn.de/en
https://www.uni-bonn.de/en
https://www.uni-bonn.de/en
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منها الألفاظ الثلاثة  ،فشملت عشرة ألفاظ "القيمعبارة ". أمّا الكلية ةرسال فيهذه الألفاظ الثلاثة 

دية، والمهنية، م، والإنسانية، والتعد  التعل   :هي ،خرى، وسبعة ألفاظ أُ "الرسالة"التي وردت في 

، بحيث "القيم"لمصطلح  "الفضفاض"يشير إلى الاستعمال  ما ؛ر، والرؤيةومركزية المريض، والتفك  

ت كلية الطب هذه عن ذلك بعبارة وقد عبرَّ  مصطلح أو مفهوم تعاملًا قيمياً. التعامل مع أيِّ يُمك ن 

ا تلتزم بأن   الكلية جاء في موقعإذ تشير إلى هذا المعنى؛  زها، وأنَّ ميِّ تجعل هذه القيم ما يُ  الإلكتروني أنهَّ

د تحويل الطلبة إلى أطباء ممتازينمناهجها تُ  فين ،ؤكِّ   4.في حياتهم المهنية مُمثِّلين لهاو ،ه القيمبهذ ومُتَّص 

 ؛ر الأساليب "الفضفاضة" للأهداف والقيم في التعبير عندما تأتي من الجهات الحكوميةوتتكرَّ 

جمعت  ،من ثلاثة عشر بنداً يتألَّف ل طوَّ مُ  نص  هي  -مثلاً - فأهداف التعليم العالي في الأردن

الانتماء الديني والوطني إلى جانب صة، تخصِّ الـمُ  تفاءابات المجتمع وحاجاته من الكمتطلَّ 

والقومي، والديمقراطية، والتفكير، والإبداع، واللغة العربية، وتنمية المعرفة، واللغة الأجنبية، 

 الخاص، والتعاون الدوليالقطاع القطاع العام وبين ربط الوالبحث العلمي، وإنتاج التكنولوجيا، و

في وزارة التعليم العالي والبحث  "القيم"و "،الرسالة"و "،لرؤيةمن: "ا كل  وفي الوثيقة ذكر ل ...

هي: الشفافية والمصداقية، والعمل بروح الفريق، والتركيز على  ،فالقيم الجوهرية سبع   ؛العلمي

شراكات الز، والتطوير والتحسين المستمر، وي الخدمة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع الإبداع والتمي  متلقّ 

 5ين.مع المعني

تعكس في بيانات الإعلان،  تهاورسال تهارؤيوها الجامعات قيمها فيالطريقة التي تعرض  إنَّ 

ألكس  عدَّ أ ،وفي هذا السياق . الذي أصاب قيم الجامعة عن حالة التغير  عبرِّ ه الفلسفي الذي يُ التوج  

ن عبريطانية نفسها الجامعات ال عرض فيهابحثاً استقصى فيه الطريقة التي ت Alex Elwick  إلويك

ثُمَّ  .ونشراتها الإعلامية والدعائية ،مواقعها الإلكترونية بث ها فيعبارات القيم الجامعية التي ت طريق

                                                 
4 medicine.hofstra.edu 

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في. انظر نص القانون م2018لعام  17قانون التعليم العالي في الأردن رقم  5

 :الإلكتروني

https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page
وتعديلاته._2018_لسنة_(17)_رقم_العلمي_والبحث_العالي_التعليم_قانون/ pdf 

https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/قانون_التعليم_العالي_والبحث_العلمي_رقم_(17)_لسنة_2018_وتعديلاته.pdf
https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/قانون_التعليم_العالي_والبحث_العلمي_رقم_(17)_لسنة_2018_وتعديلاته.pdf
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 ،الاتجاه اتعبيرها عن قيمها، ونظر في سبب هذ ما يخص   تحليل الاتجاه العام للجامعات في عمل على

ك بين جامعات شترَ ك بين الجامعات كلها، وما هو مُ شترَ زاً بين ما هو مُ يِّ الوظيفة التي يخدمها، مُم في و

الباحث الكشف عن المهمة أو الوظيفة التي تؤديها عبارات القيم التي  م  من فئات مختلفة. وكان هَ 

 .(Elwick, 2019, pp.61-74) تعتمدها الجامعة في التعريف بنفسها ضمن قطاع التعليم الجامعي

 سعتالقيم التي بالنتائج التي تكشف عن التآكل التدريجي للثقة  ل الباحث إلى مجموعة منوتوصَّ 

ه إلى الاستهلاك نه من توج  وما تتضمَّ  ،أصبحت القيمة هي العائد المادي ؛ إذقهايتحق إلىالجامعات 

والسوق والليبرالية الجديدة، وبذلك أصبح فقدان الثقة في قيم الجامعة سبباً في انخفاض درجة 

 .(Elwick, 2019, p.64) حقها مؤسسات التعليم العاليالتقدير التي تست

حرصها د ؤكَّ الـمُ من  فإنَّ  ؛الجامعات بطريقة التعبير عن قيمها المتبنّاة في وثائقها تهتم   ذلكوك

هذه القيم في الممارسة العملية. وقد أصبحت هذه المقارنة بين القيم المتبنّاة وخصائص  على رؤية

ة الوازع القيمي لقيمي موضوعاً لدراسات كثيرة، تكشف عن قوَّ الأفراد من حيث سلوكهم ا

سواء في  ؛وغيرهم ،وطلبة، وإداريين ،فئات المجتمع الجامعي من أساتذة ىي أو ضعفه لدوالأخلاق

أو في جوانب العلاقات التنظيمية والاجتماعية،  ،الجوانب الأكاديمية من قيم البحث وقيم التدريس

رة زوَّ اكتشاف شهادات جامعية مُ عن ألسنا نسمع بين الحين والآخر  الخصائص الشخصية.في أو 

دون دراسة في من شهادات جامعية  نالوالأساتذة جامعيين بعد سنوات من عملهم الجامعي، وطلبة 

، وبيانات بحثية "مطبوخة" بعد نشر البحوث، فضلًا عن قضايا التمييز، والحرمان من اتالجامع

 !غير ذلك؟وحرية التعبير، 

قتصر على بيئة دون يضعف الوازع القيمي والأخلاقي في الأوساط الجامعية لا  أنَّ  والظاهر

فوسائل الإعلام والجمعيات العلمية لا تزال تكشف أحياناً عن  ؛خرىو على فئة دون أُ أخرى، أُ 

خرى عند الطلبة، وأحياناً عند غيرهم من أساتذة الجامعة، وأحياناً أُ  لدىوجود هذا الضعف 

لإداريين. وقد لاحظ خمسة باحثين في قسم علم النفس بجامعة بريلفيد الألمانية اهتمام وسائل ا

يدرسون نة من طلبة الإعلام والمجتمع العلمي في ألمانيا بهذه الظاهرة، وأجروا دراسة شملت عيِّ 
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 فيمي أربع جامعات ألمانية. وكان هدف الدراسة بيان أثر التسويف الأكادي فيصات مختلفة تخص  

من اً الطلبة أيّ  ةممارس أنَّ  للدراسةالطلبة. والفرضية الأساسية  لدىسوء السلوك الأكاديمي 

هما بَّ أنواع سوء السلوك الأكاديمي رُ  عدم  أي   ؛تسويف الطلبة في تقديم واجباتهم الأكاديمية مرد 

وك الأكاديمي واحد أو أكثر من أنواع سوء السل إلى انتهاج هميضطرما  ؛تقديمها في موعدها

النسخ من والسرقة الأدبية، وهي: استخدام الأعذار الاحتيالية، و ،التي كانت موضوع الدراسة

حمل الوسائل واستخدام الوسائل المحظورة في الامتحانات، وشخص آخر في الامتحانات، 

ات أو تلفيق البيانونسخ أجزاء من الواجبات المنزلية من الآخرين، والممنوعة في الامتحانات، 

 ها.تزوير

نوع واحد في م شاركوا وا أنهَّ % من الطلبة أقرّ 75  ما نسبته أنَّ بينَّ تَ  ،وبعد تحليل بيانات الدراسة

من هذه الأنواع السبعة من سوء السلوك الأكاديمي في أثناء الأشهر الستة التي سبقت  -على الأقل-

الطلبة في  لعيِّنة منا دراسة مماثلة % التي كشفت عنه70الدراسة. وهي ليست بعيدة عن نسبة  إعداد

من طلبة  أكثر أشكال سوء السلوك الأكاديمي الغشَّ فيها كان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. و

 ههذ لجوء إلىال أسبابالبحث عن  وبعدها كان السرقة الأدبية. ، وأقل  اتآخرين في الامتحان

ي لتقديم  الوقت المتبقّ صَر الأسباب ذكراً هو ق  أكثر  كشفت بيانات الدراسة عن أنَّ  ،الممارسات

د لذلكالـمُ ضمن الوقت  أدائهالتسويف في إلى انظراً  ؛الواجبات  .حدَّ

ظاهرة  إلى أنَّ  -لدراسات السابقةامراجعتهم  أثناء في-وقد أشار الباحثون في هذه الدراسة 

من سوء  اً واحد اً  ممارسة الطلبة نوعسوء السلوك الأكاديمي مألوفة في البيئات الجامعية المختلفة، وأنَّ 

 .(, 1014pp., 2014Patrzek-1029) خرىأُ  اً السلوك يرتبط إيجاباً بممارستهم أنواع

 ثالثاً: فلسفة التعليم الجامعي والقيم الأكاديمية

ا رُ  ،قهاقِّ تُح  ث جامعة مُعيَّنة عن القيم التي تريد أن  عندما تتحدَّ  ما تربط هذه القيم بفإنهَّ كل ما بَّ

يَةَ والبيئة الجامعية ،صاتوالتخص   ،لبرامجلتقوم به من تطوير وتحديث   ،لكن  وتحقيق هذه القيم.  ؛ بُغ 
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مؤسسة،  تصلح لأيِّ  من المفيد التمييز بين القيم التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، بوصفها أهدافاً عامةً 

ما يدخل ضمن ما  ولا سيّما، "معيةالقيم الجا"وما هو معروف في الكتابات الجامعية ضمن مصطلح 

 القيم الأكاديمية. ىسمّ يُ 

دِّ هذه ز في عَ فبعضها يوج   ؛وتختلف الجامعات اختلافاً كبيراً في ما تضعه لنفسها من قيم جامعية

 ي عشرة قيمة أو أكثرتثنايزيد عدد القيم إلى   آخرُ ، وبعض  أو خمس   ،أو أربع   قيم، القيم ضمن ثلاث

أو في محيطها  ،فق ما تراه الجامعة من أولويات في خصوصياتهاوَ  6،(31-03، ص2012)جامع، 

 ،أفق عالمي ضمنالقيم الجامعية  فيلجأت بعض المؤسسات إلى النظر  ولهذا .الاجتماعي الذي تخدمه

بعض المناطق في  ما أنَّ لا سيَّ  ،قيقية في كثير من بلدان العالََ الحشكلات المب ما يختص   وحصر القيم في

 ض أساتذة الجامعات لأشكال من المخاطر. عرِّ وتُ  ،الجامعات تأثيراً عميقاً  فير ؤثِّ ظروف تُ ب  تمر  لعالََ ا

دليلًا  7Scholar at Risk: SAR "ضون للخطرعرَّ علماء مُ "شبكة نشرت  ،وفي هذا السياق

سؤولية الحرية الأكاديمية، والاستقلالية المؤسسية، والم :هي ،دت فيه خمس قيم محوريةحدَّ 

ف الدليل المقصود بكل  قد ل المسؤولية. ولتعليم، وتحم  إلى االاجتماعية، والوصول العادل  من  عرَّ

ا يناسب دة ممّ تعدِّ خرى مُ ما بينها، وبإمكانية إضافة قيم أُ  هذه القيم الخمس، مع التنوية بالتداخل في

 .(Scholars at Risk Network, 2017, pp.6-7) كل جامعة

على قيمتي الحرية الأكاديمية والاستقلالية  كثر الاهتمام والجدل حول هذه القيم ينصب  أ ولعلَّ 

ماتها في المواثيق الدولية، نجد قدراً كبيراً من قوِّ ومُ  "الحرية الأكاديمية"عند دراسة مفهوم المؤسسية. و

ة اختلافات في فثمَّ  ،ومع ذلكعن هذه القيمة الجامعية في البلدان الغربية والعربية.  دُ ر  ما يَ  التشابه في

والنشر  لبحثَ اسين درِّ الـمُ ممارسة  :ا الحرية الأكاديمية داخل الجامعة منبهم فهَ الطريقة التي تُ 

                                                 
... أم  تبدأ بقيمة "الحرية ،خمس عشرة قيمة هي متعلِّ الـمُ الجامعي الحر إلى غرسها في  يسعى التعليم يالقيم الت ف أنَّ ؤلِّ الـمُ ذكر  6

 " .بقيمة "عالمية المعرفة والمعتمدة على القيم السابقة يالقيم، وتنته

هونتعمل على حماية العلماء الذين يُ وهي  ،نيويورك مدينةشبكة دولية مقرها  7 ريتهم حياتهم وحتمس  تهديدات خطيرة  واج 

 تة في مؤسسات مناسبة.ؤقَّ مُ  يةوظائف بحثية وتدريس عيينهم فيت عن طريق ،هميتورفاه
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للإنسان  حرية الفكر والتفكير والتعبير حق  أنَّ الجامعة، باعتبار أسوار تهم خارج اوالتدريس، وممارس

 يكفلها الدستور والقانون. ض أن  فترَ العامة التي يُ ، وهو جزء من الحريات رِّ في المجتمع الحُ 

 ،بريطانيا :مثل ،شبل بدران طرق تطبيق قيمة الحرية الأكاديمية في عدد من البلدان عرضوقد 

فالحرية الأكاديمية في الجامعات  (؛325-275، ص 2015)بدران،  ،وألمانيا ،وفرنسا ،وأمريكا

من  ذلك وغير ،ص الجامعيوفي موضوعات التخص   ،البريطانية مفتوحة داخل الجامعة وخارجها

 الأمريكية في الولايات المتحدةأمّا  .ظاتتحف   أيِّ  دونمن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

، لكن  و .ص الأكاديمي للأستاذ الجامعيتقتصر الحرية الأكاديمية على مناقشة موضوعات التخص  ف

ع بالحقوق حماية الحريات المدنية العامة بوصفه مواطناً يتمتَّ  ب بحقِّ طال  يُ  لأستاذ الجامعي أن  ل يُمك ن

 أن   -المواطنين جميع شأنفي ذلك  شأنه-ستاذ الجامعي ع من الأتوقَّ يُ ففي فرنسا أمّا المدنية والسياسية. و

قاليد الألمانية في التأمّا ث في المسائل السياسية والدينية وغيرها داخل الجامعة بصورة محايدة. ويتحدَّ 

ة ما يمنع الأستاذ الجامعي من الدعوة إلى الأفكار والاتجاهات الخاصة به داخل الجامعة، ليس ثمَّ ف

أطال بدران الحديث عن العلاقة بين الحرية الأكاديمية ومبدأ قد . وبتههات طلوالتأثير في توج  

نة عن هذه القيم، علَ الـمُ يعات الباحث هو التشرهذا ث عنه ما تحدَّ  غير أنَّ استقلال الجامعات. 

 وليس عن الممارسات الفعلية لها.

ة لتعزيز حَّ ل  ة دعوات مُ مَّ  العربي يجري التعامل مع الحرية الأكاديمية بطرق مختلفة، فثوفي العالََ 

وتأتي هذه  .الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعات في ضوء الانتهاكات الخطيرة لهاتين القيمتين

مثل الجمعية العربية للحريات الأكاديمية التي  ،من جمعيات مهنية غير حكومية عادةً الدعوات 

"إعلان عمّان للحريات  موقعها الإلكتروني نصَّ  في م2019 عام أبريل )نيسان( 19بتاريخ  نشرت

ويشير هذا الإعلان إلى عدد من  8.الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي"

                                                 
ن م، بدعوة من مركز عمّا 2004كانون الأول  16-15 ين يومفي العاصمة الأردنية عمّا  دَ ق  عُ  الذي رتمؤالمصدر هذا الإعلان عن  8

باحثين من مختلف الجامعات الالجامعات وفي ساتذة الأؤساء ورالرين وفكِّ الـمُ لدراسات حقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من 

 العربية.
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 ... وجاء فيه أنَّ  كلات التي تعانيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد العربيةالمش

هي إخضاع التعليم العالي والبحث  ،وتزيد في تفاقمها ،التي تتصل بجميع هذه المشاكل الكبرى"المشكلة 

معظم البلاد والبحث العلمي. ففي  ،والتكوين ،العلمي لغايات خارجة عن نطاق غايات التأهيل

تفرض السلطات العمومية، لا بل الأجهزة الأمنية، وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية،  ،العربية

ع ض  وتُخ  ،والمحسوبية وتتعامل مع أعضاء الهيئة العلمية والإدارية في جميع المستويات حسب منطق الولاء

 (. /tBENio3https://bit.ly) ة"قالضيِّ المناهج والبرامج والمشاريع العلمية للحساسيات السياسية و

وطريقة  ،فإنَّ معنى هذا المفهوملا خلاف عليها، و ،قضية الحرية الأكاديمية محسومة أنَّ  بالرغم منو

هذه  يكشف عن فجوات في التنظير والتطبيق. وللتعامل مع -ولا يزال-كان  ،وطرق قياسه ،التعبير عنه

 الحرية الأكاديمية ؤشرِّ مُ  مجموعة من الأكاديميين من بلدان مختلفة مشروعاً لتطوير أنشأت ،الفجوات

AFi Academic Freedom Index: َّذلك بالتنسيق مع المعهد العالمي للسياسات العامة في  . وقد تم

المتحدة الأمريكية، ومعهد  ضين للخطر في نيويورك بالولاياتعرَّ الـمُ لمانيا، وشبكة العلماء أبرلين ب

 ،ؤشرِّ الـمُ ولتطوير الأداة المناسبة لهذا  .مملكة السويدب Gothenburg في جوتنبرج V-Demديم -في

 .باحثين من جميع أنحاء العالََ  (1810)شارك في جمع البيانات اللازمة لهذا الغرض 

ياً حقيقالـمُ مثِّل هذا يُ  توقَّع أن  الـمُ ومن  دون إدخال من ف ؛عايير تصنيف الجامعاتاً لميؤشرِّ تحدِّ

جودة التعليم العالي وسمعته وحوكمته،  بخصوصمنظور الحقوق والحريات في المناقشات الدولية 

دون مراعاة الحرية الأكاديمية بشكل كاف  في نُظُم تصنيف الجامعات، فلن تأتي هذه الن ظُم على من و

ن الأكاديميون "يتمكَّ  عداد مُؤشرِّ الحرية الأكاديمية أن  إ القائمون علىأسس سليمة. ويأمُل الباحثون 

لو الأبحاث والحكومات، وغيرهم من أصحاب المصلحة في التعليم وِّ والطلاب وإدارة الجامعة ومُم 

اذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل ،من استعماله لتعزيز أنظمة المراقبة ،العالي وتعزيز  ،واتخِّ

 الجامعات أن  القائمين على لين وموِّ يُمك ن للمُ  وكذلك" .كاديميةالضمانات الملموسة للحرية الأ

حات البحث والشراكة في البيئات قترَ يطلبوا تقديم استراتيجيات التخفيف من المخاطر مع مُ 

 .القمعية

https://bit.ly/3tBENio
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ضمُ  علماء" وشبكة العامة للسياسة العالمي المعهد نشر وقد  الدولي التقريرَ  حديثاً  "للخطر ونعرَّ

 وكتب م.2021 عام )آذار( سمار 11 بتاريخ وذلك ،م2020 لعام الأكاديمية الحرية بمُؤشرِّ  الخاص

  :University World Newsالجامعة" عالََ  أخبار" مجلَّة في نشرها الموضوع عن مقالة أومالي برندان

9The Global Window on Higher Education، ه جديدة "مخاطر عنوان: وحملت  الحرية تُواج 

 التي المنشورة العالمية والتحليلات البيانات إلى فيها وأشار ،كورونا" جائحة ظروف في يميةالأكاد

 سيالتدر إلى لالتحو   مع ،العالََ  مستوى على الأكاديمية للحرية جديدة تهديدات ظهور عن ثتتحدَّ 

 د.ع  بُ  عن والاختبار موالتعل  

 التقارير فإنَّ  ،خاصة القمعية البلدان في كانت يداتالتهد هذه إلى أشارت التي التقارير أنَّ  من بالرغمو

ض احتمال من ترحذَّ  نفسها  الأكاديميون يمارسه ما ماسيَّ  لا مكان، أيِّ  في لمضايقات الأكاديمية الحرية تعر 

الحرية الأكاديمية  مُؤشرِّ  فقد انخفض الاجتماعي. التواصل ووسائل الإلكترونية المواقعب التعبير في حرية من

ا إلى اللوائح التدهور إمّ هذا يُمك ن إرجاع و، م2019بعام  مقارنةً  م2020في معظم البلدان عام  ةكبير صورةب

ضةالـمُ إلى الأعمال السياسية القمعية  إمّامن حرية البحث والتعليم والنشر، و الجديدة التي تحد    ناه 

الأكاديمية لَ يكن فقط ظاهرة خاصة بجائحة  التدهور في الحرية بيد أنَّ دة للديمقراطية. ؤيِّ الـمُ لحركات ل

ط الدرجات العالمية ل ؛كورونا ، حتّى م2013د منذ عام ر  طَّ كشف عن انخفاض مُ  AFIمُؤشرِّ ـذلك أنَّ مُتوسِّ

إلى  ، استناداً إنَّ تلك البيانات أظهرت أنَّ دولة واحدة فقط من كل خمس دول تحمي الحرية الأكاديمية جيداً 

ات هي: حرية البحث والتدريس، وحرية التبادل والنشر  ،بالحرية الأكاديمية تختص   خمسة مُؤشرِّ

ونحن  .الأكاديمي، والاستقلالية المؤسسية، وسلامة الحرم الجامعي، وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي

. وأنَّ ذلك ل العالََ إلى الاستقطاب السياسي المتزايد في المجتمعات حو زى جزئياً يُع   هذا يُمك ن أن   "نعتقد أنَّ 

فت بسياساتها القمعية، بل إنَّ معظم البلدان التي ظهر فيها التدهور في مُؤشرِّ لَ يكن خاصاً بالبلدان التي عُر  

 . (2021Malley, ’O) وأستراليا" ،وأوروبا ،الحرية الأكاديمية تقع في الغرب، بما في ذلك أمريكا الشمالية

                                                 
، راته وأخباره في العالََ تنشر تقارير أصلية عن التعليم العالي وتطو  هي موقع إلكتروني، وولها  ،ة بريطانية تصدر أسبوعياً مجاناً مجلَّ  9

ت والجرائد وتقارير الجمعيات  في المجلّا نشَر  يُ خلاصات عمّا ، وتنقل نقديةً  تحليليةً  ومقالات   بحوثاً أكاديميةً  أيضاً  تنشرو

 الأمريكيتين. "كارنيغي"ومؤسسة  "فورد"ى دعمًا من مؤسسة وتتلقّ  ،والمنظمات المهتمة بالتعليم العالي
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مارس  27بتاريخ في عددها الصادر  University World News "امعة الجأخبار عالََ "نشرت مجلَّة و

 ض للهجوم". وجاء في المقال أنَّ عنوان: "الديمقراطية والحرية الأكاديمية تتعرَّ حمل مقالاً  م2021 عام )آذار(

ويل من ط زمنبعد ف ؛الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي أصبحا في مأزق في العديد من البلدان الأوروبية

في أفق التعليم الجامعي "مساراً تنازلياً بما يتماشى مع الضغوط المتزايدة على الأنظمة  الاستقرار النسبي، يبدو أنَّ 

 .(,Steinel 2021) من الحريات الأساسية للإنسان" والقيم الديمقراطية، وتآكل سيادة القانون، والحدِّ 

راً ؤخَّ ه مُ الأنظار تتوجَّ  "أنَّ  وتأكيد على وروبية،البلدان الأ بعضوجاء في المقال ذكر لأمثلة من 

ماإلى فرنسا، حيث دعا وزير التعليم العالي والبحث والتطوير إلى استقصاء الأثر المزعوم  سمّاه  ل ـ

عدداً من المؤسسات  الرغم من أنَّ باليسار الإسلامي في الجامعات الفرنسية ومشروعات البحث" 

على  ه يتعينَّ دت بصورة حازمة أنَّ وأكَّ  ،هاتإلى رفض هذه التوج  الوطنية والأوروبية سارعت 

 ط والمشروعات البحثية للجامعات.طَ ل في الخُ الحكومات الامتناع عن التدخ  

القيم الجامعية في صياغاتها  هالمسألة لا تقف عند التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما تقتضيالحقيقة أنَّ و

دة دَّ أحياناً، وتخضع لاعتبارات سياسية مُح  يةبها الممارسات الانتقائية التنفيذما تتَّصل وأهدافها، وإنَّ 

وظروف خاصة كما في دعوة وزير التعليم العالي الفرنسي المشار إليها، وكما حصل في الولايات المتحدة 

وما ، م2001 )أيلول( عام بربعد أحداث الحادي عشر من سبتم "الوطنية"الأمريكية عند تشريع قانون 

وما مارسته دول  10وتعريض حرية كثير من الناس وحياتهم للخطر، ،القانون من سوء استخدام ارافق هذ

قيم الحرية الأكاديمية  عخرى من تشريعات مقاومة الإرهاب. وتقف على رأس الانتقائية في التعامل مأُ 

أصبحت تعني تحديداً والتي وضعتها بعض الدول بخصوص معاداة السامية،  وحرية التعبير التشريعاتُ 

 11فلسطين.في  صهيونيه إلى ما تمارسه دولة الاحتلال الوجَّ نقد يُ  أيَّ 

                                                 
 انظر مثلًا:  ،ت في سوء استخدام قانون الوطنية الأمريكي كتب ومقالات كثيرةشر  نُ  10

- Griffin, David Ray. The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official 
Report About 9/11 Is Unscientific and False, Northampton, MASS, USA, 2009. 

- Sensenbrenner, Jim. This abuse of the Patriot Act must end. The Guardian. First published on Sun 9 
Jun 2013. (Retrieved 30/03/2021) 

 :للاستزادة، انظر 11
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خبر قيام   Inside Higher Education نشر موقع "داخل التعليم العالي" في السياق نفسه،و

من  ميسن ل أستاذة البلاغة والإنشاء جوي كاريغاصكلية أوبرلين الجامعية في ولاية أوهايو بف

ا معادية للسامية في وسائل  بأنهَّ فسرَّ ة نشرها عبارات تُ جَّ بحُ  م،2016لها في الكلية عام عم

 بالتعويضفيها ها تدعوة قضائية على الكلية طالب ةالأستاذهذه رفعت قد الاجتماعي. و التواصل

(2018Flaherty, ).  َّعام فبراير )شباط( 5 بتاريخنشرت مجلَّة "كرونيكل" في عددها الصادر  ثُم 

معرفة قيمة التعويضات التي حصلت  من دون ،قضية الأستاذة المذكورة خبراً يفيد بتسوية م2020

 .(2020Brein, ’O) الأستاذةهذه عليها 

ما  لمواجهة دةتعدِّ ظهرت تشريعات مُ  ،وضمن إطار سيادة الدولة ومصالح النظام السياسي فيها

سواء داخل  ؛د حرية التعبيردِّ يعات سوطاً يُه ى الجرائم الإلكترونية، وأصبحت هذه التشرسمّ يُ 

الجامعة على لسان أحد الأساتذة في موقف تدريسي أكاديمي، أو خارجها في بحث علمي أكاديمي 

 غالباً؛ وتطبيقها بصورة انتقائية ،تفسير هذه الأنظمة والتشريعات قد جرىأو في مقال صحفي. و

النقد  طاللحكومة أو لإرضاء جهات خارجية عندما يإجراءات ا انتقادها في حاللمعاقبة المعارضة 

  العلاقات مع دولة شقيقة أو صديقة.تعكير صفو مثل عديدة، ج جَ خرى بحُ دولة أُ 

 رابعاً: فلسفة الجودة الشاملة والقيم التنظيمية في الجامعات

لجامعات من الواضح أنَّ أكثر الحديث عن الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية يرتبط باتجاه ا

 بات الاعتماد الجامعي. لتطبيق نُظُم ضبط الجودة الشاملة التي أصبحت جزءاً من متطلَّ 

                                                 
- FIRE: Foundation for Individual Rights in Education, Submission by Fire to the Special Rapporteur 

on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Regarding 
Academic Freedom on College Campuses. April 28, 2020. See the document on the link: 

- https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Foundation_for_Individual_
Rights_in_Education_FIRE.pdf 

-  Finkelstein, Norman. Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of 
History, Los Angeles, Cal. 2008 

- Alison, Weir. Against Our Better Judgment: The Hidden History of how the U.S. was used to create 
Israel. Scotts, Valley, Cal.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Foundation_for_Individual_Rights_in_Education_FIRE.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Foundation_for_Individual_Rights_in_Education_FIRE.pdf
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بالجودة في مؤسسات التعليم العالي.  تختص  التي دلة الأوثائق وال العربي نجد عدداً من وفي العالََ 

ديُؤففي المملكة المغربية دليل مرجعي وطني لتقييم ضمان جودة التعليم العالي،  أهمية وجود ميثاق  كِّ

وتحقيق أهدافها في إطار من  ،قيامها بمهامها أنَّ  "حكامة المؤسسة"الدليل في حقل  أورد ؛ إذللقيم

ل ؛الشفافية والنزاهة، يكون في ضوء معيارين خلاقيات، يشمل الأللقيم ) اً  المؤسسة ميثاقيرتوف :الأوَّ

 تطبيق ميثاق القيم وتقييمه بشكل منهجي :انيوالث .احترام البيئة(وتكافؤ الفرص، ونة، المواطَ و

الحديث عن جاء  مَّ ثُ  .(13، ص2020 ،الدليل المرجعي الوطني لتقييم ضمان جودة التعليم العالي)

 مُرتب طالبحث  تطوير المؤسسة أنشطةَ  أنَّ  مفادهالميثاق في حقل سياسة البحث العلمي وتنظيمه، الذي 

ر ،ل معيار أخلاقيات البحثتفاصيما يخص  ميثاق القيم. وفي ب  المؤسسة يرالدليل بمعيار توف ذكَّ

، م2020 ،الدليل المرجعي الوطني لتقييم ضمان جودة التعليم العالي) ميثاق أخلاقيات البحث

 عنصر من عناصر ميثاق القيم. -كما هو واضح-وهي  .(23ص

الصادر عن مجلس ضمان  ،يةمؤسسات التعليم العالي العربالخاص بدليل الجودة  بالنسبة إلى اأمّ 

د الدليل ؤكِّ عة بذكر القيم. ويُ شبَ نصوصه مُ  الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العربية، فإنَّ 

باً عمُ  "،الأهداف"و "،القيم"و "،الرسالة"و "،الرؤية"أهمية تضمين التعريف بالمؤسسة عبارات  على  قِّ

رتب طة الـمُ ل الحكمة ثِّ وتمُ  ،ا مُتراب طة أنهَّ ما، إلّا  لى حد  "وقد تبدو هذه الخطوة فلسفية إبالقول: ذلك 

ومماّ ورد وحاضرها، وما المستقبل الذي تسعى إليه."  ،وماضيها ،ووجودها ،بالخدمات الإلكترونية

اها الرسالة: "تنبع الرؤية من الفلسفة والقيم والمعتقدات التي تتبنّ من الرؤيةلتمييز الدليل  في

مه" و.المؤسسة الإلكتروني. فالجودة في التعليم  المؤسسة موقع الإفادة منكيفية  في تحديد و ما يُسه 

 ما يخص   " وفي.ر في النظام الاجتماعيؤثِّ "بالنمو القيمي والحضاري الذي يُ  تهتمَّ  أن   دَّ الجامعي لا بُ 

ؤولية "الالتزام بالقيم ل المسرز الدليل في عنصر المهارات الشخصية وتحم  أب ،م الجامعيمجالات التعل  

خريجي  صفات معرض الحديث عن " وفي.الأخلاقية السامية على النطاق الشخصي والاجتماعي

د الدليل أنَّهالجامعة د بالقيم والمعتقدات والتعاليم ... التقي   ل المستوى الثالثؤهِّ لة مُ "يجب على حَمَ  ، أكَّ

فثُمَّ فات الشخصية والمهنية." الإسلامية في التصر   ا "مجموعة الدليل الثقافة التنظيمية بأنهَّ   عرَّ
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" .عات التي يشترك فيها أعضاء المؤسسة التعليميةالمعتقدات والقيم والعادات والسلوكات والتوق  

د ،ة رسالة المؤسسة التعليميةيعن أهم الدليل حديث عندو القيم الإيجابية التي تستخدم  زعزِّ ا تُ أنهَّ  أكَّ

 شترط الدليل أن  ا ،المؤسسة. وعند صياغة هذه الرسالة في التعريف بالجامعةمسارات العمل في 

- الدليل ثتحدَّ  بعد ذلك" .الصياغة "مجموعة القيم والمعتقدات التي تسود العمل في المؤسسة تشمل

ضاً القيم الإيجابية سمّاهوذكر ضمنها ما  ،القيم الاستراتيجية سمّاه عمّا  -بقدر من التفصيل  ، مُستعر 

الجودة  خصَّ بالذكر منها:و ،قيم المؤسسة التعليمية بيانعلى  جاء مَّ . ثُ على ذلكدة تعدِّ أمثلة مُ 

ز، والحرية الأكاديمية، والعدالة والنزاهة، والشفافية والمساءلة، والتعليم المستمر، والقيادة والتمي  

 .(2017، عربيةاتحاد الجامعات ال ،مجلس ضمان الجودة والاعتماد) والعمل بروح الفريق

قد ربطت كثير من الدراسات التي تناولت القيم التنظيمية في مؤسسات التعليم العالي بين ل

الحديث عن رسالة الجامعة وأهدافها. وقد ظهر هذا  أثناء ، في"الثقافة"، و"القيم"، و"الفلسفة"مصطلح 

رنة عن الثقافة التنظيمية في دراسته المقا Adela Comanنه عديلا كومان الربط في التلخيص الذي ضمَّ 

د لذلكجامعة هارفارد وجامعة بوخارست،  " وقد راجع .م من أحسن الجامعاتهو "التعل   هدفاً  وحدَّ

 اً ا تعني أساسظ أنهَّ الباحث عدداً من تعريفات الثقافة التنظيمية التي وجدها في الكتابات السابقة، ولاحَ 

عتقدات، والأعراف، والفلسفة، وقواعد العمل، وأنماط القيم، والم مجموعة من العناصر التي تضم  

 .(Coman, 2016, pp.135-145) ويشترك فيها أفرادها ،لة في المنظمةتأصِّ الـمُ السلوك 

نقلًا عن عدد من الباحثين، وذلك في  ،ومن هذا الربط ما ذكره هشام بوعاصي وعصام رمضان

تنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة دراستهما التي ألقت الضوء على انعكاسات القيم ال

إدارة الجودة الشاملة  وجدا أنَّ وقد في مجال تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة،  السعودية، المجمعة

ات مت لتغيير القيم والثقافة التنظيمية، بما يجعل المنظمة سريعة في استجابتها للتغير  هي: "فلسفة صُمِّ 

زة على العملاء، ويسود فيها مناخ صحي، وبيئة تتيح أوسع مشاركة ركِّ ا، ومُ ومرنة في تعامله ،البيئية

 )بوعاصي، للعاملين في التخطيط والتنفيذ للتحسين المستمر، ولمواجهة احتياجات العملاء"

 .(174ص ،2016
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واصفات التي عدد من الم ورد إذ "؛رسالتها"الجامعة و "رؤية"في عبارات  أيضاً ونجد هذا الربط 

ة، وأيديولوجية ي: الجودة الشاملة، والقيم التنظيمية، والثقافة التنظيممثلع للتعريف بالجامعة، توضَ 

القرن من ات يثمانينالسبعينيات والر حقل الثقافة التنظيمية في وقد تطوَّ أو فلسفتها الكامنة.  ،الجامعة

فهم الأنماط الثقافية القادرة بير في الولايات المتحدة الأمريكية اهتمام كب بدأ، عندما الميلادي العشرين

 .((Lacatus, 2013, p.422 على تفسير نجاحات المؤسسات اليابانية

لثقافة لتعريفات المن  م الدراسات والبحوث وبرامج التدريب عدداً قدِّ تُ وفي هذا الجانب، 

 ف جامعأكثر تعري وتظهر "القيم" في صورة عنصر مُشتَرك في هذه التعريفات. ولعلَّ  ،التنظيمية

ستاذ المتقاعد من معهد الأ، Edgar Scheinتعريفات تعريف إدغار شاين بين الوجدناه من 

وكثيراً من المقالات في الموضوع،  ،الذي نشر عدداً من الكتب، MITماساشوستس للتكنولوجيا 

ة وأخذت عنه كثير من الدراسات الأجنبية والعربية. وتعريفه هو: "الثقافة التنظيمية هي مجموع

 لهم فسرِّ ويولونها الاحترام، وتُ  ،القيم والمعتقدات والافتراضات التي يشترك بها العاملون في المنظمة

وتمكّنها من البقاء. وهي قيم ومعتقدات وافتراضات  ،ها لوظيفتهاءوأدا ،قواعد العمل في المنظمة

. والثقافة التنظيمية تساعد على دد فيهاتعليمها للأعضاء الجُ  مها أعضاء المنظمة مع الوقت، ويتم  يتعلَّ 

وتحسين أدائها،  ،دليلًا لتطوير عمل المنظمة د  عَ ف مع الظروف الخارجية، وتُ والتكي   ،التماسك الداخلي

 .(Schein, 2017, P.26) هها"واج  المشكلات التي تُ  وحلِّ  ،اذ قراراتهاواتخِّ 

 ،والقيم التنظيمية ،افة التنظيميةالثقب الخاصة صطلحاتالمفاهيم والم ومن الجدير بالذكر أنَّ 

فت في منظمات الأعمال ر  دارة عُ لإأفكار وممارسات  اً ساسأوضبط الجودة، هي  ،والبنية التنظيمية

البحوث الجامعية بحوثاً  ت  عَرفَ  ، فقدانتقلت إلى الإدارة الجامعية. ومن ثَمَّ  مَّ والاقتصاد والتدريب، ثُ 

هذه البحوث صلة بين نجاح الجامعات في تحقيق أهدافها  تربط الإدارة بالقيم، وأظهرت نتائج

والطريقة التي تهتم  فيها بالقيم التي تساعد على الارتقاء بالأداء البحثي والأداء الجامعي بصورة 

تحقيق لاها الجامعة عامة، وضرورة التطابق بين القيم الشخصية للعاملين في الجامعة والقيم التي تتبنّ

 .(52، ص2016يد، )حم إنتاجية أفضل
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 فكل   ؛العلاقة بين الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية هي علاقة ديناميكية د الدراسات أنَّ ؤكِّ وتُ 

 ؛القلب من الثقافة التنظيمية د  عُ القيم تَ  فإنَّ  ،ذلك بالرغم منو ، وتتأثَّر بها.خرىالأُ في ر ؤثِّ تُ  منهما

اً لأعضاء مجتمع الجامعة لتحديد ما هو مُ  د  عَ وتُ  ،يكون د ما ينبغي أن  دِّ ا تُح لأنهَّ  م، ومعياراً ه  مُؤشرِّ

ل إليهملائمًا لتوجيه السلوك تجاه القضايا المختلفة. وهذا ما  باحثان من الجامعات السعودية في  توصَّ

مية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة يعن انعكاسات القيم التنظ المشار إليها سابقاً  دراستهما

 أن   دَّ جامعة لا بُ  ةالقيم التنظيمية لأيّ  جاء فيها أنَّ  فقد .ةللى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشامالمجمعة ع

فهامن فكرتها وفلسفتها الأساسية التي يت اً جزءبوصفها  ،تتكامل مع رؤية الجامعة ورسالتها  جميع عرَّ

 توجيه رؤية الجامعة وحسب، فالقيم التنظيمية من منظور الجودة الشاملة لا تعمل على .العاملين فيها

فيه،  ن  مَ  جميعبمجتمع الجامعة و ما يختص   سواء في ؛م في تحقيق هذه الرؤيةستخدَ الـمُ د المنهج دِّ بل تُح 

 وتتفاعل معها ،بالمجتمع المحيط بها، بما فيه من أفراد وفئات تتصل بالجامعة ما يختص  في أو 

 .(191، ص2016)بوعاصي، 

من ملاحظة عدد من  دَّ لا بُ  ،م التنظيمية في إطار الثقافة التنظيميةعند الحديث عن القيو

لاً مفاهيم تدل على معتقدات وافتراضات،  "؛القيم"العناصر التي تجتمع في تكوين مفهوم  ثُمَّ فهي أوَّ

ف بالعموم هي  لديهادة، ودَّ وتتجاوز مواقف مُح  ،مشاعر نفسية تجاه السلوك الإيجابي، وهي تَتَّص 

حسب الأهمية النسبية. وبهذا ببة رتَّ هي مُ ثُمَّ ه اللازم لاختيار السلوك والمواقف أو تقييمها، التوجي

ل أهدافاً ثِّ فهي تمُ  ؛القيم مرغوبة ولأنَّ  .عنصراً أساسياً في الثقافة التنظيمية د  عَ القيم تُ  فإنَّ  ،التحديد

جة إلى وعي الإنسان بقيمه التي يتبناّها، الرغم من الحاوب في حياة الناس. إرشاديةً  ومعاييرَ  ،تحفيزيةً 

ا   من التفكير عند توظيفها في تقييم العالََ  اً ب كثيرتتطلَّ  دون أن  في أغلب الأحيان من كامنة  تكونفإنهَّ

فقد تكون القيم شخصية، واجتماعية،  ؛وملامستها مواقف الحياة في ميادينها المختلفة ،الاجتماعي

وَ ولا  .علميةوسياسية، ودينية، ومهنية، و  ؛ز الانضباط الأكاديمييِّ ث عن قيم تمُ نتحدَّ  أن   غَر 

 في العمل الجامعي، وقيمًا تنظيميةً  يها قيمًا أكاديميةً سمّ المجالات كلها، فنُ هفالأكاديمي يشتبك مع هذ

 منظمة.  في العمليات الداخلية والخارجية لأيِّ 
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وإنَّما يتعينَّ ، فيها دراستهم على مرحلةمعة بقيم الجا الطلبة لا يقتصر اهتمامفي سياق متصل، و

 التفاعل معيجين تحرص على قيم في أماكن عملهم. فجمعيات الخرّ ال على خرّيجيها الاهتمام بهذه

عنصراً  بوصفهم هايجيوالنظر إلى خرّ  فرصة لاستشراف المستقبل، ؛ ما يمنحهاتهم بطرق مختلفةاجامع

تهم إذا لَ اامعلجيجون هذا الدعم م الخرّ قدِّ يُ  ليس من السهل أن  في المجتمع الواسع. و هادعملمًا ه  مُ 

ج، وجرت متابعتهم بعد التخر   مناسبة ائف، وحصلوا على وظهاتهم فيايكونوا قد استمتعوا بخبر

ليست محصورة  وهذه القيمة التي يستحقون. قيمةال تمنحهمتهم اجامع عهم بأنَّ قن  إيجابية تُ  رقبط

نحهم إيّاها القيمة التي تم تمتد لتشملمه لهم من تعليم ودعم وتمويل، وإنَّما قدِّ ما تُ و ،طلبتها الحاليينب

ج، بوصفهم  .(Turcan,2016,p 13) في مواقع المسؤوليةقادة وموظفين، و ،أعضاء في المجتمع بعد التخر 

ؤسسات تستند جميع الم الحقيقة أنَّ  ا "قائمة على القيم"، ولكنَّ تتفاخر بعض المؤسسات بأنهَّ ولهذا 

نىتُ  لذا ؛اذها قراراتهاإلى قيم تسترشد بها في طريقة اتخِّ  البحوث والدراسات بالنظر في القيم التي  ع 

نتائج كثير  تظهرقد أو .ها هذه القيم عمل المؤسساتفيه وجِّ الطريقة التي تُ بو ،اها المؤسساتتتبنّ

مالـمُ  الأداء ذاتلمؤسسات ل من البحوث أنَّ  ذلك ينطبق على أنَّ و تلف عن غيرها،تخ قيماً  تقدِّ

 (.pp.2012a, ’ang’Ng ,211-217؛ ,Trudel 2020) ةمؤسسات التعليم العالي بصورة جليَّ 

، "الإدارة بالقيممفهوم "تناولت كثير من البحوث موضوع القيم التنظيمية من حيث علاقتها ب

 بالرغم منمن هذه البحوث. و فرواوكان لمؤسسات التعليم العالي نصيب  ،وبعمليات إدارة الجودة

البحوث تكاد تسلك مساراً واحداً من حيث أهمية تطبيق الفلسفة الخاصة بنُظُم  هنتائج هذ أنَّ 

يضع هذه الفلسفة  ن  نا نجد كذلك مَ من ثقافة تنظيمية وقيم تنظيمية، فإنَّ  هبوما تتطلَّ  ،الجودة

ف  ، الفلسفة نفسهابعض أشكال الخلل فيل ؤشرِّ ليُ  ؛وتطبيقاتها تحت المجهر أو في تطبيقاتها التي تَتَّص 

ات الجدوى والجودة. ففي أحد هذه البحوثبالشكلية التي تتضمَّ  عرض الباحثون نتيجة  ،نها مُؤشرِّ

بطبيعة -توقَّع الـمُ من البحوث الخاصة بضبط الجودة في المؤسسات المختلفة. ومن  اً مراجعتهم عدد

اتها ،تكشف عن أهمية ضبط الجودةالتي ث نجد كثيراً من البحو أن   -الحال  ،ومقاييسها ،ومُؤشرِّ

ضبط  فيالباحثين لا يزالون يرون  أنَّ  أظهرتنتائج البعض هذه  لكنَّ وات، تغيرِّ الـمُ وعلاقتها ببعض 
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دالجودة  ل بة من إدارة الجودة تتحوَّ كتسَ الـمُ بعض الأفكار  ذلك أنَّ  ؛"موضة" عصرية عابرة مُجرَّ

دون من خرى، مة لمنظمات أُ صمَّ الـمُ الحلول  ةالمديرون بحماس ىيتبنّ ؛ إذالطاب غير فعّ بسهولة إلى خ

استراتيجيات  صت بعض هذه البحوث إلى أنَّ خلُ وكذلك . أم لا تهمتقييم إذا كانت مناسبة لمنظما

في تحديد نجاح الثقافة التنظيمية هي العامل الرئيس  عات، وأنَّ في تلبية التوق   إدارة الجودة تفشل كثيراً 

 م من الثقافة التنظيميةه  القيم التنظيمية جزء مُ  بأنَّ  علماً  ها،استراتيجيات إدارة الجودة أو فشل

(Kleijnen, 2009, pp.233-249). 

 خذتوأ ، خاضعة لنُظُم الاعتماد الوطنية والإقليمية والدوليةأصبحت معظم جامعات العالََ 

تتصل بنظام الجودة في عملية المراجعة التي تقوم بها مؤسسة هذه الن ظُم تبحث عن قضايا مفتاحية 

جامعة. وتعتمد كل مؤسسة من مؤسسات الاعتماد معاييرها الخاصة في الحكم على ما كل الاعتماد ل

خبيرة الجودة والاعتماد في مؤسسة ) تريسيا ريان عَمَدت ،يه جودة الجامعة. وفي هذا المجالسمّ تُ 

قد مراجعة أدبيات ضمان الجودة في الجامعات، و ( إلىلاية بلتيمور الأمريكيةفي و "لورييت" التعليمية

 أو نموذج ضمان الجودة."  ،ه "لا يوجد اتِّفاق بشأن تعريف ضمان الجودة لها أنَّ بينَّ تَ 

دة عقَّ أنظمة الاعتماد لامركزية ومُ  فإنَّ الجودة هي الشاغل الأكبر لهيئات الاعتماد،  الرغم من أنَّ بو

 ،ضمان الجودةلوالشكوك في اختيار نموذج  ةالصعوب ملاحظةيُمك ن ولمستويين الإقليمي والدولي. على ا

إحدى تختلف من وهي وأُطر الجودة التي تستخدمها هيئات الاعتماد،  ،نواع الخدمات المختلفةلأأو آخر 

جودة يسمح بقدر من د للدَّ فاق على تعريف مُح خرى. وتقترح الباحثة الاتِّ ضمان الجودة إلى أُ  تمنظما

تختلف تعريفات  ألا يُمك ن أن   ،دة. فمثلاً عقَّ  لمسألة فلسفية مُ م حلّاً قدِّ ما يُ بَّ ذلك رُ  لأنَّ  ؛ع والاختلافالتنو  

الاختلاف في  الاعتراف بحقِّ  مَّ اها الجامعة تجاه الفرد أو المجتمع، ثُ الجودة لتعكس الفلسفة التي تتبنّ 

 .(Ryan, 2015) المواقف المتنافسة عند تقييم الجودة في الجامعة؟ مراعاةالحكم على الجودة، و

 ه:ر، عنوانرَّ فصلًا في كتاب مُح  ،من جامعة بوخارست في رومانيا ،كتبت الباحثة مجدلينا بلاتيس

 :فصل الباحثة عنوان حمل"دليل البحث في الأخلاق وريادة الأعمال والحوكمة في التعليم العالي". و

يات لنوع جديد من إدارة الجودة". وبناء ثقافة الث"  كان هدفقة في مؤسسات التعليم العالي: تحدِّ
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يَةَ الإسهام ؛لحالة المعاصرة لجهود مؤسسات التعليم العاليتُمثِّل انظرة دقيقة  قديمالباحثة ت في بناء  بُغ 

لاحظت قد ووالتنمية الاجتماعية.  ،والبحث ،على الثقة في مجال التعليم تقومإدارة جودة جديدة 

د دَّ ى عصر ضمان الجودة، حيث تُح سمّ ما يُ ب  تمر  مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالََ  الباحثة أنَّ 

ل ؛لضمان الجودة جانبين رأت أنَّ  ثُمَّ ذ. نفَّ تُ و ،معايير الجودة ف عنه رسمياً في صورة كشَ ما يُ  :الأوَّ

 عن الجودة الحقيقية عبرِّ يُ  ذيالفعلي العملي الالجانب  :والثاني .مستندات، ووثائق، وإحصائيات

 خلف ستار القضايا القانونية.  ظله يلعمل الجامعة، لكنَّ

سلوك ترسيخ و ،للجودة غير صحيحر م في بناء تصو  سه  التناقض بين الجانبين يُ والحقيقة أنَّ 

موظفيها  على اعتماداً  تصبح مؤسسات التعليم العالي أكثر أخلاقية وقدمؤسسي غير أخلاقي. 

راً لإعادة النظر في ثقافة ، وتضع تصو  يجين، إضافةً إلى الخرّ والباحثين بةوالأكاديميين والطل يينالإدار

 .(,pp2019 Platis ,.118-136) وبناء هذه الثقافة على أساس الثقة ،الجودة

من مواقع في  وما يتبعها ،مها الجامعات لأغراض شهادات الجودةقدِّ ولا تخلو البيانات التي تُ 

من حالات تحايل وتزوير. والأمثلة على ذلك كثيرة في الصحافة المهتمة  ،نُظُم تصنيف الجامعات

 Inside Higher Education نشرته مجلَّة هو الخبر الذيلعنا عليه آخر ما اطَّ  بالتعليم العالي، ولعلَّ 

ل لية الأعمال في جامعة تمبّ ، عن قضية مرفوعة على عميد كم2021 )نيسان( عام أبريل 19بتاريخ 

ط العميد المذكور "تآمر وخطَّ  عاء الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية أنَّ فقد جاء في الادِّ  ؛الأمريكية

صات الكلية في تخص   ىم برامج رفيعة المستوقدِّ ا تُ عتقاد بأنهَّ للا ؛عين للكليةتبرِّ الـمُ لخداع الطلبة و

 & U.S. Newsؤسسةلمم بيانات من هذا القبيل ه قدَّ نَّ ثُمَّ إعات." على رسوم الطلبة والتبر   لللحصو

 World Report  تصنيف الجامعاتتعمل على التي (48uWRl3/https://bit.ly).  

 خامساً: التنافس الدولي في مجال فلسفة القيم في التعليم الجامعي

 نتيجة النظر إليه فقط بوصفه يكن في البيئة الجامعية لَ "القيم"مفهوم م بالاهتمامن الواضح أنَّ 

جاء الاهتمام مسألة سلوكية أخلاقية، أو معرفية فلسفية، تجد قدراً كبيراً من القبول والاتِّفاق، وإنَّما 

https://bit.ly/3uWRl48
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ه يُمثِّل فهوم أحياناً بهذا الم كثيراً من مسألة تنافس ثقافي وفكري وسياسي. وقد شهدنا على أساس أنَّ

حتّى إنَّ شعار  ؛ما في مجال التعليم الجامعيالكلام عن الغزو الثقافي والقيم الأمريكية لأوروبا، لا سيَّ 

م في بعض الدول الأوروبية على أنَّه "أمركة" أكثر منه عولمة. ولذلك فهَ عولمة التعليم العالي أصبح يُ 

في  بلليس في داخل أوروبا وحسب، حاولت الدول الأوروبية الوقوف في وجه هذا الامتداد، 

 خرى.  الأُ قارات العالََ 

الذي اعتمدته دول الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي  L.M.Dوقد كان تطوير نظام "ل.م.د." 

إلى الأهداف الخاصة بالتوافق والانسجام بين مؤسسات  عملًا من أعمال هذه المحاولة. فإضافةً 

بب الوفاءو ،التعليم العالي ات التكامل الأوروبي في المجالات المختلفة، فإنَّ اقتراب نظام متطلَّ

"ل.م.د." من نظام الفصول والساعات المعتمدة الأمريكية، جعل الجامعات الأوروبية أكثر جاذبية 

 ,Malamud, 2012) في المنافسة ضد الجامعات الأمريكية أكثر نجاحاً  من ثمَّ و ،للطلاب الأجانب

pp.205-230) . َّتعميم هذا النظام ودعمه بالخبرات والاستشارات والتمويل أصبح كذلك  بيد أن

ل في الحضور الثقافي والفكري ة الناعمة التي تتمثَّ مارسة القوَّ لموسيلة من وسائل أوروبا 

ومنطقة البحر  ،وأمريكا اللاتينية ،فريقياإما في بلدان ، لا سيَّ يديولوجي( في كثير من بلدان العالََ )الأ

وأصبحت أوروبا بهذا الامتداد تمارس نوعاً من الهيمنة الثقافية  والمحيط الهادئ. ،وآسيا ،يالكاريب

 .( ,pp2019Mngo ,.215-226) تجاوز الخطوط الاستعمارية السابقةيوالتأثير الفكري 

حرصاً منها على نشر الثقافة  ؛الأكبر في نشر نظام "ل.م.د." في العالََ  دوروقد كان لفرنسا ال

ذ في اتخ    بقرار   م1998عام  وُل دتفي الأساس فكرة فرنسية كان نظام هذا ال ما أنَّ كفونية، لا سيَّ الفران

عام على إنشاء  (800)بمرور  احتفالاً  ؛عدد من البلدان الأوروبية في باريسلاجتماع وزراء التعليم 

 .(Cippeitani, 2009, pp.385-398 ؛GarbenSacha, 2020, p.337) جامعة السوربون

وحاولت  ،ما في مجال التعليملا سيَّ  ،المجالاتجميع فرنسا باستمرار الهيمنة الأمريكية في قاومت 

حرصاً على بقاء  ؛من التأثير التعليمي الأمريكي في البلدان التي سبق لفرنسا استعمارها الحدَّ  دائماً 

رلرئيس الفرنسي ساركوزي ا وكان الثقافة الفرانكفونية فيها. ب نظام الجامعات ن "تسر  م قد حذَّ



 بحوث ودراسات                     م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

76 
 

ت أوروبا بتقليد التعليم العالي الأمريكي. ومثل هذا التأثير التعليمي الأمريكي الضعيفة" إذا استمرَّ 

 ,Clotfelter)" سيكون شبيهاً "بأمركة الاقتصاد الأوروبي الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية

2012, p.24). 

خطابه ما سمّاه الانفصالية في ل ماكرون، فقد استغل ا الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويأمّ 

ل)أكتوبر  شهر الإسلامية في ام الأكاديمية الفرنسية بالخضوع ، لاتهِّ م2020 ( من عامتشرين الأوَّ

ة  رين فكِّ الـمُ من "إغراء  اً رذِّ مُح  ،Identity Politicsللأسلوب الأمريكي الخاص بسياسات الهوُيَّ

من وزير  فة تقذفها الجامعات الأمريكية عليهم." وقد أوضح كل  زيَّ ة" مُ الفرنسيين بنظريات "خطير

 اً فهي تحديد ؛التعليم ووزيرة التعليم العالي ما كان ماكرون يشير إليه بخصوص هذه النظريات

ز الذي يرتبط ودراسات التحي   ،والدراسات النقدية الخاصة بالأعراق ،دراسات ما بعد الاستعمار

ق فيها العديد من الموضوعات التي كانت فرنسا تتفوَّ  ا قاله: "إنَّ ق والدين. وكان ممّ ر  باللون والع  

فين الفرنسيين استسلموا للتقاليد ثقَّ الـمُ  ف أنَّ ؤس  الـمُ .. ومن . ينا عنهاتقويضها، بتخلّ  تمَّ  أكاديمياً 

 يس تاريخنا"خرى، وهي التقاليد الأنجلوسكسونية القائمة على تاريخ مختلف لالأكاديمية الأُ 

(Traisnel , 2021). 

لت في التفاعل الثقافي مع خبرات من سواء تمثَّ  ؛فلسفة القيم في الجامعات دير بالذكر أنَّ من الجو

الاهتمام بمجالات بحثية جديدة، لَ تكن بعيدة عن الجدالات الفكرية والمماحكات في خرى، أو بلاد أُ 

ة في الجامعات. لكنَّ هذه الظاهرة في الحالة الفرنسية هي السياسية التي لا تهتم  بالحرية الأكاديمي

فهجومه على  ؛كرون وحكومته الحاليةات في سياسات الرئيس الفرنسي مبَّما تجلَّ ورُ  ،نموذج مثالي

ضة للحرية الفكرية، تقوم على ناه   عن مشاعر مُ عبرِّ نموذج يُ هو  -مثلاً -دراسات ما بعد الاستعمار 

 إذا علمنا أنَّ  جليّاً  الموقف الفكري للرئيس الفرنسييدو هذا هية الأجانب. ويوكرا ،تعزيز العنصرية

بها من تسر  على و ،عترض على وجودها في الجامعات الفرنسيةاالتي  ،دراسات ما بعد الاستعمار

 ،قر  ضاً للاستعمار، بما في ذلك النظرية النقدية للع  ناق  الجامعات الأمريكية، تعني في الأساس فكراً مُ 

 .(Traisnel, 2021) ة"مَّ ه  شعار "حياة السود مُ  عوكلها تتقاطع م
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ديه، ؤيِّ ج عواطف بعض مُ ؤجِّ د خطاب شعبوي يُ رَّ اتهامات الرئيس الفرنسي ليست مُج  إنَّ  مَّ ثُ 

ل(  أكتوبرشهر السياسة الحكومية الهجومية المحسوبة. ففي حلقات حلقة من  هو وإنَّما )تشرين الأوَّ

من خوضها ضد مصفوفة فكرية قادمة  دَّ علن وزير التعليم الفرنسي عن "معركة لا بُ أم 2020 من عام

ل الجمهورية الفرنسية ثُ لا تتوافق مع مُ  -في رأيه-من الجامعات الأمريكية." فهي أطروحات 

كشفت  م،2021 )شباط( من عام فبراير شهر مع "المصالح الإسلامية". وفي بل تتناغم ،وحسب

عالي الفرنسية عن إجراء تحقيق عن طريق بحث رسمي في "اليسار الإسلامي"، وزيرة التعليم ال

 .(Traisnel, 2021) ... والجامعة ليس لديها مناعة ضده" سرهه "مرض قاتل للمجتمع بأَ ووصفته بأنَّ 

 م2021 عام )شباط( فبراير 18 بتاريخفي مقال لهما  "نيويورك تايمز"ل مراسلان لجريدة وقد حلَّ 

رالذي  ،نظريات العلوم الاجتماعية علىلخفي ا الصراعَ  ولى لثلاث صحف فرنسية الصفحة الأُ  تَصدَّ

ل  ،في الأيام الأخيرة -على الأقل-كبرى  لتها في العام الماضي تخلَّ  ،إلى حرب ثقافية أكبر في فرنساوتحوَّ

لنقاشات سة للنسوية، واتناف  الـمُ العنف، والرؤى واحتجاجات حاشدة على العنصرية والشرطة، 

 عنه عرض المقال لموقف الحكومة الفرنسية الذي عبرَّ قد الإسلام والإسلامية." و بخصوصرة تفجِّ الـمُ 

ما ما أعلنت عنه وزيرة التعليم العالي أمام لا سيَّ  ،الأخيرة الرئيس الفرنسي وبعض وزرائه ونةفي الآ

ل مَ في "مُج  ف على تحقيق  شر  ث العلمية سيُ المركز الوطني للبحو أنَّ من  م16/2/2021 البرلمان يوم الثلاثاء

 .(Onishi, 2021) إلى بحوث ما بعد الاستعمار على وجه التحديد مشيرةً  ،الأبحاث الجارية في فرنسا"

 ظاهرة في الكامن والأخلاقي القيمي الخلل من صورة إلى الإشارة نيُمك   ،السياق هذا وفي

 لها العالمي المستوى على التعليم حقل أصابت التي تافالتغير   ؛التعليم وتدويل العالمي التعليم

 في رةتجذِّ مُ  تعليمية فلسفات أصبحت اتالتغير   هذه بعضو ،وإيجاباً  سلباً  رؤثِّ تُ  أخلاقية انعكاسات

 للحدود، العابرة التعليمية الظواهر أنَّ  صحيح   12.(114-113، ص2020ملكاوي، ) الجامعي التعليم

 وتبادل التعليم، وتدويل العالمي التعليم :مثل) الميلادي العشرين لقرنا طوال حضورها تزايد التي

 الفائدة بعض نالوا الذين الأفراد مستوى على إيجابية آثار لها كان (العالََ  بلدان بين التعليمية الخدمات

                                                 
 .التعريف بفلسفة التعليم العالمي وفلسفة تدويل التعليم في هذا الكتاب انظر 12
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 فرص تُثبِّط التي السلبية الآثار هو أحياناً  تجاهله يجري ما لكنَّ  سرهم،ولأُ  لهم التعليم، هذا فرص من

 أنَّ  ذلك ؛الأدمغة هجرة ىسمّ يُ  ما نتيجة ؛الطلبة هؤلاء منها يأتي الذي البلدان في روالتطو   النمو

 اختلاف من الناتج القيمي الاضطراب وكذلك ا.بلدانه إلى عودت لا منهم ةقليل تليس مجموعةً 

 أنَّ  ماسيَّ  لا للدراسة، اإليه ونيذهب يتال اتوالمجتمع ةالأصلي الطلبة اتمجتمع بين القيمية المنظومات

 حيث من أفضل بفرص اً غالب ظونيح الغربية الجامعات في الدراسة بعد بلدانهم إلى يعودون الذين

 والتأثير. لمكانةا

 من هما ،الغربية البلدان في الدراسة نم جتالنا القيمي والخلل الأدمغة، هجرة ظاهرة إنَّ 

 والاجتماعي التربوي للبحث اً واسع اً ميدان وتُمثِّل مختلفة، وياتمست على تُبحَث التي الموضوعات

 الباحث حديثاً  نشرها لةطوَّ مُ  مقالة إلى بالإشارة السياق هذا في نكتفيسو والسياسي. والاقتصادي

ة في Wei Liu ليو وي الصيني  وحملت 13"،العالي للتعليم العالمية النافذة :العالََ  في الجامعة أخبار" مجلَّ

مه ما الباحث رنك  يُ  لَ المقالة، هذه فيو ."؟خياراً  الأخلاقي التدويل يعد لَ "لماذا ان:عنو  برامج تُقدِّ

د هلكنَّ اجتماعي، أو ،ثقافي أو ،مادي عائد من الأستاذ أو لطالبل الدولي التعليم  الوقت في- أكَّ

 المجتمعات في الاجتماعي طبقيال والتقسيم ،الاقتصادية المساواة عدم زعزِّ تُ  الظاهرة هذه أنَّ  -نفسه

 جذب ةومنصَّ  تصدير "صناعة من الدولي التعليم عليه أصبح ما إلى إضافةً  ،الطلبة لهؤلاء المحلية

 لالتنق   "أصبح ؛لذلك ونتيجة ".المضيفة الغربية الدول في العمالة في النقص لسدِّ  ؛المهاجرين لأفضل

 .( ,2021Liu) مة"تقدِّ الـمُ  البلدان إلى النامية البلدان من واحد باتجاه يشير للمواهب الدولي

Brain  الأدمغة" "هجرة في ساهمت كندا، في والعمل البقاء "باختياري نفسه: عن قال مَّ ثُ 

Drain الأدمغة" "وكسب ،الصين في Gain Brain شعور مع الأبد إلى سأعيش ولهذا ... كندا في 

ى الدولي التعليم إنَّ  ... بالذنب  ... العالََ  في يملكون لا ن  ومَ  يملكون ن  مَ  بين الفجوة سيعتو إلى أدَّ

 .( ,2021Liu) الدولي" للتعليم أخلاقي تحد   أخطر الأدمغة هجرة أنَّ  نعترف أن   وعلينا

                                                 
“d News: The Global Window on Higher University Worl العالي للتعليم العالمية النافذة :العالََ  في الجامعة أخبار 13

”Education: العالََ  عواصم من كثير في مكاتب ولها ،بريطانيا في لةسجَّ مُ  مجانية أسبوعية إلكترونية صحيفة. 
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 سادساً: المرجعية الدينية للقيم الجامعية 

 االقديمة، عن نشأة هذمن التعليم العالي في اليونان  دَّ عَ يُ  ز نشأة ما يُمك ن أن  ميِّ نُ  نستطيع أن  

كان  ،وبلاد الرافدين. ففي اليونان ،ومصر القديمة ،والهند ،خرى في الصينالتعليم في الحضارات الأُ 

وخصائص  ،على الفيلسوف فيها التعليم العالي يقوم على أسس فلسفية؛ إذ اعتمد نوع التعليم

مة لغرض هذه المؤسسة تحديداً، كما صمَّ م فيها الفيلسوف دروسه مُ قدِّ فلسفته. وكانت المؤسسة التي يُ 

فيها أفلاطون محاوراته مع تلاميذه، والليسيوم  عرضالتي كان ي Academyهو حال الأكاديمية 

Lyceum  ُدروسه  ام فيهقدِّ التي أنشأها أرسطو بعد خروجه من أكاديمية أستاذه أفلاطون، وبدأ ي

 ذكرتهمه أفلاطون. وما  قدَّ تلف عمّا ومناقشاته وتدريباته ومعالجاته الطبية بمنهج فلسفي مخ

ا كانت أقرب ما تكون إلى الجامعة المعروفة في هذه د أنهَّ ؤكِّ يُ الدراسات التاريخية عن هذه المؤسسات 

 .(Herman , 2014, pp.61-78) الأيام

لاد وب ،ومصر القديمة ،والصين ،الهند ؛ فيخرىا مؤسسات التعليم العالي في الحضارات القديمة الأُ أمّ 

الموضوعات  إنَّ  حتىّ ،رجال الدين والكهنة االأساتذة فيهكان أساساً على التعليم الديني، و فقامتالرافدين، 

سكان ،لك والطبما الفَ لا سيَّ  ،خرىالأُ  العديد من  ، فإنَّ في الحضارة الإسلاميةوأمّا  .لأغراض دينية ت تُدرَّ

ئت نش  جامعة الزيتونة في تونس التي أُ  :أهمها ومن، ى اليومحتّ قائمة ما تزال مؤسسات التعليم العالي القديمة 

م(، وجامعة الأزهر في 859) ه245ئت عام نش  م(، وجامعة القرويين في فاس بالمغرب التي أُ 737) ه120عام 

هو كان التعليم الديني في هذه الجامعات  أنَّ  وبالرغم منم(. 972) ه361 ئت عامنش  القاهرة بمصر التي أُ 

س إلى جانبه عةتنوِّ مواد تعليمية مُ إنَّ ف الأساس، مؤسسات التعليم العالي التي  وبالمثل، فإنَّ . عديدة كانت تُدرَّ

مؤسسات دينية  تكان، في أمريكا مَّ ثُ  ،القرن الرابع الميلاديخلال  فيها ظهرت في أوروبا بعد دخول المسيحية

 أو ،خرى إلى المهمة الدينيةأُ  امبإضافة مه لاديالمي لكنَّها بدأت منذ مطلع القرن العشرينو 14،في الأساس

 ما إقصاء الدين عن الحياة الجامعية أو المناهج الجامعية. بَّ  نهائياً عن المهمة الدينية، ورُ التخلّي 

                                                 
ف المزيد عن 14  من ن وصفه بالتعليم العاممك  التربية والتعليم في الحضارات القديمة حتى بداية عصر النهضة، وتمييز ما يُ  لتعر 

 نظر:ا ،التعليم العالي في هذه الحضارات
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حتّى إنَّ الخاتم أو الشعار  ،بدأت رسالتها بالتعليم الديني -مثلاً -فجامعة هارفارد الأمريكية 

ه إلى الرب )المسيح(الذي اعتمدته كان يرمز   د  س الجامعة المصدر الوحيد الذي تُستمَ ؤسِّ مُ  الذي عَدَّ

في  نالكتابان المفتوحاأمّا  .منه المعرفة

لعهد إلى ايرمزان فأعلى الشعار 

القديم والعهد الجديد من الكتاب 

الكتاب أمّا س في المسيحية. وقدَّ الـمُ 

غير و ،مقلوبفالثالث في الشعار 

 عند الحقيقة لن تظهر إلّا مفتوح؛ لأنَّ 

أنَّ  لدلالة علىل ؛مفتوحة وهيالكتب الثلاثة  أظهرالشعار الحالي  غير أنَّ المجيء الثاني للمسيح. 

فالإنسان هو المصدر  (؛علوي)س قدَّ إلى انتظار المعرفة من مصدر خارجي مُ  بحاجةالجامعة لَ تعد 

 15.للمعرفة الوحيد

الجامعة  النظر إلىمها، وز على نمو المعرفة الإنسانية وتقد  ركِّ أخذت فلسفة الجامعات تُ  ثُمَّ 

حاضراً في كثير  ظلَّ د الديني ع  البُ  بيد أنَّ هدفها البحث عن الحقيقة. جاعلةً مصنع المعرفة،  بوصفها

 قيم من دهدِّ تُح  ما في اً غالب تتشابه المعاصرة الجامعات قيم أنَّ  من ؛ فبالرغممن الجامعات المعاصرة

ا مدنية،  سنت يورك فجامعة دة.دَّ مُح  دينية خصوصية من جامعة كل به تازتم ما إلى يشير ما تضيف فإنهَّ

 ممتاز، عال   تعليم بتوفير الجامعة تلتزم" يأتي: ما على قيمها تنص   -مثلاً - المتحدة المملكة في جون

 كنيسة مؤسسة في لويتشكَّ  العدالة، زعزِّ ويُ  ز،التحي   ىويتحدّ  الاختلاف، يحتضن مي،وتقد   ح،نفت  ومُ 

  (.www.yorksj.ac.uk ) جون" سنت يورك

                                                 
 .94-69، صمرجع سابق، الفكر التربوي الإسلامي المعاصرملكاوي،  -
 :وقع الإلكترونيانظر تفاصيل تاريخ الشعار في الم 15

https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/seal-of-approval/ 

 :وقع الإلكترونيانظر تحليل الفرق بين الشعارين في الم

http://thoughtfortheweek-jeff.blogspot.com/2014/01/harvard-universitys-original-purpose.html 

http://www.yorksj.ac.uk/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/seal-of-approval/
http://thoughtfortheweek-jeff.blogspot.com/2014/01/harvard-universitys-original-purpose.html
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 ذخ  تَّ تَ مؤسسات مؤسسات التعليم العالي، أو  مؤسسات دينية بينوجود  لاحَظالـمُ  منو

 عض  وب ،خرى خاصة، وبعضها ربحيةوأُ  ،القيم الدينية فلسفة لها، ومنها مؤسسات عامة من

 لاحَظ أيضاً الـمُ ومن ومنها ما هو حديث ومعاصر.  ،راً بكِّ منها ما نشأ مُ ولربح، ا ههدف ليس آخرُ 

 ونوعية أقسامها ،وبرامج عملها ،ورسالتها ،حاضرة في رؤيتهاتكون الدينية  هذه القيم أنَّ 

(100-90.pp, 2016, Daniels, & Gustafson).16  ُة في إعداد نحصر  وقد لا تكون رسالتها الدينية م

تعزيز مبادئ الدين في المجتمع  شملما توالأعمال الدينية الخاصة، وإنَّ  امالمه لأداءصين تخصِّ الـمُ 

 . المحلي، أو حتّى تغيير العالََ 

ومن الأمثلة على ذلك الطريقة التي صاغت بها جامعة سياتل باسيفيك عبارة رسالتها 

 من بالتفاعل الثقافي وتغيير العالََ  مة تماماً لتز  حية مُ المؤسسية: "جامعة سياتل باسيفيك هي جامعة مسي

 "عون بالكفاءة والأخلاق والحكمة، وبناء مجتمع يمتلئ بالنعمة والفضلخلال تخريج أشخاص يتمتَّ 

(https://spu.edu/homepage-test.) يمية والمناهج الدراسية كل البرامج الأكادلاحَظ أنَّ الـمُ و

ى مركز النزاهة في سمّ عة بهذه الفلسفة، ومن ذلك أنَّ في الجامعة مركزاً يُ شبَ شتَركة في الجامعة مُ الـمُ 

نى ،الأعمال  ،والقيادة ،والنزاهة ،على "استكشاف الإيمان المسيحي تدريب رجال الأعمالب ويُع 

ك في عمل إبداعي يقود إلى شار  جاري إلى مُ وتحويل العمل الت ،والرفاهية في الأعمال التجارية

للشهادة  فاعلة ولازمةالأعمال بوصفها ساحة  ينظر إلىالمركز فهذا " .الخلاص بنظرة كلية للنزاهة

خدمة بوصفها  التي يدعمها المركز وظائفاليروا  م للمهنيين المسيحيين أن  ه  الـمُ من إذ  ؛المسيحية

 17أجل ازدهار الخليقة كلها. والعمل من ،خدمة لأهداف الله ؛مهنية

صة في تقديم التعليم تخصِّ مؤسسات مُ  ،ومن مؤسسات التعليم العالي التي تقوم على القيم

الجامعات الإسلامية، وكليات الشريعة، في ال الحمجها، كما هو االديني والثقافة الدينية في جميع بر

                                                 
عبارات رسالة  برِّ عتُ  يصف كيف اً بحثوكتبا باحثان من جامعتين نشأتا على أسس دينية  Gustafsonو  Danielsمن الملاحظ أن  16

  .ن بحثهما مراجعة للبحوث والدراسات ذات الصلة بالموضوعتضمَّ قد و ،الجامعة عن فلسفتها وقيمها الدينية

 الموقع الإلكتروني:  "، انظرمها المركز في موضوع "الإيمان والعملقدِّ شهادة التعليم المستمر التي يُ ف لتعر   17

- https://spu.edu/academics/school-of-business-and-economics/professional-education/faith-
business-certificate (Retrieved April 4, 2021). 

https://spu.edu/homepage-test
https://spu.edu/academics/school-of-business-and-economics/professional-education/faith-business-certificate
https://spu.edu/academics/school-of-business-and-economics/professional-education/faith-business-certificate
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بالوظائف  لاضطلاعل بتهاطل د  ع  التي تُ المسيحية واليهودية  Seminariesالمعاهد الدينية من وكثير 

 الدينية المختلفة في مؤسسات المجتمع.

 سابعاً: القيم الجامعية مُشتَرك إنساني

مالإسلام يُ  ن بأنَّ ؤم  نحن نُ  فلسفة واضحة وشاملة للحياة، في ميادينها المختلفة، بما في ذلك  قدِّ

ضمن هذه الفلسفة، هو الذي  ،ير الفلسفيميدان التعليم في موضوعاته ومستوياته ومراحله. والتفك

ل الرؤية الإسلامية للعالََ. ومن يُ   الإسلامي رؤيتها تكتب الجامعات في العالََ  توقَّع أن  الـمُ شكِّ

فيها من  ن  بمَ  في سعيها لتحقيق أهدافها التي تختص   ،ورسالتها بصورة تكشف عن هذه الفلسفة

وتنظيمية وأخلاقية. وهذا التفكير الفلسفي  ةمن بيئة نفسيأساتذة وطلبة وإداريين، وبما يسود فيها 

 الطبيعي والاجتماعي والنفسي، ويعني ذلك بالعالََ  ر كلي يجيب عن الأسئلة التي تختص  هو تصو  

الجانب المادي من الوجود بأشيائه وظواهره وأحداثه، وحياة الإنسان وتزكيته الروحية  اً تحديد

ووظيفته في تحقيق العمران المادي والمعنوي، وبناء الحضارة الإنسانية  ، والاجتماع البشريةوالنفسي

 خرى. الإنسان للسعادة في الحياة الأُ  د  ع  الراشدة في هذه الحياة الدنيا، وما يُ 

ة النبوية، وما يشترطانه من نَّوفي بيانه الحكيم في الس   ،بأنَّ في القرآن الكريم أيضاً  نؤم  ونحن نُ 

ر وفِّ ما يُ  ؛فيهما من قيم الهدى والرشد، ضمن سقف الخبرة البشرية النامية ـمال   ،فهم مقاصدي

يمنع ذلك من سعي الإنسان الدائم  وعدل وسلام، دون أن   للإنسانية ما تصبو إليه من حق  

 م. ي والتقد  للاكتشاف والترقّ 

يكون  ، يصلح أن  للعالََ مثل هذا التفكير الفلسفي في الرؤية الإسلامية، أو الرؤية الإسلامية إنَّ 

مامفهوماً مناسباً   ، منق مصالح مُشتَركة للمجتمعات البشريةقِّ شتَرك الإنساني الذي يُح الـمُ سمّيه نُ  ل ـ

ن القدرة على تدبير هذه الرؤية تتضمَّ  لأنَّ  ؛يعني بالضرورة انتفاء الخلاف والاختلاف بينها دون أن  

نه من حقائق وروابط ير من عناصر الائتلاف، وما تتضمَّ غ تجاوز كثسوِّ لا يُ  الذيهذا الاختلاف، 

ش على هذه الحقيقة للمُشتَرك الإنساني التوظيفُ شوِّ "يُ  كذلك لا ينبغي أن  ومُشتَركة.  ومصالح
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 وتمييع القيم الخلقية الإنسانية" ،العولمي للمفهوم الهادف إلى محو الخصوصية الثقافية للشعوب

بأدواتها  ستمار ،ما في مجال التعليم الجامعيلا سيَّ  ،عولمة المعاصرةفال .(142-115، ص2011)رفيع، 

، تستهدف الخصوصيات الفكرية للمجتمعات البشرية، السياسية والاقتصادية والثقافية هيمنةً قاهرةً 

 المجتمعات الإسلامية، ومرجعياتها الثقافية والحضارية. وبخاصة

اً في الفكر الإسلامي المعاصر، فهو تذكير مباشر ليس جديد "شتَرك الإنسانيالـمُ "إنَّ مفهوم 

قيمة التعارف وهو أيضاً تذكير ب .حقائق الفطرة، ووحدة الأصل البشري، والتكريم الإلهي للإنسانب

الاختلاف في الأعراق والألوان أم في العقائد هذا سواء أكان  ؛بين المختلفين من الشعوب والقبائل

كلها هو الدين الواحد الذي أرسل الله سبحانه به الرسل جميعاً في  أصل الأديان بل إنَّ  ،والأديان

وكل ما في هذه الرسالة هو رحمة  .اختتم نزول الوحي برسالة الإسلام مَّ مراحل التاريخ، ثُ  مختلف

سواء في المعتقدات أو المعاملات أو الأخلاق التي تكفي لاجتماع  ؛للعالمين، فهو مُشتَرك إنساني

ب الناس اس  رها إلى الله سبحانه الذي يُح ا آخرتهم فأم  مُشتَرك إنساني، أمّ  ضمن حياتهم الناس عليها في

 برحمته وعدله على كسبهم في الدنيا. 

   ئي ّٰشتَرك والدين الخاص، وذلك في تفسيره لقوله تعالى: الـمُ ز ابن تيمية بين الدين وقد ميَّ 

   ثنثى   ثم   ثز   ثر   تي   تى   تن    تم   تز   تر   بي   بى   بن   بم   بز   بر

ما شرع لنا من الدين ما وُصّوا به )أي قال: "فإنَّ إذ  ؛[13 :الشورى] ِّكا   قي   قى    في   فى   ثي

وترك  ،ولو العزم من الرسل( من إقامة الدينفي الآية، وهم الخمسة أُ  ذين ورد ذكرهمالأنبياء ال

ه شرع لنا أنَّ  :لكلام أشياء: أحدهان افقوا عليه هو الأصول، فتضمَّ والدين الذي اتَّ  .ق فيهالتفر  

بنا، وهو الإسلام والإيمان  صَّ ختَ الـمُ شتَرك، وهو الإسلام والإيمان العام، والدين الـمُ الدين 

ه أمر ق فيه. والثالث: أنَّ ونهانا عن التفر   ،شتَركالـمُ ه أمرنا بإقامة الدين الخاص. والثاني: أنَّ 

 .(51-50ص ،)ابن تيمية، د.ت ق فيه"نهاهم عن التفر  شتَرك، والـمُ المرسلين بإقامة الدين 

شتَركة بين رسالات الأنبياء، القائمة على عدد الـمُ شتَرك هو دين المبادئ والأصول الـمُ فالدين 

الخالق، ووحدة الأصل البشري، والتعارف بين البشر، وتكريم  توحيد :مثل ،من القيم الكبرى
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،  .الإنسان وحريته شتَركة الـمُ ية الدينية في التعامل بين الناس تقوم على القواسم فالمرجعومن ثَمَّ

 بين الأديان.

ثت عنه السور المكية التي ي تحدَّ ذالإسلام العام ال سمّاهابن تيمية إلى ما  أشار ،وفي مقام آخر

العام، وهي الإسلام  ،منها دَّ فق عليها الرسل، التي لا بُ شتَركة، التي اتَّ الـمُ "نزلت بالأصول الكلية 

لين والآخرين ديناً غيره. وأمّ  ا السور المدنية ففيها هذا، وفيها ما الذي لا يقبل الله من أحد من الأوَّ

)ابن تيمية، د.ت،  م من الشرعة والمنهاج. فإنَّ دين الأنبياء واحد"به محمد صلّى الله عليه وسلَّ  يختص  

 .(33 -32ص

مُشتَرك الإنساني لا تأتي من موقف الضعيف في إنَّ الدعوة إلى تطوير المفهوم الإسلامي لل

فت ة الإسلامية، حين تخلَّ مَّ ت فيه الأُ عما تأتي من قبيل تصحيح الخلل الذي وقاستجداء القوي، وإنَّ 

م العلمي في الميادين الطبيعية والاجتماعية والإنسانية، وعكفت على تقليد ما عن مواكبة حركة التقد  

رة، فعجزوا تأخِّ الـمُ مة، وعلى اقتراض ما أنجزه غيرهم في القرون تقدِّ الـمُ أنجزه علماؤها في القرون 

القيم في الرؤية  مواصلة الإسهام في الحضارة البشرية ونشر القيم الإنسانية، مع العلم بأنَّ  نع

ك س للمُشترَ ؤسِّ تُ  الإسلامية ذات المرجعية الدينية المقاصدية العامة هي قيم إنسانية عالمية، تصلح أن  

قتها عن الاستفادة ممّ  م العلمي عزوف  ف عن مواكبة حركة التقد  التخل  ب اقترنالإنساني. وقد   حقَّ

زاتها الذاتية. والحذر من التفاعل معها، والانغلاق على تحي   ،خرى من إنجاز علمي ومعرفيمم الأُ الأُ 

خ دالاستعمار الذي براثن وقعت تحت  ة أن  مَّ ما لبثت الأُ  مَّ ثُ  ف، وفرض رؤيته وثقافته التخل   عائمرسَّ

ل تمثَّ قد الميادين، و مختلفة اليوم عالة على الإنتاج الفكري والحضاري في مَّ وعلومه، فأصبحت الأُ 

 في فلسفته ونُظُمه، حتّى في ثقافته وقيمه. ؛ذلك بصورة أكثر وضوحاً في ميادين التعليم الجامعي

تشبِّعة بهذا الـمُ ه إلى الذات الإسلامية لإنساني يتوجَّ شتَرك االـمُ الخطاب بمفهوم  فإنَّ  ولهذا،

، في صورة ساحة العالََ  علىليكون لهذه الذات حضورها الفاعل  ؛المفهوم ومرجعيته المقاصدية

، فقد تردود فعل استجدائية خجولة. وفي صورة  لات مشحونة بالثقة بالنفس، آمباد ه هذا وجَّ من ثَمَّ

ن، بالتفاعل الإيجابي والحوار هيم  الـمُ ما الآخر الغربي لا سيَّ  ،الآخر إلى -بهذا المفهوم-الخطاب 
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ق من مصالح حقيقية مُشتَركة لجميع البشر، عند شحن ساحة التعليم  يتحقَّ للكشف عمّا  ؛الواثق

له عولمة التعليم الجامعي، بما يحمله هذا ثِّ الجامعي بقيم إنسانية مُشتَركة، ونزع التيار الجارف الذي تمُ 

عة بروح الإقصاء والتهميش شبَ زة على ثقافة الغرب ومرجعيته، ومُ تمرك  التيار من نزعة مُ 

ها في الاختلاف والتمايز، وأهميتها في الإسهام في ترشيد الحضارة خرى، وإنكارها حقَّ للمرجعيات الأُ 

 البشرية وإغنائها.

شتَرك الإنساني وتأصيل الـمُ تكون حاضرة في تقديم خطاب  أن   دَّ ة لا بُ مَّ ه  ة منطلقات مُ وثمَّ 

صات العلمية الجامعية. ومن أهم هذه المنطلقات القيم المعرفية والمنهجية التي تستند إليها التخص  

فضبط فهمنا  .والعولمة ،والقيم ،ما مفاهيم المعرفةلا سيَّ  ،فهمنا لعدد من المفاهيم المركزية ضبطُ 

ا محايدةالقول بأنَّ المعرفة لا دي للمعرفة يعني ردَّ  ر في لأنَّ المعرفة تتأثَّ  ؛هو قول لا يستقيمو ،ن لها، وأنهَّ

 والحياة راته عن العالََ ورؤيته للذات والآخر، وتصو   ،صياغتها ودلالاتها بحالة الإنسان الذي أنتجها

عتقادية، رات انه من تصو  وما تتضمَّ  ،ر إنتاجه برؤيته للعالََ ذلك أنَّ الإنسان كائن ثقافي يتأثَّ  ؛والقيم

لها  ةنفسي وذكذلك ر بعوامل التنشئة وضوابط العلاقات، وهو كائن اجتماعي يتأثَّ  أيضاً  وهو

 طموحاتها وأهواؤها.

دينية، )فئة من فئات البشر  . فكل"القيم"ضبط فهمنا للقيم يعني تسديد النظر إلى مفهوم إنَّ 

. وقد منها ة من المرجعية الحاكمة لكل  دَّ ستمَ ث عن قيم خاصة بها، مُ تتحدَّ  (تعليمية، ... ،سياسية

تكون  أن   "القيم"الصفة الغالبة على مصطلح  خرى، لكنَّ عند أُ  مرذولةً وعند فئة،  نجد قيمًا محمودةً 

ماصفة  قيمة فاضلة، يَود  لو  -مثلاً - فالصدق ؛أو الفكرة ،نعطيه من قيمة إيجابية للشيء أو الفعل ل ـ

ف  صفة مرذولة لا يرغب أحد أن  بها، والكذب  كل إنسان فيُعرَ  . فإذا وَجَد دعاة القيم بهايَتَّص 

ذا وأعمق أثراً. وله ،ةً جَّ م سيكونون أقوى حُ ه من قيم، فإنهَّ نوالفاضلة الطريقة المناسبة لعرض ما يتبنَّ

ما اً مناسب مدخلاً  مالقي تُعَد   ق عليه المختلفون، حين يجدون مساحة من  ل ـ ذات  شتَركاتالـمُ قد يتَّف 

سواء بمرجعية دينية، أو  ؛ف عليها بينهمتعارَ الـمُ الأساس الفطري في البشر، والفضائل الأخلاقية 

 بمصالح عملية.
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يعني ضرورة تفكيك تيار العولمة في مناهج التعليم الجامعي، وإعادة فا ضبط فهمنا للعولمة أمّ 

 ،فكرةً )ذلك أنَّ الجامعة اليوم  ؛بناء فلسفة التعليم الجامعي في المجتمعات العربية والإسلامية

ذة في تنفِّ الـمُ أصبحت ظاهرة عالمية ذات اتجاه واحد؛ إذ تحاول بعض الفلسفات والقوى  (ومؤسسةً 

د ما تتبنّاه بعض دِّ لة بأفكار وقيم تُه حمَّ الـمُ أنماطها الخاصة من الجامعات،  -تعميم أي  - عولمة العالََ 

لنا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من الفهم  دَّ فلا بُ  المجتمعات من منظومات فكرية وقيمية،

التي تتبناّها منظومات العولمة وأدواتها السياسية والاقتصادية  الصحيح لفلسفة القيم في الجامعات

 في أربعة مجالات على الأقل: والفكرية

ماإعمال الرؤية النقدية  أ. أكاديمية جامعية هو معروض اليوم على المستوى العالمي من قيم  ل ـ

بات وبناء المعرفة، وتلبية متطلَّ  ،ونمو العلم ،ين الجامعة على تحقيق أهدافها، في خدمة الحقيقةع  تُ 

  .ي الحضاريم والترقّ المجتمعات البشرية في التقد  

شتَرك الإنساني العام، الـمُ من  د  عَ ما هو معروض من القيم الجامعية، التي تُ  النظر في ب.

ة الفكرية والقيمية لهذه ويَّ ز الهُ عزِّ  عن المضمون الثقافي والحضاري لمجتمعاتنا، وتُ عبرِّ ورة تُ وتكييفه بص

ما يكون بالتحليل النقدي الذي المجتمعات، ولا يكون ذلك بالقبول أو الرفض بصورة مبدئية، وإنَّ 

بَ  ث الضارَّ بَ وينفي الخَ  ،في ذاته يحتفظ بما هو حق   فاءً عن د الذي يذهب جُ عن المعدن النفيس، والزَّ

  18سيل الماء النافع للأرض.

شتَرك الإنساني، ليس في مجال الـمُ تطوير فلسفة للقيم الجامعية، تكون أكثر تعبيراً عن  ت.

ن جامعاتنا من في مجال الممارسة والتطبيق العملي؛ حتّى تتمكَّ  بلالصياغة الفكرية النظرية وحسب، 

ذة في تنفِّ الـمُ يكون مُشتَركاً إنسانياً، بديلًا عن جهود القوى  أن   تقديم نموذج عملي من القيم يصلح

 ارسه بصورة انتقائية تنتفي معها العدالة. تمو ،معنى القيم التي تحتكر ،العالََ 

                                                 
   صح   سم   سخ   سح   سج   خم    حمخج   حج   جم   جح   ثم   ته   تم   تخ   تح    تج   به ّٰ استئناساً بالمثل القرآني: 18

   لجلح   كم   كل   كخ   كح    كج   قم   فمقح   فخ   فح   فج   غجغم   عم   عج   ظم    طح   ضخضم   ضح   ضج   صم   صخ
 .[17 :الرعد] ِّمح مج   له   لم   لخ
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ز الذي تنتظره الإنسانية من تميِّ الـمُ ميدان الإضافة النافعة، والإبداع الأصيل، والإنجاز  ث.

 :ديهاع  في بُ  ،م المختلفةوفي محتوى المعرفة الجامعية نفسها، في مجالات العل عمل العقل المسلم المعاصر

والتطبيق  ، من البناء الفكريلّاً ر كُ ؤطِّ دها الثالث، وهو الفلسفة التي تُ ع  في بُ  مَّ النظري والتطبيقي، ثُ 

تي تستند فهذا الأساس الفلسفي هو الذي يكشف عن المنطلقات الفكرية والقيم المرجعية ال .العملي

صاغ هذه المعرفة من العلماء  ن  ـمإليها المعرفة، في صياغتها وتوظيفها، والخلفية الفكرية والقيمية ل  

شروط العمران  تلبيةشتَرك الإنساني من المنافع والمصالح، والـمُ  وصولاً إلى تحقيق ،والباحثين

 م الحضاري.والتقد  

يتعامل بمسؤولية عالية مع ظاهرة  المعاصر أن  العقل المسلم تأسيساً على ذلك، يتعينَّ على و

ذلك أنَّ الطالب الجامعي المسلم يدرس معظم المواد الجامعية  ؛تضارب القيم في التعليم الجامعي

يقة العرض التي أو طر ،مها المراجع العلميةقدِّ تمليها الرؤية الفكرية التي تُ  ،بمرجعية علمانية

الرؤية مع الخلفية الدينية والثقافية الإسلامية لهذا الطالب، وقد تتناقض هذه  .يستعملها الأستاذ

إلى الإحباط أو  به المطاف نتهيويين منفصلين، ما تجعله يعيش في عالمَ بَّ عه في القلق، ورُ فتوق  

ر وفِّ يُ  إذا لَالخروج من هذه الحالة  ر في قدرته على الإنجاز والإبداع. وليس سهلاً ؤثِّ ما يُ  ؛الاستلاب

 ،التحليل النقدي للمعرفة المتاحة تساعد كُلّاً منهما على ،للأستاذ والطالب اً الجامعي فرصالتعليم 

في الوقت - وتسمحبالموضوعية والاستقامة والتطابق مع الواقع،  ل  صياغتها بصورة لا تُخ   إعادةو

ن قيم التوحيد رها ضمؤطِّ منهجية التكامل المعرفي التي تُ وَفق إمكانية استيعاب هذه المعرفة ب -نفسه

 والتزكية والعمران. 

ما تصوغه  ة في القيم الجامعية ليست فيمَّ ه  الـمُ المسألة  أوضحنا في ثنايا هذا البحث كيف أنَّ 

في كثير -فالممارسة تحتكم  ؛ما في الممارسة العملية لهذه القيم، وإنَّ يةالدول والجامعات من مفردات قيم

تخضع لضغوط اقتصادية وإعلامية، بحيث تفقد نصوص و ،هات سياسيةإلى توج   -من الأحيان

 القيم قيمتها. 
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واستقلال  ،وقد لاحظنا أنَّ الاهتمام الأكبر بالقيم الجامعية ينصرف إلى قيمتي الحرية الأكاديمية

 ،وتأطير ،إلى تكييف جتحتا -ذاتها في حدِّ -لكنَّ الصياغة الجميلة لهاتين القيمتين والجامعات، 

قة يمارس فيها الأستاذ الجامعي ما يشاء من طلَ ليست قيمة مُ  -مثلاً -ة الأكاديمية وتحديد. فالحري

ما يشاء من موضوعات البحث. فقيم الجامعة تبقى ضمن إطار قيم  منها أو يختار ،فعلالقول وال

في  سواء ؛ز الجامعة قيم المجتمععزِّ تُ  توقَّع أن  الـمُ من ف لهذا،و .المجتمع الذي يبني الجامعة لتخدمه

، أو في ما تُ  فيهاج ليتخرَّ  ،بناء شخصية الطالب جه الجامعة نت  قادراً على خدمة مجتمعه في مجال مُعينَّ

مشكلات المجتمع في  م في حلِّ سه  عن طريق مراكز البحث وجهود الأساتذة والطلبة من بحوث تُ 

قم العلمي، وصة، وتدفع حركة النمو والتقد  تخصِّ الـمُ المجالات  جتمع حضور أبنائه في لمل تُحقِّ

 ساحة الإنجاز العلمي والحضاري العالمي. 

لاستهتار بقيم المجتمع وعناصر وحدته ا واسعاً أمام فالحرية الأكاديمية لا تعني فتح الباب

ق عليها في مؤسسات فَ تَّ الـمُ ط والأولويات طَ إجراء البحوث خارج الخُ  أيضاً  وتماسكه، ولا تعني

على نحو   ،تكييف نتائج البحوث المدعومة من شركات تجارية كذلك عنيالجامعة والمجتمع، ولا ت

 مصالح هذه الشركات، على حساب مصالح جمهور الناس في المجتمع المحلي أو العالمي. يخدم

تكون الجامعة مستقلة فكرياً وأخلاقياً عن السلطة السياسية  ا استقلال الجامعة فهو يعني أن  أمّ 

بالقيادة  أهمها: الاستقلال التنظيمي العام الذي يختص   لعلَّ  ،عدد من المجالات ة الاقتصادية فيوالقوَّ 

والحوكمة والهياكل الإدارية والتنظيمية، وشؤون التوظيف الخاصة بالأساتذة والإداريين وترقيتهم 

ت، وتطوير قدراتهم، والمسائل الأكاديمية الخاصة بالدرجات العلمية وقبول الطلبة ونُظُم الامتحانا

 نفاقها.إبتوفير الأموال والممتلكات اللازمة للجامعة واستثمارها و والمسائل المالية التي تختص  

ة تتصل بتحرير طاقات الإبداع، وتعزيز المستوى المناسب من الحرية مَّ ه  وفي ذلك قيمة مُ 

 ،ف بالجامعاتعرَ التي أصبحت اليوم تُ  ،الأكاديمية. ومعظم المؤسسات التعليمية القديمة

لدينية تبعاً للأغراض العلمية وا ،ناهجالمو ،تمويلالو ة،دارالإ من حيثنشأت بصورة مستقلة 

. وكانت القيادة الجامعية يتهاوكان الاستقلال المالي هو أساس تحقيق استقلال ،أنشأها ن  ـمل  
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اذ القرارات  الجامعات المعاصرة أصبحت أداة لكنَّ و ،تمتلك القدر الأكبر من صلاحية اتخِّ

 ،أهمها تسويق الأفكار والأشياء ،عةتنوِّ ة الاقتصادية في تحقيق أغراض مُ السلطة السياسية والقوَّ 

 وهنا تكمن المشكلة. 

وقد حاول باحث ياباني دراسة المعنى المختلف لاستقلال الجامعة في السياق التاريخي والمقارن، 

هذا  فوجد أنَّ  ،في إنجلترا واليابان "ةالجامع يةاستقلال"ل الذي طرأ على تعريف والنظر في التحو  

لجامعات لأيديولوجية  نزلة. ففي إنجلترا، كان استقلال الجامعات بميختلف تقليدياً  هماتعريف فيال

م في سياق التنسيق مع فهَ ا في اليابان، فإنَّ استقلال الجامعة كان يُ من الضغوط الخارجية. أمّ  تهالحماي

هة نحو السوق في وجَّ الـمُ السياسات  فإنَّ  ،ذلك بالرغم منمعي. والوزارة المعنية بالتعليم الجا

 ،ت معنى استقلال الجامعات، فدخل مفهوم "الاستقلال الذاتي التعاقدي" في إنجلتراالبلدين غيرَّ 

 .(pp, 2007 ,Yokoyama.399-409) في اليابان "الاستقلال المؤسسي"ودخل مفهوم 

انيا بحثاً عن الجانب القانوني لمبدأ استقلال الجامعة، نشرت باحثتان من رومفي سياق متصل، و

 ال بالنسبة إلىقاً، وكذلك الحطلَ  لهما أنَّ هذا المبدأ ليس مُ بينَّ تَ وقد في ضوء بعض قرارات المحاكم، 

منهما حدود ضمن البنية الدستورية العامة للدولة. وبالنظر إلى مبدأ  فلكل   ؛الحرية الأكاديمية

تنظيمها وقضاياها المالية، وسياسة شؤون  مسألةب ت في أوروبا، الذي يختص  استقلال الجامعا

من  كبيراً  تلف اختلافاً يخالجامعات في رية مستوى الح فإنَّ  ؛وسياسة المناهج الدراسية فيها ،الموظفين

 انيق  مسألة الاستقلال الذاتي للجامعة والحرية الأكاديمية، تُب فإنَّ  ،بلد إلى آخر. وفي بعض البلدان

د من تحقيق التعليم الجيد المنشود في مؤسسات للتأك   ؛م للسلطات المركزية في الدولةه  على دور مُ 

 .(Stoica, 2013, pp.192-199) والخاصة ،الحكومية ؛التعليم العالي

في  ،"استقلال الجامعات من الماضي إلى الحاضر" :نشرت باحثتان فصلًا بعنوان ،وفي فنلندا

  للباحثتين أنَّ بينَّ تَ قد لاته". ورؤى نظرية ومنهجية في إدارة التعليم العالي وتحو  "ن: عنوا حمل كتاب

هذه  غير أنَّ زة للمؤسسات الجامعية. يِّ وسمة مُم  ،هو مفهوم مركزي "استقلال الجامعة"مفهوم 

فكرة  ظة أنَّ ومن المفيد ملاح .كها السوقرِّ لخدمة آليات الحوكمة التي يُح  اً خيار تُعَد  الاستقلالية 
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م بطرق مختلفة. ففي البداية، كانت فكرة استقلالية فهَ ر باستمرار، وأهدافها تُ الجامعة نفسها تتطوَّ 

لكنَّ الاتجاهات الحالية تهدف وة، الجامعة تعني حماية الحرية الأكاديمية من التأثيرات الخارجية الضارَّ 

صت خلُ قد ن. وك  مُم  الخارجية إلى أقصى حد   بين الأكاديميين والبيئة هاإلى إنشاء الروابط وتوسيع

على أنظمة  ه لا يوجد تعريف واحد لاستقلال الجامعة يُمك ن تطبيقه عالمياً الباحثتان إلى القول: "إنَّ 

 .(Kohtamaki & Balbachevsky, 2018, pp.189-190) التعليم العالي المختلفة في جميع الحالات"

ثت عن مبدأ استقلال الجامعات في البلاد العربية، لتي تحدَّ البحوث والمقالات ا وفي ما يخص  

 بوصفه -ةدرجالفهوم والم من حيث-هذا الاستقلال  النظر إلىمن أبرز ما نجده فيها اليوم هو  فإنَّ 

أو  ،خرىوتحرمها من عناصر أُ  ،الاستقلال السلطة السياسية للجامعة بعض عناصر فيها مقدِّ منحة تُ 

 :هماولاأُ  ،د حقيقتينؤكِّ من هذه البحوث تُ  اً كثيروالثابت أنَّ . ةذها بصورة انتقائينفِّ تُ و ،مها رسمياً قدِّ تُ 

ها رالاستعمار وتأط   ظلِّ رها في واقع الجامعة في البلاد العربية محكوم بنشأة هذه الجامعات وتطو   أنَّ 

واقع  فير تأثيراً عميقاً الي أثَّ تيار العولمة في التعليم الع أنَّ  :تهمابفلسفته ومرجعياته، وثاني المستمر

ما كثيراً ة شابه  مُ  هحتّى أصبحت صور ، العربي والإسلاميالعالََ بالجامعة  نجده في الجامعات  ل ـ

طر النظرية للعلوم والمعارف المختلفة وتصنيفاتها وتطبيقاتها، ما في الأُ الأوروبية والأمريكية، لا سيَّ 

المجتمعات العربية والإسلامية لا تزال  أنَّ  بالرغم منالسلوك. ونه من أنماط التفكير وقيم وما تتضمَّ 

ف من الة للتخف  الجامعات أصبحت وسيلة فعّ  تحمل شيئاً من الخصوصية الثقافية والحضارية، فإنَّ 

في الفلسفة  فقط لا يتجلّى هذا والتماهي مع مرجعيات فكرية وإدارية أجنبية. و ،هذه الخصوصيات

رات الدارسية قرَّ الـمُ عناوين  يمتد ليشملما رة والرؤى الاستراتيجية، وإنَّ العامة ونُظُم الإدا

بناءً ز، ف بالقصور والتحي  ص  تَّ  تَ للعالََ  فق رؤية  وَ  اً ومضامينها المعرفية ومراجعها التي صيغت أساس

 إمكانية التعميم. تنقصهاخبرات ومشكلات  على

شتَرك الإنساني في التعليم الجامعي، الـمُ زءاً من فإنَّ كثيراً من المفاهيم التي أصبحت ج ،وهكذا

المجتمعات العربية والإسلامية وجامعاتها،  حقِّ  فكان منيجرى تأطيرها وتطبيقها بصور مختلفة، 

على حفظ  فقط ومن واجبها كذلك، صياغة فهمها وتطبيقها لهذه المفاهيم، بالطريقة التي لا تقتصر
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ة الفكرية والحضارية لهذه المجتمعات والجامعات، وإنَّ ز في الهُ عناصر الخصوصية والتمي   م فهمًا قدِّ ما تُ ويَّ

 والاستفادة منه. ،خرى التنويه بهوتطبيقاً يُمك ن للجامعات والمجتمعات الأُ 

قيمية خارجية،  (أو فلسفات)وإذا كان تيار العولمة الذي يجعل جامعاتنا بيئة مفتوحة لفلسفة 

يكون فرصة  تيار العولمة نفسه يُمك ن أن   ، فإنَّ ةمن آثاره السلبي دَّ حُ نَ  ول أن  ياً نحال بذلك تحدِّ مثِّ ويُ 

في -صالحة وتطوير فلسفة للقيم نابعة من مرجعياتنا الفكرية والحضارية،  على جامعاتناتساعد 

 به. والانتفاع ،ضاضة في تبنّيهغخرى تكون مُشتَركاً إنسانياً لا تجد المجتمعات الأُ  لأن   -الوقت نفسه

نرى  يُمك ن أن   مُشتَركةً  م قيمًا إنسانيةً قدِّ تُ سا نهَّ إم الرؤية الإسلامية بصورة جيدة، ففهَ عندما تُ و

وجه والتعليم الجامعي ب ،تجلِّياتها في مجالات الحياة البشرية المختلفة، بما في ذلك مجالات التعليم عامة

لاً من قيمة التوحيخاص د وتجلِّياتها في وحدة الوجود البشري في أصله . فالرؤية الإسلامية تنطلق أوَّ

 هذه القيمة في تلبية حاجات التعارف والتعاون والتكامل بين أبناء الجنس تتجلّى  مَّ ثُ  ،ومصيره

ي في المشاعر لترقّ لسعيه الحثيث  مَّ وتنطلق ثانياً من قيمة تزكية الإنسان وكرامته وحريته، ثُ  .البشري

وإقامة  ،وتنطلق ثالثاً من أمانة الخلافة في الأرض .ت الاجتماعيةوالسمو في العلاقا ،النفسية

ن الاستمداد س  والنمو في المعرفة، وحُ  ،ب الزيادة في العلموكل ذلك يتطلَّ  .وبناء الحضارة ،العمران

 وتوظيف وسائلها.  ،من مصادرها

 خاتمة:

ة محاولة لاستقصاء الدراسات والبحوث والمواقف والتطبيقات  إنَّ  الخاصة بفلسفة القيم في أيَّ

قات ومصاعب تُثبِّطالتعليم الجامعي،  ه مُعوِّ إلى الاستقصاء التام. وقد اكتفينا في وصولها  قد تُواج 

ما، عرضنا فيها أمثلة السبعةعن هذه الموضوعات  ذكر نبذةبدراسة هذه ال يدور ضمنها من أفكار  ل ـ

يات، تتصل بفلسفة القيم في  ع لعدد تَّس  الموضوع يَ  التعليم الجامعي، لكنَّ وبحوث ومتابعات وتجلِّ

م في ه  القيم الجامعية موضوع مُ  أنَّ  -مثلاً - ذكرناه، ومن ذلك آخر من الموضوعات لا يقل أهمية عمّا 

بعض مؤسسات التعليم العالي تحتضن برامج ومناهج دراسية  المواثيق الإقليمية والدولية، وأنَّ 
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ع بصورة تحمل قدراً من خصوصيات القيم الجامعية تتوزَّ  نَّ س على القيم، وأوتدريبية تتأسَّ 

عة بالقيم في شبَ فإذا كانت العلوم الدينية والاجتماعية والإنسانية مُ  .صات الجامعية المختلفةالتخص  

، والعلوم (لكوالفَ  ،والأحياء ،والكيمياء ،الفيزياء :مثل)ة يالعلوم الطبيع دة، فإنَّ تعدِّ الـمُ مستوياتها 

 ،ليس فقط في المجالات العملية ،بالقيم أيضاً عة شبَ مُ  (والزراعة ،والهندسة ،الطب :مثل)بيقية التط

مهنة من  -في نهاية المطاف-التعليم الجامعي هو  إنَّ  مَّ . ثُ كذلك ما في المرجعيات الفكرية والفلسفيةوإنَّ 

الموضوعات وغيرها هي  ههذ مجالات القيم المهنية. ومثل بين ن مجالاً له خصوصيته منتتضمَّ  ،المهن

 ميادين للدراسة والبحث والتوظيف العملي.

نجده  وهو ما قدفي المعالجة الفلسفية له،  من بين طرق التعامل مع الموضوع النظرَ  ولا ننسى أنَّ 

حديثها عن استيعاب البحث الفلسفي في ما يخص  ما في الموسوعات الفلسفية على سبيل المثال، لا سيَّ 

 طبيعةتقييمها، والحكم على  تحديد قيمة الكيانات التي يتم   :هي ،لثلاثة محاور مُتراب طة ،في القيم

ى سمّ  يُ كشف عمّا ال وكذلكد الأشياء ذات القيمة أو الجودة. ، وتحدي(أو موضوعية ،ذاتية)القيمة 

اسة. والسي ،والفلسفة ،والاقتصاد ،أهمية مركزية في علوم الأخلاقب حظيتنظرية القيمة التي 

ى علم القيم سمّ يُ  ،فرع من فروع الفلسفة بصورة عامة اً مبحث القيم هو أساس أنَّ  يضاف إلى ذلك

Axiology، والجمال. ،والخير ،الحق :هي ،ويدرس ثلاث قيم رئيسة 

العائد الذي  أي ؛ا يرتبط بصلة القيم بالتعليم الجامعي، النظر في قيمة هذا التعليم نفسهوممّ 

بعض  فقد تمر  ف فيه. صَر والوقت الذي يُ  ،وأولياء أمورهم من نفقات هذه التعليمعه الطلبة يتوقَّ 

بجذب سوق العمل  لأسباب تختص   ؛الجامعات بظروف مُعيَّنة لا تجعل للدراسة الجامعية "قيمة"

دة لا تحتاج بالضرورة إلى شهادة جامعية. فلا تعود الشهادة الجامعية طريقة لاكتساب دَّ مهارات مُح 

 برة والتأهيل لسوق العمل، وتصبح الدراسة الجامعية خالية من "القيمة".الخ

صات مُعيَّنة، وعدم وجود فرص يجي الجامعات من تخص  ع السوق بخرّ تشب   ومن الواضح أنَّ 

رون في "قيمة" الإنفاق على فكِّ دد، يجعل بعض الطلبة وأولياء الأمور يُ يجين الجُ عمل جديدة للخرّ 

مقابل مناسب. ولذلك تحرص المؤسسات الوطنية المسؤولة عن  وجوددون من  التعليم الجامعي،
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 استحداثصات، وه الجامعات لإيقاف التدريس في بعض التخص  وجِّ تُ  اعتماد برامج التعليم العالي أن  

ضة ناق  تكون قيمة التعليم الجامعي بهذا المعنى مُ  ورُبَّماعلى حاجة سوق العمل.  صات جديدة بناءً تخص  

 قيمة الجامعة بوصفها مؤسسة للبحث عن الحقيقة والمعرفة. ل

قد  ،بمدارسهم ومذاهبهم الفكرية المختلفة ،رين والفلاسفةفكِّ الـمُ العلماء و د أنَّ ؤكَّ الـمُ ومن 

زال الاهتمام بها قائمًا في حياة الأفراد والمنظمات والمجتمعات يدم، وما وا بمبحث القيم منذ الق  اهتمّ 

من أهم  د  عَ فالقيم تُ  ؛ر في مختلف نواحي الحياة من تطو  ما يشهده العالََ  في ظلِّ  ولا سيّما ،ةكبير صورةب

 في ما والتفاعل ،فراد والجماعاتالأمع ل التعامل سهِّ نات التي تُ كوِّ الـمُ دات السلوك، ومن دِّ مُح 

 ل نتاج التفاعل القائم بين الفرد ومجتمعه.ثِّ فهي تمُ  هم؛بين

 أنَّ  تَبينَّ لنابفلسفة قيم الدراسات الجامعية، فقد  سات والبحوث التي تختص  ومع كثرة الدرا

في  (أو قيم ،فلسفة :مثل)كلمات مُعيَّنة  وجود من غير كاف  هذه الدراسات والبحوث  محتوى فتعر  

 "القيم"يكون لفظ  دون أن  من وبحوثاً في قلب قضايا القيم في الجامعة،  فقد نجد دراسات   ها؛عناوين

بالثقافة الأكاديمية، والثقافة  كما هو الحال في الدراسات الكثيرة التي تختص   ،موجوداً في البحث كله

 التنظيمية، وأنماط السلوك التنظيمي. 

الرغم من وضوح أهمية القيم ومكانتها في السلوك الشخصي، والعمل المؤسسي، وأثرها في بو

 "ة إلى التفكير في "قيمة القيمحَّ ل  نا نجد دعوات مُ فإنَّ  هداف المؤسسية،أو الأ ،تحقيق الرضا النفسي

Value of Valuesومقالات ،وأطروحات جامعية ،وبحوث ،. وهو عنوان نجده في كتب، 

ودورات تدريبية. وتبدو أهميته بوجه خاص عند التفكير في الساحة الثقافية والسياسية الدولية، وما 

من  عنه ثتحدَّ يُ ما  ومن صور الاختزال والتفاهة في التحي ز،ع تمتلئ به من الأهواء والأكاذيب وأنوا

ما يستدعي ضرورة الوعي بالقيم، والتدافع القيمي،  ؛نة في العالََ هيم  الـمُ القوى  على لسان قيم كونية

 . لحياة البشرية مستقبلاً ايكون حاسمًا في تحديد اتجاهات  وهو ما قدوالاحترام المتبادل للقيم، 
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Philosophy of Values and its Manifestation in Higher Education 

Fathi Hasan Malkawi 

Abstract 

This study describes the state of thought and research on the topic of values in 
contemporary university education, with the aim of understanding this state and its 
implications. It delineates how universities define the philosophy of values in university 
education, and it attempts to capture the relationship of university values to academic 
values, organizational culture, quality assurance systems, and religion. It also looks at the 
global competition between universities that is based on philosophy of values in university 
education. The study prompts us to consider a future vision in which educational reform 
efforts based on universal, civilizational values are integrated in universities. The study 
holds that contemporary Muslims can make an important civilizational contribution to the 
world by shifting from merely addressing the challenges of globalization in university 
education to deploying the opportunities of globalization, developing ideas and practices 
towards the philosophy of values in university education.  

 

Keywords: Philosophy of values, academic values, organizational culture, university 
education, universal values 

 



 

 القيم والمرجعية القيمية في التعليم الجامعي

 أحمد عزمي طه السيد

 الملخص

تروم هذه الدراسة العلمية توضيح مفهوم "القيمة" الذي اعتمده الباحث فيها، وبيان أهمية القيم في الحياة الإنسانية، 

يم بحسب أقسام الوجود، تصنيف الق ه:ومعالجة مسألة تصنيف القيم بوجه عام، ثُمَّ عرض التصنيف الذي وضعه الباحث، وأسما

ة( هتثبأثُمَّ  دةً ثبات  وت أنَّ مصدر القيم الإيجابية )الخيِّر الله سبحانه وتعالى، وكذا الإجابة عن مسألة نسبية القيم ومُطلَقيتها، مُؤكر

دها في الواقع. د أشكال تجسُّ امعي وأهدافه العلمية والاجتماعية ثُمَّ انتقلت الدراسة إلى الحديث عن التعليم الج القيم، وتعدُّ

والحضارية والأخلاقية، وعالجت موضوع مرجعية التعليم الجامعي، وانتهت إلى أنَّ لمرجعية التعليم الجامعي جانبين: عملي 

هي النظرة ونظري )فكري(، وأنَّ المرجعية الكلية للجانب العملي هي قيمة القيم )العبادة(، وأنَّ المرجعية الكلية للجانب النظري 

رجع إلى أنَّ مصدرهما واحد، هو الله سبحانه وتعالى يأنَّ المرجعيتين تتكاملان، وهذا و (Existence View) الكلية للوجود

.)
ٍ
ء  )خَالقُِ كُلر شََْ
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 :مقدمة

وقتنا الحاضر اهتماماً بالبحث في القيم وحقيقتها وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات، يشهد 

الوعي  ؛ بُغْيَةَ مرحلة التعليم الجامعي ذلك واهتماماً خاصاً بها في مراحل التعليم المختلفة، بما في

نظر العديد من  فيالأمر الذي يؤدي  ؛في الحياة الإنسانية هِمالـمُ ودورها  ،الأوفى بحقيقة القيم

وتحقيق  ،نة من الاستقرارمكِ الـمُ والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات  ،الباحثين إلى انتظام هذه الحياة

 الجماعي.المستوى الفردي و ىالخيِّ والسعادة على المستو

د في دَّ المرجعية التي تُح  أيِ  ؛ج هذه الدراسة جانباً من جوانب البحث في موضوع القيمعالِ ستُ 

. ومن النظري )الفكري(المستوى العملي و ىالقيم، وبيان حقيقة هذه المرجعية على المستوضوئها 

،  ،أنواعها )تصنيفاتها(تعداد و ،أهميتها في حياة الإنسانبيان و "،القيم"ستبدأ بتوضيح مفهوم  ثَمَّ

ة وإذا كانت ثابتة أ تقريرومصادر اكتسابها، و المرجعية القيمية عامة  نبيانسبية، ثُمَّ  وقة أطلَ مُ و ،مُتغيِّر

 لت إليه من نتائج.ما توصَّ  عرضالعملي، ثُمَّ جانبها في جانبها النظري و

لاً:  "القيمة"مفهوم  أوَّ

 :. القيمة لغةً 1

تقييم سلعة ما بتحديد  ، مثل:للأمور المادية على تقديرٍ  غالباً  في اللغة العربية تدل "قيمة"كلمة 

دلالات  ( فلهاويموالقَ  ، والقِوَام،اموَ والقَ  ،وميّ والقَ  ،يرممثل: القَ ) هاأمّا الكلمات المشتقة من .ثمنها

 إيجابية غيِّ مادية.

..، ويقال: ما لفلان قيمة: . : "قيمة الشي قدره، وقيمة المتاع ثمنه"المعجم الوسيط"ورد في ومماّ 

اسم من أسماء الله  :وميّ يّوم: القائم الحافظ لكل شَء، والقَ " و"القَ .ما له ثبات ودوام على الأمر

م: ويسوس أمرهم، وأمر قير  ،يرم القوم: الذي يقوم بشأنهمد، وسائس الأمر، وقَ يرم: السير والقَ  ،الحسنى

 .، مادة قام(2011)مجمع اللغة العربية في القاهرة،  " ل(عتدِ الـمُ و ،المستقيم)مة مستقيم، ودين القير 
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ام: ا وَ : "القَ  ِّمم  مخ  مح  مجّٰٱ: لعدل، وفي التنزيلوورد في هذا المعجم أيضاً

وَ  .[67:الفرقان] ام: قِ وَ )مجمع اللغة العربية في القاهرة،  ام كل شَء: عماده ونظامه"والقِ

 .، مادة قام(2011

نها مفهوم  بشكل تقريبي عن المعاني الاصطلاحية الحديثة التي يتضمَّ عبرر هذه المعاني اللغوية تُ و

ت عن بعض هذه المعاني الاصطلاحية، مثل: الحلال والحرام، عبرَّ خرى ألفاظ أُ  وتوجد، "القيمة"

القيم كانت  اه المرء وما يسعى لتحقيقه. وهذا يعني أنَّ ة على ما يتمنّوأفعال التفضيل، والألفاظ الدالَّ 

صة في دراستها تخصر مباحث مُ  وجدلم ت السلوك الإنساني الفردي والجماعي، وإنْ  من خلالس ارَ تُ 

 ده في العصر الحاضر.كالذي نشه

 :اصطلاحاً  قيمةال .2

ف . فمثلًا،ق بهلمجال الذي تتعلَّ ا "، بحسبلقيمةالـ "دت التعريفات الاصطلاحية تعدَّ   عرَّ

 ،التربوية غيِّها في المجالاتو ،علماء الاجتماع عند يختلف عنه على نحوٍ  "القيمة" مفهوم علماء النفس

 مفهوم -في نظرنا- لشكر بينها جميعاً، يُ  ه يوجد جامع مُشتَركبيد أنَّ  .. وهكذا،.الأخلاقية ،السياسية

، ثُمَّ تتاز هذه القيم بعضها من العام الذي تندرج تحته القيم المختلفة في المجالات العديدة "القيمة"

  سمات وخصائص ينفرد بها كل مجال من المجالات. من يهابما يضاف إل بعض

وهذا  .ا فيه جمع العناصر الأساسية التي تنطوي عليها القيمحاولن ،وقد وضعنا تعريفاً للقيمة

لة عند هذا العنصر أو ذاك، ولسنا هنا في تداوَ الـمُ مع العديد من التعريفات  جزئياً  التعريف يتقاطع

 حسبناأو أهل المشرق عامة، و ،ثين من الغربيينحدَ الـمُ للتعريفات المختلفة للقيمة عند  مقام سردٍ 

 ، وهو:المسائل التي تبحثها هذه الدراسةفي  هالذي سنعتمد الآتينا إيراد تعريف

ل معياراً نحكم به على الأشياء أو ثر تقديرنا، وتُ  أو صفة تكون محلَّ  ،أو مبدأ ،"القيمة هي فكرة

ر الحالة الأمثل والأكمل، يسِّر لنا تصوُّ أو نرغب فيها، وتُ  ،د لنا الغاية التي نطمح إليهادر الأفعال، وتُح 

تكون، وهي تقوم بدور الحافز لنا على تحقيق الغاية المرغوبة، كما تقوم بتوجيه  أو التي ينبغي أنْ 
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وعلى مستوى  ،لها، وتنظيم أمور حياتنا على مستوى الفردثر اه تحقيق الغاية التي تُ سلوكنا باتجر 

 .(201، ص2015، أحمد السيد) المجتمع"

 ؛ عناصره التي هي أساسية وجوهرية )الذاتيات(بينر النظرة المباشرة في هذا التعريف تُ  إنَّ 

أكان واضعها  ؛ سواءا أمر مستقل عن ذواتناوهذا يعني أنهَّ  .أو صفة ،أو مبدأ ،فكرةهي فالقيمة 

لأهمية الدور الذي تؤديه في حياتنا،  ؛تقديرنا الإيجابي ثُمَّ هي محلُّ  .أم خالق الإنسان ،الإنسان

أو  ،فهي معيار نحكم به على الأفعال ؛نة لمفهومهاكور الـمُ خرى سية الأُ وتشيِّ إليه العناصر الأسا

طة نضبِ أحكام مُ  يُمكِننا إصدارلا  ،وهذا المعيار ،دون هذه القيمةمن و .أو الأشخاص ،الأشياء

 ،فالذي يصف إنساناً  ؛جزافية كلهادونها تكون أحكامنا من أو على الأشياء، و ،على أفعال الإنسان

 إذا كان على معرفة ووعي بمفهوم ل منه هذا الحكم إلّا قبَ لا يُ  ،أو مسؤولاً بالعدل ،أو قاضياً 

 فقط يقوم به صحيحالتقييم ال الأشياء المادية عن طريق أثمانها، فإنَّ  في حال تقييمى وحتّ  ".العدالة"

 فيفاً.أو تط ،زيادةً  ؛تقييمه جزافاً  سيكونف هايجهل نْ ا مَ ، أمّ ه الأشياءيعرف حقيقة هذ نْ مَ 

 1.ما أمكن ذلك أو الاقتراب من ،وللقيم صلة جوهرية بالغايات التي نطمح إلى تحقيقها

ما  اً دون لتحقيقها، وكثيِّاهِ ل للأفراد والمجتمعات والشعوب غاية يُج ثر قيمة الحرية تُ فمثلاً، 

، .من أجل الحرية مبحياته أُناسي ضحّ يُ  وى الأفراد تحقيق الحرية في المجتمع على مستف ومن ثَمَّ

د -قةطلَ الـمُ الحرية  لا ،الحرية المسؤولة هنانقصد -ومستوى الجماعة   الكاملة المثلى ةالحال يُجسر

 ساعدنا علىالوعي بقيمة الحرية يولا شكَّ في أنَّ  ا.تحقيقهإلى ي يسعى الأفراد والمجتمعات تال

الوعي  نَّ فإ وكذلك .د والجماعاتيكون عليها حال الأفرا أنْ  نبغيالتي ي أو ،الحالة المثلى فتعرُّ 

هذه القيم في واقعنا،  تجسيده سلوكنا نحو وجر العدالة( يُ  قيمةو ،الحرية ةقيم :بالقيم عامة )مثل

نعي أهميتها ودورها في تنظيم أمور حياتنا أنْ  شرط الحياة؛تحقيقها في  إلىدافعاً وحافزاً  ويُعَدُّ 

 كلها.

                                                 
في مقابل  ،القيم الإيجابيةاسم ق عليها طلِ يُ الباحثين ق الخيِّ والعمران والكمال للإنسان، وبعض قر الكلام هنا عن القيم التي تُح  1

ر التي قيم ال  القيم السلبية. آخرون اسم ق عليهاطلِ يُ  في حين ،الشقاء والخرابو يؤدي تطبيقها إلى الشرَّ
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 ولا سيّماحياتنا، شؤون تنظيم  تُسهِم بفاعلية فيرئيسية  عوامل ذكورة آنفاً الم صفاتال نَّ إ

القيم  . ولأنَّ (داً عْ أو بُ  ،باً رْ قُ  حوال؛الأفعال والأ بها تقاسالتي عاييِّ الم أيِ ) المعياريةصفة 

القيم  تجسيد فإنَّ  ؛تكون عليه أحوالنا الفردية والجماعية أنْ  ينبغيما  رسم صورةِ  ساعدنا علىت

ق طموحه في قر يُ  (الإيجابية)المجتمع للقيم  حقيقوبت ذواتنا.ق حقر نُ  يجعلنان بها ؤمِ نُ التي 

ويقق طموحه في المحافظة على نهضته وتنميتها إذا كان  -كان بصدد النهوضإذا -النهوض 

، متقدماً في مجال النهضة والحضارة. ، سيدهاوتج ،القيمإنَّ الوعي بف ومن ثَمَّ  يُعَدُّ أحد واقعاً

، والمحافظة على نهضتها واستقرارها ،ونهوضها ،قيام المجتمعاتللأساسية الأركان ا

 .وحضارتها

 أهمية القيم في الحياة الإنسانيةثانياً: 

 ويُجمِع ،الجماعةمستوى أهمية القيم في الحياة الإنسانية على مستوى الفرد و يَتبينَّ مماّ سبق

 .ذلكعلى  -عهمعلى اختلاف مواق-ن في المجتمعات ون والمسؤولوالباحث

غابت هذه القيم من  ذاإيمكن أن نرى أهمية القيم )الإيجابية( في حياة الأفراد والمجتمعات 

شة؛مضطربةالحياة الإنسانية، فحياة الأفراد ستسيِّ على غيِّ هدى، فتكون  فلا يستقيم لها  ، ومشوَّ

ارض أهواء الأفراد ستتع عندئذٍ  ،الأهواء والشهوات وتغلب عليها لا ينتظم فيها مسار،وحال، 

طة نضبِ الـمُ المجتمع النسبية غيِّ  ستطغى علىإذ  ؛فتحدث الفوضى والصراعات ،ومصالحهم الخاصة

فاتهة الفردهُويَّ  فتضيعتة، نفلِ الـمُ و مع و نفسه،مع  ، ويعيش حالة من الفصام والتيه في سلوكاته وتصرُّ

 الآخرين.

لمجتمع ومع ا ،قاً مع ذاتهسِ تَّ ه سيكون مُ ابية، فإنَّ ماً في سلوكه بقيم إيجلتزِ ا إذا كان الفرد مُ أمّ 

بما سيكون عليه سلوكه في المواقف ويمكن التنبؤ ، بل الجميع التعامل مععليه سهل يَ ف المحيط به؛

 وجعلته يظىنت له المعاييِّ التي تضبط سلوكه، وبيَّ  ،دت له القيم أهدافهحدَّ  بعدما ،المختلفة

 احترام العقلاء.ب
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بل إنه لا ، ى ومغزىً يجعل لحياته معنً ،في سلوك الفرد تجسيدهاو ،بالقيم الإيجابية والإيمان

معنى الحياة وقيمتها يستخلص من القيم التي يؤمن بها الفرد، فالقيم الإيجابية  نَّ القول إ فيمبالغة 

وفي تحقيق ذاته،  به من كماله الذي يطمح في الوصول إليه،قرر فكرياً وعملياً، وتُ تساهم في ارتقاء الفرد 

 قه من إنجازات في ضوء هذه القيم.قر ما يُ ب

من م هِ ضبط جانب مُ  علىين الفرد عِ وضوابط له، تُ  ،والقيم من حيث هي معاييِّ للسلوك

ا ق لها العنان بلا ضوابط فإنهَّ طلِ جانب الأهواء والشهوات التي إذا أُ وهو  ؛وتنظيمه ،حياته جوانب

ر و .نفسياً و جسدياً صاحبها  ؤذيت باع الإنسان اتر  لناجم عنالخطر العظيم ا منالقرآن الكريم قد حذَّ

  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح ّٰتعالى:  قال .هءَ أهوا

في حال التزم هذا الخطر تُجنرب المسلم فالقيم الإيجابية  .[71 :المؤمنون] ِّفمقح  فخ   فح  فج

ا  حاول تجاوزها. إذا يهاً علتارس ضغطاً اجتماعياً ونفسي بها؛ ذلك أنهَّ

اوالدولة ،ةمَّ والأُ  ،والمجتمع ،للقيم أهمية كبرى على مستوى الجماعةبالمثل، فإنَّ و  ؛ ذلك أنهَّ

ة منها ،دةدَّ ة مُح ويَّ بهُ جتمع الم تصبغ ة عن المجتمع بهذه الهوُيَّ ز تميفي، نفسها( القيم)أيْ من  ومُستمَدَّ

وتاسكه  هفي استقرار وسماته وطبيعته؛ ما يُؤثرر إيجاباً  صيتهشخب ينفرد عنهاغيِّه من المجتمعات، و

أفراد المجتمع  ؛ نظراً إلى تجسيدالجماعيالسلوك هات السلوك الفردي وتوجُّ  كمالقيم تَح ف .وتعاضده

التي المعاييِّ والضوابط  نَّ أ لا سيَّما ،الخلافات داخِلهُ في حدودها الدنيا وهو ما يجعلالقيم نفسها، 

 ونظاماً ودستوراً يلجأ إليه هؤلاء الأفراد حين يدبُّ مرجعيةً  وهي تُثرلواحدة،  أفراده سلوكم تُنظر 

 .بينهم الخلاف

في - وتُثرل، إلى بلوغهاالمجتمع  تطلَّعالتي ي الحالة المثلى -في جانب منها-ل ثر وإذا كانت القيم تُ 

، أو الاقتراب منها ما المثلى إلى هذه الحالة لكي يصلوا، سلوك الأفراد والجماعاتل حافزاً  -جانب آخر

 ،والإنسانية ،الاجتماعية ومختلف مناحي حياتهالمجتمع  أنشطة فاعلًا فيدوراً تؤدي لقيم ا فإنَّ  ،أمكن

مه في جميع المجالات.والاقتصادية وغيِّها ،والسياسية ره وتقدُّ ترتبط هذه ما إنْ و ؛ ما يُسهِم في تطوُّ

ه بهوالـمُ بالعلم  مالقي ق أفراد المجتمع حتّى ،اجَّ ادية، ويبدأ المادية وغيِّ المنجازات العديد من الإ يُقر
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 المجتمع فإنَّ ، ة(وغيِّ المادي ة،المادي) نجازاتإذا تراكمت هذه الإأمّا  .النهوض الحضاريمسيِّة 

  .القيم بتلكزة تمير مُ ( 78-73، ص2008السيد أحمد، ) 2حضارة يصنع لنفسه

الثقافة السائدة في إلى  استناداً في الحياة الاجتماعية  دوراً مُهِماً  القيم تؤدي ل،وفي سياق متص

 كيف بينر يُ إذ هي المرجعية المعيارية لهذه الثقافة، والثقافة هنا معرفة عملية لها جانب معياري  ؛المجتمع

د تفهي ليس 3؛(42 - 20، ص2008السيد أحمد، )تعامل مع جوانب الوجود كلها يُمكنِ ال  ،أفكار مُجرَّ

ة؛كان بين هذه الجوانب والثقافة صلات وعلاقات  علوم نظرية، وإنْ وفلسفات  وأ  ذلك أنَّ  مُهِمَّ

 أفكار أو آراء نظرية صائبة. إلى يتطلَّب الركون في الاتجاه الصحيحالعمل 

ق فِ تَّ يَ المرجعية القيمية، وقد  من حيث بعضها عن بعض الثقافات وفي هذا الجانب، تختلف

 المرجعية الثقافية لكل   د من الوجود، لكنَّ دَّ التعامل مع جزء مُح كيفية  ما يخصُّ  في ها مع بعضبعض

التعامل باصة الخثقافة ال أصحابمثلًا  لذلك ضربن، وها من غيِّهاتايز أوجه بينر التي تُ منها هي 

 في نفسها كيفيةال باً غاليمارسون و ،ثقافات مختلفة من حدرونينفهم  ؛مع الخشب في مهنة النجارة

ار فالنجّ  ؛منهم هم يختلفون في المرجعية القيمية لكل  وصنع أنواع الأثاث منها، لكنَّ ،الأخشاب قصر 

عن  -طاففي نهاية الم-عمله وتعامله في ة من الإسلام يختلف دَّ ستمَ الـمُ القيمية  ةرجعيالم صاحب

،علمانية ة من عقيدةدَّ ستمَ الـمُ القيمية  ةرجعيالم ذيار النجّ   القيمية لكل   ةفاختلاف المرجعي . ومن ثَمَّ

 .مع الأشياء منهما ينعكس على كيفية التعامل

 كايرمأسعت  ولهذاة المجتمع، القيم هي العامل الحاسم في تشكيل هُويَّ  لقد أشرنا آنفاً إلى أنَّ 

 ةإلى ذلك هو محاول كان سبيلهاو، ىخرالمجتمعات الأُ الدول والعولمة على إلى فرض نظام  وحلفاؤها

المجتمعات التي أظهرت  بيد أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل في يها.كية عليفرض القيم العلمانية الأمر

ة مهافرض قي في  تُفلحِ مساعي القوى العظمى، ولمهاقيمب تشبُّثاً   .على هذه المجتمعات، ولو بالقوَّ

                                                 
 .تعريفنا للحضارة في كتابنا علم الثقافة الإسلامية: مدخل انظر 2

 كتابنا علم الثقافة الإسلامية: مدخل. انظر تعريفنا للثقافة والثقافة الإسلامية في 3
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 واليوم أخذ يشيع، "لغزو الفكريامصطلح "و "،الغزو الثقافي"شاع استخدام مصطلح  لقد

قهم إلىاب عنتّ ن والكُ يرفكر الـمُ  في كتابات نَلْحَظه ما هذاو "،قيميالغزو "ال استخدام مصطلح  د تطرُّ

 الغزو الثقافي والغزو الفكري.

، رة جتمعالمقيم  إذا كانت وعلى كل   في سلوكات أفراده وأفعالهم، كما هو حال راسخة ومُتجذر

الغزو  تتحطَّم على أسواره محاولات اً منيع اً ا ستكون حصنفإنهَّ  مثلًا،ة والإسلامية الشعوب العربي

مجتمعاتنا العربية  على بأنَّه يتعينَّ والغزو الفكري. وهذا يدفعنا إلى القول  ،القيمي، والغزو الثقافي

ض له من تعرَّ واجهة كل أشكال الغزو الذي تلم ؛ترسيخ قيمهاعلى  بوعي وجِد   أنْ تعملوالإسلامية 

 ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. يهالهيمنة علل تسعى جاهدة التي العظمى الدول

 تصنيف القيم ثالثاً: 

ل إلى د تصنيف اختلف الباحثون والدارسون في التوصُّ  في- أنَّ للقيم ذلك ؛لقيم وأنواعهال مُحدَّ

الفلاسفة، وعلماء ناولها من قِبَل في ت وهو ما يظهر جلياً ه معرفي، أو توجُّ  ،أكثر من زاوية -ما نرى

 ،ومن جانب آخر .الاقتصاد والسياسة، هذا من جانب علماءغيِّهم من و ،وعلماء النفس ع،الاجتما

-ينه عِ التصنيف الذي يُ  يضعه د الجوانب أو الأجزاء، فإنَّ تعدر الباحث حين يضع تصنيفاً لأمر مُ  فإنَّ 

 هإجراءً خادماً لأفكار ه، فيكون تصنيففه المنشودوهد غايته من بحثهعلى تحقيق  -من وجهة نظره

 الآخرين.إلى  هاتقديموم التي ير

 اضهم لتصنيفاتهعند تعرُّ  انبينهذين الج مراعاةعلى الباحثين في موضوع القيم  يتعينَّ  ذالهو

دة، ومن ثَمَّ لا يُمكِنهمالـمُ  في سيكون  ؛ إذعلى تصنيف ما طلَقالـمُ  بالخطأ واكمي أنْ  بأير حالٍ  تعدر

من وجهة وذلك  -وليس الصواب المطلق بطبيعة الحال–كل منها جانب من الصواب قل أو كثر 

هاته معينة في بياننظر مَنْ يتبناّه طالما كان أداة   .وطروحاته أفكاره وتوجُّ

ن ،التقسيم الفلسفي التقليدي من أقدم التصنيفات العامة للقيمويُعَدُّ  ثلاث قيم  وهو يتضمَّ

 .وقيم الوجود الحقر  ،تدخل فيها قيم المعرفة الحقيقيةفقيمة الحق أمّا  .والجمال ،والخيِّ ،الحق كبرى:
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قيمة أمّا و .القيم الأخلاقية على مستوى الفرد ومستوى الجماعة جميعدخل فيها فتقيمة الخيِّ أمّا و

 صلة وجدعلمًا بأنَّه تم الفنية، القيم الجمالية المادية والمعنوية، بما في ذلك القي جميعدخل فيها فتالجمال 

أو  ،ا حق  بأنهَّ  أحياناً  فتوصَ  التيقيم الخيِّ مثل ، لبعض هافي وصف بعض إذ تُستخدَم ؛بين هذه القيم

 هي الحقُّ  ،قة واحدةطلَ جميعاً إلى قيمة عليا مُ  جلياً في إشارتهاويظهر ترابط ثالوث القيم  .جميلة

 ق في الوقت نفسه.طلَ الـمُ ل والجما ،قطلَ الـمُ والخيِّ  ،قطلَ الـمُ 

قيم  فهناكق بها، بحسب الموضوعات التي تتعلَّ  هاتصنيف ،للقيم ةشائعال اتتصنيفومن ال

اجتماعية، وقيم اقتصادية، وقيم سياسية، وقيم أخلاقية، وقيم حقوقية )قانونية(، وقيم تربوية، وقيم 

تزخر بها حياة التي جالات المت ووضوعاقيم الم من وغيِّ ذلكدينية، وقيم جمالية، وقيم فنية، 

على  ، ولا يعلو أحدهاالقيم اعنوجميع أ تتساوى فيه ؛ إذفقيبالأهذا التصنيف  ويوصَف الإنسان.

 ما هي أنواع قائم بعضها بجانب بعض.وإنَّ  ،الآخر

 أنْ  لها هذه القيم لا ينبغي أنَّ ولكل مجال قيمه الخاصة،  الرأي يرون أنَّ  ذاوالذين يقولون به

عدم التعارض أو التصارع بينها يشيِّ إلى ضرورة هيمنة قيمة عليا  غيِّ أنَّ أو تتصارع.  ،تعارضت

مثل: تعارض قيمة فنية في أثناء تنفيذ عمل فني ) مثل ،حدث الصراع وإلّا تشارك فيها جميع القيم، 

الفني تصوير  العمل تطلَّبي ولوحة فنية( مع قيمة دينية أو أخلاقية، كأنْ  ،لم سينمائييوف ،مسِّحية

لقيم افعندئذٍ، قد نتساءل: هل فهنا نكون أمام تعارض أو تصادم بين القيم، . بعض المشاهد الإباحية

ق أنْ  الخالص فنيالعمل الهذا  هل يتعينَّ في ؟أم لا بالقيم الدينية أو الأخلاقية علاقةلها الفنية   تتحقَّ

، على القيم الفنيةم الدينية أو الأخلاقية القي هل يجب تقديمصورها؟  وضحفيه القيمة الفنية في أ

  ؟مع قيم الدين والأخلاق هاتعارضل فيُمنَع عرض هذه المشاهد

أو على  ،إجراء تجارب على الحيوانات رادقيم البحث العلمي حين ي على والشيء نفسه ينطبق

أو القيم الدينية.  ،مع القيم الأخلاقية (أو جزئياً  ،كلياً ) ذلك يتعارض ؛ إذالإنسان في بعض الحالات

 فالقائلونخرى حين تتعارض قيم أحد المجالات مع قيم مجال آخر. ومثل ذلك نجده في القيم الأُ 

يلحظون  على قيم مجال آخر، عينَّ ن قيم مجال مُ يمِ تُه  ه لا ينبغي أنْ لكل مجال قيمه الخاصة، وأنَّ  أنَّ ب
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تكون  مشكلات وإشكاليات قد وث؛ ما يتسبَّب في حدلقيم داخل المجتمع الواحدلصراع  وجود

الغربية المجتمعات و ،المجتمعات العلمانية عامة وهذا ما تعانيهأحياناً،  على جانب كبيِّ من الخطورة

 في النقاشات العديدة التي تدور حول القضايا المشار إليها آنفاً. ويظهر جلياً خاص، بوجه الحديثة 

التعارض والتصادم بين القيم  فضر ع إليها لجَ ريُ  ةنهيمِ مُ وقيمة عليا عامة وجود  إنَّ عدم

تكون من   أنْ ن إلّا مكِ لا يُ  المجتمع، وهذه القيمةفي  حدوث اضطراب وفوضى يؤدي إلىالمختلفة، 

وبيان كيفية  ،لإنسانليِّ الحقيقي الخوحده على تحديد  لقادرا ،خالق الإنسان سبحانه وتعالى وضع

 .[14 :الملك] ِّهمهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح ّٰٱ قال تعالى: .ذلك

أعلى من  أوقيم أدنى  ؛ ما يعني وجودرأسياً ، أو عمودياً ب القيم ترتيباً رتَّ تُ  قد وفي المقابل،

 على ذلك،مثلة الأومن  يا.تحقيق القيم العل علىين عِ وسائل تُ ب تبدو أشبه دنياالقيم ال غيِّها، وأنَّ 

يوية، فنظام القيم الفكرية، فنظام القيم هي: نظام القيم الح ،ز ثلاثة أنظمةمير التصنيف الذي "يُ 

 ،ويشتمل على مجالات أساسية ثلاثة ... ل البنية الدنيا في كل واقع حي  مثر ل يُ .. النظام الأوَّ . الروحية

ا نظام القيم أمّ  .(427، ص1986العوا، ) وغرائز الممارسة" ،وغرائز التناسل ،هي: مجالات غرائز الحياة

ويربط بها العلوم  .(428، ص1986العوا، ) وهو يقابل المعرفة الصرية" ،نسانالفكرية فهو "نظام الإ

ل الضميِّ أو الوجدان ا نظام القيم الروحية فهو "النظام الرفيع الذي ينجم عن تدخُّ وأمّ  .والتقنيات

ا وأمّ  .(430، ص1986العوا، ) ويضطلع بمسؤولية مصيِّه" ،ق الشخص رسالتهقر ى يُ الأخلاقي حتّ 

 نظمة، والأدنى ضروري للوصول إلى الأعلى.الأ هذه أدنىفالقيم الحيوية نظام 

بعض و ،علماء التربيةبعض و ،علماء الاجتماع بعضلقيم وضعها ل أُخرى تصنيفات توجدو

، 1986العوا، )انظر عرض موسع لبعض هذه التصنيفات،  بعض الفلاسفة.و ،النفس لماءع

 .(441-417ص

إلى  هااستنادعدم  أيِ  ؛ها إلى التأسيس الوجوديلتصنيفات افتقارُ هذه ا معظمظ على لاحَ الـمُ و

، .في الوجود واضحة اتنظري في  كثر شمولاً والأ ،تصنيف القيم الأكثر فائدة للباحثين نَّ فإ ومن ثَمَّ

هذه  دقيقاً على أوثق نظرية في تفسيِّ الوجود.وس تأسيساً سليمًا ؤسَّ الـمُ  ، هو التصنيفتطبيقاته
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على أوثق نظرية  -فيما نرى-لتي أوردنا هنا جعلتنا نساهم في وضع تصنيف للقيم يستند الملاحظة ا

   ئم  ئخ  ئحّٰ :في الوجود، وهي نظرية الخلق، والتي تعبر عنها أدق تعبيِّ وأوجزه، القضية/ الآية

 العديد من أثبتها ، وإنْ تماسلَّ الـمُ  وصفها منم هذه القضية هنا بقدر نحن نُ و .[16 :الرعد] ِّئه

نا هو اعتمادهاو ،خوض في إثباتهالل يتَّسِع المجال لاإذ  ؛وغيِّهم ،وعلماء الكلام ،الفلاسفة في  ما يهمُّ

الوجود، وألقت ضوءاً مباشراً  هيةما -إجرائياً -بيَّنت هذه القضية لقد  ح.قترَ تصنيف مُ لتأسيس ال

 هذا الوجود. اً، وهو حقيقةم جدّ هِ مُ  -في الوقت نفسه-ه اً، لكنَّعلى جانب عام جدّ 

منه ينطبق على كل الأشياء  فلا يوجد وصف أعمُّ  ؛الأوصاف هو من أعمر  "وجود"لفظ إنَّ 

ف إلّا  وهوى عند أهل المنطق جنس الأجناس، يُسمّ  (أو الوصف)الموجودة، وهذا اللفظ   لا يُعرَّ

أم  ،اً حسياً سواء أكان وجوده مادي ؛يقال على كل موجود ،بنفسه، فنقول في تعريفه: الوجود وصف

 .الغيب أي ؛ك بالحواس في هذه الدنيادرَ غيبياً لا يُ 

 ) الخَلْقوقضية 
ٍ
ء دتُ  (اللهَُّ خَالقُِ كُلر شََْ هو  موجود كل شَء وأنَّ  ،القهو الخ أنَّ الله تعالى ؤكر

،و .مخلوق لله سبحانه تفصيل في نقول و .والمخلوقات ،: الخالقول للوجود هالأوَّ تقسيم ال فإنَّ  من ثَمَّ

لمخلوقات فهي كثيِّة كثرة يعسِّ على ا أماالخالق سبحانه واحد أحد لا كثرة فيه،  إنَّ  هذا التقسيم

منا تصنيفها إلى أقسام كبيِّة واسعة، وقد قسَّ  يُمكنِ ولكنْ ، لم يكن مستحيلاً  الإنسان إحصاؤها، إنْ 

بخلاف  كافةً  يشمل الناسالذي  الفردية أو الأنا، والآخر الذاتالوجود المخلوق إلى الأقسام الآتية: 

 ،ودائرة الأرحام والأقارب ،سرةلة عديدة، تبدأ بدائرة الأُ تداخِ وفي هذا القسم دوائر مُ  .الذات

المجتمع الإنساني، ب انتهاءً  ،ودوائر الجوار والحي الواحد ومجتمع البلدة ومجتمع الدولة الواحدة

الكون يوجد  وكذلك .لمجتمع والدولذلك الأعداء والأصدقاء على مستوى الفرد وا شملوي

العلوم على اختلافها،  يهدخل فالذي ت الأفكارقسم وفيهن(،  نْ ومَ  ،والأرض ،)السماوات الطبيعي

 .بالغيو، الزمان وكذلك يوجدوغيِّ المادية(،  ،)المادية الأدوات والوسائل توجد أيضاً و

له الخا المخلوقات الإنسانُ هذه ومن   قال تعالى: .قهلْ عالى على كثيِّ من خَ ق سبحانه وتلالذي فضَّ

  نم  نز   نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى   كم  كل  كا  قي  قى ّٰ



 بحوث ودراسات                     م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

112 
 
إذ  ؛والإنسان وحياته هما المقصودان في بحثنا عن القيم ومرجعيتها .[70 :الإسراء] ِّنىني  نن

ا لإنسان عن ا المعلوماتلذا سنذكر بعض  في كثيِّ من الجوانب؛بالإنسان وسلوكه في الحياة  ترتبط إنهَّ

التأسيس للتصنيف الذي  على -آنفاً عن الوجود وأقسامه ذكرناهجانب ما إلى -ما يساعدنا  ؛وحياته

  .سنقترحه للقيم

ه خليفة عن الله في أنَّ  -نظرنافي -الأرض، وهذا لا يعني  في ةالإنسان خليفلقد جعل الله تعالى 

ل في الأرض بعد مخلوق آخر كان ه جُعِ عني أنَّ ما يإنَّ والأرض تنزيهاً لله سبحانه عن حاجته إلى خليفة، 

كل  إلّا إذا انصبَّ  يتمُّ لا وهذا العمران  5رتها.عما هيهذه الأرض،  علىق ليؤدي مهمة لِ خُ  أنَّهو 4،فيها

وهذه الغاية  .ق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالىلِ تحقيق الغاية التي خُ ن في سلوك الإنسا

 .قهلْ الغاية من خَ  وحده(أو يعرف )د در يُ  أنْ  تعالى ن لأحد غيِّ اللهمكِ لا يُ  إذْ  ؛دها خالق الإنسانحدَّ 

هد في هذه الجُ و والممارسات، ه ويرضاه من أنواع السلوكبر كل ما يُ  بفعلِ  تعالىوالعبادة هي طاعة الله 

هو الغني ف ؛شَءلى إخالقه سبحانه غيِّ المحتاج  لا إلى، نفسه الطاعة )العبادة( يعود خيِّه إلى الإنسان

،و 6.الحميد مفاهيم كلها  "؛عبادة الله"و رة الأرض"،عما"، و"الخلافة في الأرض" هوممف فإنَّ  من ثَمَّ

والوصول به إلى كمالاته اللائقة به  ،لة، ونتيجة تطبيقها هي تحقيق خيِّ الإنسانتكامِ طة ومُ ترابِ مُ 

 .اً إنسانبوصفه 

 ،سان في تعامله مع جوانب الوجود كلها )الخالقا الحياة الإنسانية فهي حركة الإنأمّ 

كرهاً، وأطوعاً  ؛الوجود أجزاءتعامل مع كل ي أنْ لإنسان ا يتعينَّ علىه ذلك أنَّ  ؛والمخلوقات(

د لحِ الـمُ ناً، وؤمِ كان مُ  بطاعته وتقواه إنْ  مع الخالقيتعامل  هوف ة.وغيِّ مباشر ة،مباشر صورةوب

 ذاته معفيتعامل  ؛يتعامل مع المخلوقات والإنسان. قه لكل شَءلْ يتعامل مع الله بإنكار وجوده وخَ 

                                                 
 د هذا المعنى.ؤكر في القرآن الكريم تُ  "خلافة"و "،استخلف"و "،خلف"ألفاظ  اي وردت فيهات التسياقال 4
  مح  مج   له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم   فخ  فجفح  غم  غج  عم ّٰقال تعالى:  5

 .[61 :هود] ِّهٰ هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ

 .[15 :فاطر] ِّبهتج   بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي ّٰقال تعالى:  6
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سرة، وفي الدوائر في دائرة الأُ  -في أدنى الأحوال- مع الآخريتعامل ف ؛بالحفاظ على وجوده وكيانه

والسماء وشمسها  ،الأرض وما عليها ؛مع الكون الطبيعييتعامل وكذلك  ؛خرىالاجتماعية الأُ 

بما تحصيله العلمي،  عن بغَضر النظر مع الأفكار أيضاً يتعامل هو و ؛ر الكونإعما بما في ذلكوقمرها، 

على التي يستعين بها  مع الأدوات والوسائليتعامل كذلك و ؛عهااوأن اختلاف الأخبار على في ذلك

مع  أيضاً ويتعامل  ؛إلى غايات يسعى لتحقيقهاالتي تعينه في الوصول ، أو امالعديد من المه أداء

 رهنكِ الذي يُ  مع الغيبيتعامل  كذلكو ؛، ومراحل حياتهأنشطته م أوقاتنظر يُ  إذ ،الزمان

ومآله غيب، وهو  ،غيب -في مبدئه- الإنسان كُنْه ذلك أنَّ  ؛، بالرغم من وضوح وجودهلحِدونالـمُ 

وتجاهل الإنسان  كذلك.  غيبوجود هذا العالمَ  ةلَّ الروح أو النفس، وعِ  أي ؛جزء صميم في وجودنا

فالغيب موضوع إيمان،  ؛غابةالغيب يجعل حياة الناس والمجتمعات قريباً من حالة الحيوانات في لا

 ب على هذا الإيمان سلوكات إيجابية.ويترتَّ 

الوجود، ويمارس أشكالاً من السلوك لا حصر لها في  أجزاءالإنسان يتعامل مع كل  لاصة أنَّ والخ 

 اواستنباط تصنيف لهضرورة وجود القيم في حياة الإنسان، وهنا نقترب كثيِّاً من فكرة  أثناء حياته،

معاييِّ نحكم بها على أنواع السلوك الإنساني بالصواب  ما هي إلّا القيم ف ؛س تأسيساً وجودياً راسخاً ؤسَّ مُ 

يكون  أنْ  ينبغيالتي  الحالة المثلى -بصورة ما-ل ثر تُ  وهيأو الخطأ، وبالحق أو الباطل، وبالخيِّ أو الشر، 

 -"القيم"نها مفهوم التي يتضمَّ -الوعي بهذه المعاني ولا شكَّ في أنَّ  .ونسعى للوصول إليها ،سلوكناليها ع

 .المثلىلدى الإنسان للقيام بالسلوك الذي يتجه نحو الوصول إلى هذه الحالة حافزاً  عَدُّ يُ 

 قيماً  -مع جوانب الوجود-أشكال السلوكات لكل شكل من  وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ 

لتعامل مع الخالق لقيم  ما يعني وجودر قسمًا من أقسام الوجود؛ ناظِ م لمفهومها( تُ تقدر الـمُ )بالوصف 

جوانب الوجود المخلوق )المخلوقات(  مّا كانتـللتعامل مع المخلوقات. ولسبحانه وتعالى، وقيم 

د أيضاً، نواعفإنَّ أدة، تعدر مُ  مع  تعامل الإنسان أيْ  ؛الذات )الفردية( لتعامل معل فنجد قيماً  القيم ستتعدَّ

تعامله ل تعامله مع الكون الطبيعي، وقيماً ل دوائر الاجتماعية، وقيماً التعامله مع الآخر في جميع ل ، وقيماً نفسه

 الغيب. تعامله معل تعامله مع الزمان، وقيماً ل تعامله مع الأدوات والوسائل، وقيماً ل مع الأفكار، وقيماً 



 بحوث ودراسات                     م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

114 
 

مع الات الوجود المتقدم ذكرها يضم كل واحد منها أجزاء متعددة، فإن التعامل مج توإذا كان

قيم فرعية للقيم العامة  فيكون هناك ،جزاءستكون له قيم متعددة بعدد هذه الأ جزاءهذه الأ

من قيم المجالات  قيم فرعية لكل   كذلك وجودو ،(ذكورة آنفاً من المجالات الكبرى الم )الخاصة بكل  

يهاقترح نو الكبرى، عائلة القيم في التعامل مع لدينا  كوني ، ومن ثَمَّ عائلات القيم جميعاً  أنْ نُسمر

دوائر ال، وعائلة القيم في التعامل مع الآخر )في ذاتهالخالق، وعائلة القيم في تعامل الفرد مع 

مع الأفكار، وعائلة  وعائلة القيم في التعامل مع الكون الطبيعي، وعائلة القيم في التعامل ،المختلفة(

القيم في التعامل مع الأدوات والوسائل، وعائلة القيم في التعامل مع الزمان، وعائلة القيم في 

 .التعامل مع الغيب

على ف تعرُّ الو ،منها عائلة النظر في تفاصيل كلأمر ل سهر يُ إن تصنيف القيم إلى هذه العائلات 

جميع جوانب السلوك الإنساني في  -في نظرنا-تشمل  هذه لقيمعائلات ا، علمًا بأنَّ فيها الفرعية قيمال

 .الحياة )الدنيا(

تصنيف  :يهسمّ نُ  يمكن أن، والوجودالتعامل مع وهذا التصنيف للقيم يقوم على صلتها ب

بوصفها  ،ذا التصنيفبه أُخرى يُمكِن إلحاقها تصنيفات وتوجد، القيم بحسب أقسام الوجود

 ،تصنيفها إلى قيم اقتصادية أيْ  ؛ف القيم بحسب الموضوعاتجوانب جزئية منه، مثل تصني

التعامل مع مجالات تحت  ندرجهذه الموضوعات ت ذلك أنَّ  ؛وقيم حقوقية ... ،وقيم اجتماعية

 أقسام الوجود الكبرى.

ع أقسام تنوُّ التناغم مع دة بتعدر عة ومُ تنور وجود قيم مُ  كشف عنهذا التصنيف  صحيحٌ أنَّ 

 أنَّ  فواقع الحال ة.سلبيال القيم ة منيجابيالإن تييز القيم مكِ بينر كيف يُ لا يُ  لكنَّهدها، الوجود وتعدُّ 

يكم فقد  ؛ من الوجودعينر مع جانب مُ  همتعامل على ، وهو ما ينعكسمختلفة عموماً  بين الناس قيمال

ومن هنا يدث التصادم  .ةقيمة سلبيبأنه  خرالآ يكم البعض، في حين قيمة إيجابيةيُمثرل  بأنَّهالبعض 

بين هذه إلى صراع مادي واقتتال  ؤول الحالاة من الأطراف المختلفة، وقد يوالتعارض بين القيم المتبنَّ 

 الأطراف.
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ه (قيم التعامل مع الوجود وأجزائه أيْ )هذا الاختلاف في تقييم السلوك الواحد  إنَّ   مردُّ

التعامل مع  فيما يخصُّ فعلى سبيل المثال  .أيديولوجيته(قيرم واعتقاداته )أو الـمُ سلَّمات اختلاف مُ 

 كذلك الحال بالنسبة إلىو في هذا الجانب. دلحِ الـمُ عن قيم  تختلفن ؤمِ الـمُ قيم  ، نجد أنَّ الخالق

روح  يرى أنَّه مختلفة عن قيم من، ب مادي فقطكَّ الإنسان مرُ فقيم من يعتقد أن ؛ تعامل الفرد مع ذاته

 الشيء نفسه ينطبق علىو .يجمع في كيانه بين المادة والروح هأنَّ  يرىن قيم من مختلفة عوفحسب، 

 أنَّ يرى مختلفة عن قيم من  ،الناس جميعاً أخوة في الإنسانية يرى أنَّ  مَنْ  قيمف ؛التعامل مع الآخر

 أنَّ يرى  فقيم من؛ في التعامل مع الكون الطبيعينجد ذلك أيضاً و .الإنسان ذئب لأخيه الإنسان

والسيطرة  ،قهره تعينَّ ي أو خصمٌ  وٌ عدُ  مختلفة عن قيم من يرى أن الكونر للإنسان، سخَّ الكون مُ 

المعرفة الصادقة هي ما  أنَّ قيم من يرى فالتعامل مع الأفكار،  أمّا بالنسبة إلى .م فيهوالتحكُّ  ،عليه

لاً  نصل إليه ي ما نصل إليه بالحواس، المعرفة الصادقة ه أنَّ مختلفة عن قيم من يرى بالعقل،  أوَّ

مصدر  أنَّ يرى مختلفة عن قيم من وما نصل إليه بالعقل والحواس،  اأنهَّ  يرىمختلفة عن قيم من و

 .لجمع بين كل هذه الوسائلايرى  نْ مَ ومختلفة عن قيم هو الوحي الإلهي،  الرئيسلمعرفة الصادقة ا

 علىل بها( توسَّ يُ ا تساعد )أنهَّ يرى من فقيم مجال التعامل مع الأدوات والوسائل، ب في ما يختصُّ و

وفي مجال التعامل مع  .غاية في ذاتها علهايجمختلفة عن قيم من تسهيل حركة الحياة وحركة العمران، 

، هاولويات فيالأا وتحديد تهنشطأو ةياالح شؤونللزمان أهمية في تنظيم  أنَّ فقيم من يرى  ،الزمان

التعامل  أمّا بخصوص .ويغفل عن أهميته في الحياة الإنسانية ،الزمانبلا يكترث  مختلفة عن قيم من

 ونرنكِ يُ  مختلفة عن قيم منالحياة، نا في سلوكعلى له تأثيِّاً  أنَّ بو ،ن بالغيبؤمِ يُ  مَنْ قيم فمع الغيب، 

 ه.ونأو يتجاهل ،وجود الغيب

في القيم  إنّاف ؛ن بهومسلر مُ  عليه ونحن لقبِ م وصفه هنا لا يجعلنا نُ تقدر الـمُ اختلاف القيم إنَّ 

يساعدنا ون القيم السلبية، مالقيم الإيجابية وتييزها  فتعرُّ علينا  ؛ ما يُترميكون أنْ  ب يجمّا عنبحث 

وأعمالهم إلى  شخاصوهي تقسيم سلوك الأ ،جميع الناس )تقريباً( التي يعتقد بهاذلك الفكرة  على

ر  ،أعمال الخيِّ :، همافقط قسمين د و ،وأعمال الشرَّ   ين  يم ّٰفي قوله تعالى:  ذلكالقرآن الكريم قد أكَّ
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،  .[8-7 :الزلزلة] ِّبمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى وجد تفلا ومن ثَمَّ

ة( رَّ من الأعمال )مثقال ذَ  رٍ دْ قَ  أقلَّ إنَّ ى حتّ  7،اً )محايدة(وليست شَرّ  ،ا ليست خيِّاً ف بأنهَّ أعمال توصَ 

ر اليِّ أو الخف بيوصَ   .شرَّ

بينر لا يُ  (تصنيف القيم بحسب أقسام الوجود)ح للقيم قترَ الـمُ تصنيفنا  إلى أنَّ  آنفاً أشرنا د لق

الأعمال  وصف أيْ ن إتام هذا التصنيف بإضافة الفكرة العامة )مكِ لذا يُ  ؛يجابيةوالإسلبية القيم ال

ر بال إمّاو ،يِّالخا بإمّ  ؛والتعاملات  راه التقسيم الأتم للقيم وهولنصل إلى ما ن( إلى هذا التقسيم، شرَّ

ة( في التعامل مع قيم إيجابية )خَ وجود  ؛ ما يعنيبحسب أقسام الوجود والخيِّية معاً  هاتصنيف يِّر

التعامل مع ب التي تختصُّ مثل ذلك عن القيم نقول و ه،انية( في التعامل معالخالق، وقيم سلبية )شَرّ 

ةقيم إيجابية )خَ  وجود فيكون؛ أقسام الوجود خرى مضادة وأُ  ،( في تعامل الإنسان مع ذاته الفرديةيِّر

ة( في التعامل مع الآخرقيم إيجابية )خَ كذلك وجود و ،انية(سلبية )شَرّ  أيْ  ؛لها خرى سلبية وأُ  ،يِّر

ة( في التعامل مع الكون الطبيعيقيم إيجابية )خَ وجود و ،انية()شَرّ  كذا و ،انية(خرى سلبية )شَرّ وأُ  ،يِّر

ة( في التعامل مع الأفكار، وأُ ية )خَ قيم إيجابوجود  قيم إيجابية وجود و ،انية(خرى سلبية )شَرّ يِّر

ة( في التعامل مع الأدوات والوسائل)خَ  ة( في قيم إيجابية )خَ وجود انية(، وخرى سلبية )شَرّ وأُ  ،يِّر يِّر

ة( في التعقيم إيجابية )خَ وجود و ،انية(خرى سلبية )شَرّ وأُ  ،التعامل مع الزمان  ،امل مع الغيبيِّر

 انية(.خرى سلبية )شَرّ وأُ 

                                                 
 لأنَّ  ؛ا تدخل في دائرة الخيِّونحن نرى أنهَّ  ،اً وليست شَرّ  ،عليها الفقهاء بالمباح ليست خيِّاً الأعمال التي يكم  إنَّ  قائل قد يقول 7

 دائرة الخيِّ. في -بالضرورة-فتدخل  ،الذي أباح فعلها أو تركها هو الله سبحانه وتعالى
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 :خطَّطين الآتيينالـمُ من التصنيفين السابقين في  ن توضيح كل  مكِ ويُ 

 جزاء الوجودأتصنيف القيم بحسب 
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ة(مصدر القيم والقيم الإيجابية )الخَ رابعاً:   يِّر

ضوا لبحث الباحثين والفلاسفة الذين تعرَّ  لدىهذه المسألة إحدى قضايا فلسفة القيم ل تُثر 

لي فلسفة القيم، مثر وصفهم بمُ  نْ ذكر عادل العوا أسماء مَ . وقد القيم، وأغلب هؤلاء من الغربيين

-109، ص1986العوا، ) نو، كلهم غربين فيلسوفاً ومنهم، وعددهم ثلاثة وعشر ضاً آراء كل  ستعرِ مُ 

264) . 

اجتهادنا  يليهمصدر القيم عامة عند هؤلاء الباحثين،  حيالللآراء البارزة  لخص مأتيما ي فيو

القيم السلبية تييزها من  ؛ أيْ ن نقيضهامة(، وتييزها يِّر في موضوع مصدر القيم الإيجابية )الخَ 

انية(. ّ  )الشرَّ

 :مصدر القيم عامة .1

 القيم يكون الإنسان مصدر ا أنْ إمّ  ؛اثنين أحدُ هو هذا المصدر  يرى الباحثون في فلسفة القيم أنَّ 

 يكون الله سبحانه وتعالى مصدر القيم كلها. ا أنْ وإمّ  ،سهاؤسر وواضعها ومُ 

 Louisموضوع القيم، وهو لويس لافيل في بحثوا  نهذا ما أوضحه أحد الفلاسفة الذيو

Lavelle يختار أحدهما: فلسفة  ثنتين ينبغي أنْ : "لا يوجد سوى فلسفتين اقال ؛ إذم(1951)ت

هذا  الإنسان مقياس كل شَء، ولكنَّ  ق. م( التي ترى أنَّ  420)ت حوالي  Protagorasبروتاجوراس 

وقد سار ديكارت في -ق. م(  348)ت Platoثُمَّ فلسفة أفلاطون  ،المقياس مقياس الإنسان الخاص

 .(202، ص1960العوا، " )نسانالله مقياس كل شَء، لا الإ وهي ترى أنَّ  ،-ركابها

رجع أصل القيم أم( الذي 1900 )ت F. Nietzscheنيتشه  ،لبالرأي الأوَّ  قالواالذين  نَ ومِ 

،إلى الإرادة الإنسانية، وهي عنده إرادة هوجاء تريد السيطرة فإرادة الإنسان تضفي  . ومن ثَمَّ

رجع أصل القيم أ( الذي م1928 )ت M. Schillerماكس شيلر  وكذلك على الأشياء قيمتها.

العاطفة التي تهتم بالترجيح بين الأشياء والأمور  أيِ  ؛ومصدرها إلى حدس عاطفي انفعالي

 المختلفة.
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وهؤلاء  ،بالنجاح العملي في الحياة الإنسانية -في مصدريتها-القيم  واربط نْ مَ نجد  في المقابل،و

أصل القيم  ارجعوأف ةء الاجتماع عاما علماخاص. أمّ  بوجهوالذرائعيون  ،هم البرجماتيون عامة

فاجتماع الناس وضرورات الحياة الاجتماعية هي التي  ؛ومصدرها إلى الحياة الاجتماعية والمجتمع

 توجد القيم المختلفة لتنظيم أمور المجتمع.

سبية ، يؤدي بالضرورة إلى القول بنسواء أكان فرداً أم جماعةً  ؛الإنسان مصدر القيم اعتبارالقول ب إنَّ 

 ها بتغيُِّّ إلى القول بعدم ثباتها وتغيُِّّ  كذلكفقاً لأحوال الإنسان وظروف حياته وعصره، ويؤدي القيم وَ 

 عة.تصارِ أو غيِّ مُ  ،ضةتعارِ وغيِّ مُ  ،ظهور منظومات قيمية مُتَّسِقة ما يول دون ؛الظروف والأحوال

من القائلين به إنَّ سبحانه وتعالى، ف ع مصدر القيم إلى اللهرجِ الرأي الآخر الذي يُ  بالنسبة إلى اأمّ 

كل الأشياء تستمد قيمتها من رأى أنَّ ، و(مثال الخيِّ)المثال الأعلى هو أفلاطون الذي جعل الله 

 الله. أيِ  ؛ل الذي على رأسه مثال الخيِّثُ الـمُ  مشاركتها ومحاكاتها لعالمَ 

ل ثُ الـمُ  نا هذا صورة عن عالمَ عالمَ  ط برأيه في الوجود الذي يرى فيه أنَّ رتبِ ورأي أفلاطون هذا مُ 

 ؛خاصبوجه لة من عند الله نزَّ الـمُ لأديان اعو بِ تَّ ومُ  ،المؤمنون بالله عامة ،بهذا الرأي قالن العقلي. ومِمَّ 

ن بإله خالق لكل شَء ؤمِ يُ  نْ ، ومن العسيِّ منطقياً لمَ كلهافالله عند هؤلاء جميعاً هو خالق الأشياء 

 ع مصدر جميع القيم إلى الله سبحانه وتعالى.رجِ يُ  وخالق للإنسان ألّا 

إلى عرض اجتهادنا في بيان  - لمصدر القيم عند الغربيينختصَر الـمُ بعد هذا العرض -ننتقل 

ة(.مصدر القيم الإيجابية )الخَ   يِّر

 :ة(يِّر مصدر القيم الإيجابية )الخَ  .2

وهذا المطلب  .يِّه في هذه الحياةمطلب الإنسان في حياته هو السعي لتحقيق خبوجه عام، فإنَّ 

ف القيم تعرُّ ثُمَّ إنَّ  .دون التزام الإنسان في سعيه وحركته في الحياة بقيم إيجابية )خيِّية(من ق لا يتحقَّ 

ة( يتاج إلى تعرُّ الإيجابية )الخَ  ل  "القيم"ومصدره، الذي إذا أضفناه إلى مفهوم  "الخيِّ"ف مفهوم يِّر سهَّ

ّ يجابية )الخَ القيم الإ تييز علينا ة( من القيم السلبية )الشرَّ  انية(.يِّر
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رينبدأ نو  ،وجود خالق ومخلوقات أيْ  (؛الله خالق كل شَء)ل بالأساس الوجودي الأوَّ  مُذكر

د در الذي يُ  نِ نا نبحث عن خيِّ الإنسان، لنطرح بعد ذلك السؤال الآتي: مَ ومنها الإنسان، وأنَّ 

 للإنسان خيِّه؟

من بين مخلوقات -لة: الإنسان نفسه، أو مخلوق آخر تمَ إجابات مُح بثلاث  فيجاب عن المطروح

 .غيِّ الإنسان، أو خالق الإنسان -الله التي لا حصر لها

دويُ  ،الإجابة عن هذا السؤال علىالذي يساعدنا و هذه من  لنا الاحتمال الأقرب در

 الاحتمالات أير بيان و ،خيِّ الإنساند در يُ  نْ مَ في التي يجب توافرها شروطال تبيانالاحتمالات، هو 

 ق فيه هذه الشروط.تتحقَّ  الثلاثة

خيِّه لا بدّ أن يعرف حقيقة لإنسان لد در يُ  أن الذيهو  -في نظرنا-ل هذه الشروط أوَّ إنَّ 

حقيقة أن يعرف على الوجه الأكمل  هووثاني هذه الشروط  ،أكمل وجه من كل جوانبه علىالإنسان 

 أفعال أو ،أفعال الخيِّ التي توصف بالخيِّ ذلك أنَّ  ؛اءهجزأل الإنسان مع كل الوجود الذي يتعام

ر  ق من كل طلَ الـمُ  بالكمال اترصافها الشرط الثالث فهو أمّ  . في بيئة اجتماعية وكونيةلا تكون إلّا  الشرَّ

يكون  يْ أ ؛خالياً من كل نقصووالمصلحة الشخصية،  ،والهوى ،هاً عن الحاجةنزَّ ى يكون مُ حتّ  ؛وجه

 قاً.طلَ خيِّاً مُ 

نا نَلْحَظإذا نظرنا في هذه الشروط الثلاثة، و الله )أيِ  في خالق كل شَء ق إلّا ا لا تتحقَّ أنهَّ  فإنَّ

يعرف حقيقة الإنسان على الوجه  أنْ  رمخلوق آخ لأير  وألإنسان ل يُمكنِ ه لاذلك أنَّ  (؛سبحانه وتعالى

رر العصور معرفة غيِّ فقد اكتسب على مَ  -لإنسانإلى اة وهذا واضح في واقع الحال بالنسب-الأكمل 

إذ  ؛محدود رٍ دْ قَ إلى  لم يصل في معرفة جانبه المادي )الجسد( إلّا  -في نظرنا- هقليلة في مقياسه، لكنَّ

هذا الجانب المادي، فكيف بعلمه حقيقة الجوانب غيِّ المادية في  منيسيِّاً نَزْراً كل يوم  يكتشف

د القرآن  .يقال عن معرفة الإنسان بالوجود الطبيعي، والوجود الغيبي ومثل ذلك ؟!كيانه وقد أكَّ

  كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم ّٰهذا المعنى في قوله تعالى:  الكريم

وأقربها إلى خالقها  ،وأعلاها مكانة ،خرىالمخلوقات الأُ  يقال عن وكذلك .[85 :الإسراء] ِّلجلح
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 ٌِّّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  ييّٰٱ :م يعرفون حقيقة الإنسان حين أخبرهم سبحانهأنهَّ وا الملائكة الذين ظنّ

  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز   تر ّٰٱإذ قالوا:  ؛اً علمهم محدود جدّ   لهم أنَّ بينَّ ثُمَّ تَ  ،[30:البقرة]

ق في الإنسان المحدود في الزمان والمكان، ا الشرط الثالث، فلا يتحقَّ أمّ  .[32 :البقرة] ِّفىفي  ثي

 ،مخلوق نعرفه من مخلوقات الله في أير  أيضاً  قمن الأمور، ولا يتحقَّ جداً كثيِّ اللمحتاج والفقيِّ إلى او

حاجة، والإنسان  ةفهو الغني عن أيّ  ؛في الخالق الواحد سبحانه وتعالى فقط قما يتحقَّ أو لا نعرفه، وإنَّ 

فالله  .[15 :اطرف] ِّبهتج   بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ّٰٱتعالى:  . قالفقيِّ إليه

إذ هو الكامل كمالاً  8؛كه لا نهاية لهلْ ه معصية العاصي، ومُ ولا تضرُّ  ،لا تنفعه طاعة الطائع تعالى

 قاً.طلَ مُ 

السؤال الذي طرحناه عن واضع الخيِّ  إجابةإلى  اً آنفالمذكورة مات قدر الـمُ وهكذا نصل من 

 وخالق الإنسان. ،خالق كل شَءالله فهو  ؛للإنسان

 هفجواب ؟كيف نعلم تفاصيل هذا الخيِّ وأشكاله السؤال الآتي الذي يتوارد إلى الذهن: اأمّ 

 عن طريقله، وسُ له سبحانه على رُ الوحي الذي نزَّ  طريق نعنين بوجود الله هو ؤمِ الـمُ المعلوم عند 

 حيحة(.ة النبوية )الصنَّلًا في القرآن الكريم والسُّ تمثر مُ  ،محمد سيدنا ل على نزَّ الـمُ الوحي 

الإنسان قادر بعقله  أنَّ ب عتقدوني نْ مَ  يوجد همناه هنا، فإنَّ وبالرغم من هذا الاستدلال الذي قدَّ 

بالقول  ردُّ على هؤلاءون .دون حاجة إلى العون الإلهي )الوحي(من د ما هو خيِّ له در يُ  وقدراته أنْ 

 إذ توجد ؛ق عليهفَ تَّ تحديد مُ  ودولكنْ من دون وجيِّ له بنفسه، الخ ود ما هيحدبتالإنسان  لقد قام

المذاهب الأخلاقية  عددودارسو علم الأخلاق الفلسفي يعلمون  بهذا الخصوص. اختلافات كثيِّة

ة الخلقية، ومذهب ة، ومذهب المنفعة، ومذهب الحاسَّ مذهب اللذَّ  ومنها:، التي تتباين في هذا الشأن

                                                 
كم إنَّ  :ه قال: "... يا عباديه، أنَّ عن ربر  فيما يرويه ،في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي  اهذه المعاني وغيِّها نجده 8

كم قاموا في صعيد واحد نَّلكم وآخركم وإنسكم وجِ أوَّ  لو أنَّ  :لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي

ث الرابع والعشرون " الحدي. كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرا عندي إلّا فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ممّ 

 من الأربعين النووية.
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له رأيه  وكل   ، وغيِّها،لعلاقات الحميمةالضميِّ، ومذهب الواجب، والمذهب البرجماتي، ومذهب ا

الانتقادات التي  إنَّ النظر فيل الخيِّ الحقيقي للإنسان؟ مثر هذه الآراء والمذاهب يُ  في تحديد الخيِّ، فأيُّ 

د لنا كل مذهب منهاإلى هت جر وُ   إلّا  مناصه لا  عن الخيِّ الحقيقي للإنسان، وأنَّ عبرر لا تُ  جميعاً  اأنهَّ  يُؤكر

  بنبى  بم  بز ّٰ: وصدق سبحانه وتعالى في قوله . تعالىلخيِّهذا االله هو واضع  نَّ إ القولب

على  نَلْحَظهوهذا ما  .[82 :النساء] ِّثن ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي

 الواقع. أرض

 هورين، وفكر الـمُ ث فيه العديد من الفلاسفة وتحدَّ  موضوعٌ  -ما نرى في-ل بهذه المسألة صِ يتَّ و

بالمرجعية القيمية التي نبحث  تهلصل ؛فقرة في بحثنا هنا هل فرِدنُ  أنْ  ارتأيناذا ل ؛م الإنسانيةموضوع القي

 عنها للتعليم الجامعي.

 :القيم الإنسانية. 3

 ،في بيان خصائص هذه القيم حسبنا الاجتهادنسانية، والإقيم الدخل هنا في تعداد نلن 

 غيِّا بأنهَّ  -بكل اطمئنان-حكمنا  وإلّا  ،ا إنسانيةنهَّ في قيمة ما حكمنا بأ توافرتوالشروط التي إذا 

 :عةً تمِ ل في المعاني الآتية مُج وهذه الشروط تتمثَّ  .إنسانية

أي ما ركب فيه من  ،م فطرة الإنسانلائِ يُ  بمعنى أنه -كوصف لفعل أو سلوك–الإنسانية أ.  

أو  قمع غريزةً سلوك الذي يَ فال ؛هم في وصولها إلى كمالاتهااسيو ،د بهالِ غرائز واستعدادات وُ 

، .الحاجة إلى الطعام غريزةفمثلًا،  .إنساني غيِّسلوك هو استعداداً فطرياً  د تعمَّ الـمُ التجويع ف ومن ثَمَّ

 إنساني. غيِّسلوك 

ه للناس سلوك يسِّر م وكل ما يُ فالتعلُّ  ؛مالاستعداد للتعلُّ  :ومن أمثلة الاستعدادات

د بها الإنسان. جميع الاستعدادات التي يولَ  حالوهكذا  .إنساني غيِّإنساني، والتجهيل سلوك 

ضوابط، وهذا يشمل  إذا لم تَحكمها تكون إنسانية لاهذه السلوكات  إلى أنَّ  هنا ويجب الانتباه

 الغرائز والاستعدادات.
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-يؤدي إلى المحافظة على الوجود الإنساني  بمعنى أنه -كوصف لفعل أو سلوك–الإنسانية ب. 

فما  ؛كإنسان تحقيق كماله اللائق به باتجاهبحيث يقود الإنسان  -الفرد ومستوى الجماعةعلى مستوى 

 ،وكفالة اليتيم ،وإغاثة الملهوف ،الصدقة :فأفعال مثل .إنساني غيِّفهو  وإلّا كان كذلك فهو إنساني، 

أو  ،ني وبقائهفي الحفاظ على الوجود الإنسا تُسهِم هاكل ؛وما شاكلها ،وإفشاء السلام ،وإطعام الطعام

مثل: خرى أفعالاً أُ  نَّ فإ وفي المقابل، اً.إنسان بوصفه علياليصل إلى درجة  ،تكميله وترقيته والسمو به

وما  ،والرشوة ،وأكل مال اليتيم ،واحتكار السلع ،والغشر  ،والسِّقة ،والاعتداء بالتعذيب ،القتل

اجتنب  وفي حال .عن السمو والكمال عِدهتُبو ا،مارسهإذا  تحطُّ من إنسانية الإنسان هاكل ؛شاكلها

 كان هذا الاجتناب سلوكاً إنسانياً. السلبية الإنسان هذه الممارسات والأفعال

 ،على اختلاف أجناسهم كافةً م الناس لائِ يُ  بمعنى أنه -لفعل أو سلوك كوصف-الإنسانية ت.  

جميعاً في  همبمصالح ويهتمُّ عن اختلاف عصورهم وأماكنهم،  فضلاً  ،ولغاتهم ،وأنسابهم ،وألوانهم

، فكان غيِّ إنساني.  إلّا و ،فما كان كذلك فهو سلوك إنساني أجمع؛ العالمَ  السلوك الذي تبرز  إنَّ ومن ثَمَّ

ا أمّ  .إنساني غيِّعلى مستوى المجتمع والدولة، هو سلوك  وأ ،سواء على مستوى الفرد ؛فيه الأنانية

أم على مستوى الجماعة، فهو  ،ن ذلك على مستوى الفردسواء أكا ؛السلوك الذي يظهر فيه الإيثار

ما كانت دائرة السلوك كلَّ ف .ع دائرة المصلحة والخيِّ خارج دائرة الذاتوسر ه يُ لأنَّ  ؛سلوك إنساني

 أكبر. تهالخارج عن نطاق الذات أكبر وأوسع كانت درجة إنساني

 -كل إنسان وأي إنسان–نسان الإيجعل  بمعنى أنه -لفعل أو سلوك كوصف-الإنسانية ث. 

غاية في ذاته إذا كان مقصود الفعل وغايته تحقيق خيِّ  غاية في ذاته. ويجعل الفعلُ أو السلوكُ الإنسانَ 

خرى وسيلة لغاية أُ  بوصفهالفعل أو السلوك إلى الإنسان  نظرا إذا أمّ  .الإنسان ومنفعته الحقيقية

إذ  ؛يكون إنسانياً لا ه ، فإنَّ (عةتنور الـمُ صالح المو ءهواالأوتحقيق  ،الإنتاج زيادةو ،زيادة الربح :مثل)

 أو معرفة ما ،إجراء تجارب على الإنسان لاختبار قدرة سلاح ما فمثلًا،الإنسان في سياقه وسيلة. 

 ؛وسيلة بوصفه هنا عومِل فقط الإنسان لأنَّ  ؛إنساني غيِّهو سلوك يترتب على استخدامه من نتائج 

 خرى.أُ لوصول إلى غايات ل سعياً 
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)السيد  9ى تكون إنسانيةقيمة حتّ  ةق في أيّ تتحقَّ  أنْ  بيج -ما نرى في-عة تمِ هذه الشروط مُج إنَّ 

 .(105-69، ص2015أحمد، 

ة أو علاقة القيم الإنسانية بالقيم الخَ بالنسبة إلى ا أمّ  ن مكِ الـمُ من غيِّ فالإيجابية، القيم يِّر

ة )إيجابية(ولا تكون قيمة خَ  ،ابقةق فيها الشروط السقيمة إنسانية تتحقَّ  وجود فالقيم التي  ؛يِّر

ة، ويتكون خَ  دَّ أنْ لا بُ  ،على ذلك تلقى منهم إجماعاً ، وكافةً م الناس لائِ تُ  قها في حياتهم تحقُّ  ؤدييِّر

 يِّ لهم.الخ إلى تحصيل

ة )الإيجابية( كانت القيم الخَ  مّا ـول - القيم الإنسانية فإنَّ  من وضع الخالق سبحانه،يِّر

خالق الإنسان الذي يعلم يضعها ما الإنسان، وإنَّ  (دهادر أو يُ )لا يضعها  -مةتقدر الـمُ بالشروط 

مصداقاً  ،وتحديد شروطها ،د هذا الرأي اختلاف الناس في تحديد القيم الإنسانيةؤير ويُ  .خلق نْ مَ 

 ِّثمثن  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز ّٰلقوله تعالى: 

 .[82 :النساء]

ة الإيجابية والقيم الإنسانية، تكون عليه القيم الخَ  أنْ  ينبغيما  هذه النتيجة تنقلنا إلى مسألةِ و يِّر

 النسبية. وأالإطلاق  حيثمن و، التغيُِّّ  وأالثبات  حيثمن 

 مُطلَقة من حيث هي نسبية أوالقيم خامساً: 

أو  ،أناساً  فقط أو تناسب ،ةظروف وأحوال مُتغيِّر ل تصلح انسبية القيم يعني أنهَّ بالقول إنَّ 

، فو مُعيَّنةً. مجتمعاتٍ  نة عيَّ قيم مُ  جتمعيصبح فيها لكل فئة من الم حتّىد القيم النسبية قد تتعدَّ من ثَمَّ

تختلف عن قيم الآخرين كثيِّاً أو قليلًا، بل  لكنَّ هذه القيم، فيه كل فرديشمل ذلك ما بَّ ، ورُ هاناسبت

 ل الوقت.اقصيِّ، فلا تظل ثابتة طو زمن  خلالأفراده قد تتغيَِّّ قيم مجتمع ما أو فرد من  إنَّ 

                                                 
ق حقَّ ما منها  أي   في ا قيم عالمية إنسانية، ولم نجدعي أصحابها أنهَّ دَّ على قيم العولمة التي يَ  عةً تمِ في بحث آخر هذه الشروط مُج  طبَّقْنا 9

 السيد أحمد،) نساني هو الطاغيالإ غيِّانب الج وأنَّ  ،نسانيالإ غيِّه اختلط فيها الإنساني بإذ وجدنا أنَّ  ؛عةً تمِ هذه الشروط مُج 

 (.105-69ص ، 2015
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علماء هذا الرأي بنسبية القيم يقول به كل من يرى أن الإنسان هو مصدر القيم في المجتمع، من 

 ، عموماً ينوالواقعي ،ين، والوضعيينوالفلاسفة البرجماتي ،المنفعةفلاسفة و ،ةوفلاسفة اللذَّ  ،الاجتماع

اً في المجتمع نفسه بعد عينَّ زمن مُ في ما يكون خيِّاً في مجتمع ما  أنَّ  ويتَّفِقون على ة من قد يصبح شَرّ  مدَّ

  10.في المجتمعات الغربية اليومدث ي هذا مازمن، وال

الحديث عنها  بحيث يُمكنِ -ما نوعاً -أصحاب هذا الرأي للقيمة وجوداً مستقلًا  لقد جعل

 أحواله ليس فقط في تغيُِّّ  ،للإنسان -في الوقت نفسه-بعوها لكنَّهم أت ،وصفها موجودات مستقلةب

ولولا وجود  .دةتعدر الـمُ ومصالحه الشخصية ورغباته  ئه أهواتغيُِّّ في ما وإنَّ  ،البيئية والاجتماعية

حالة من  تعانيالقوانين والتشريعات في المجتمعات التي تأخذ بهذا الرأي لكانت هذه المجتمعات 

: "الإنسان ذئب لأخيه م(1679)ت هوبزتوماس صدق فيها قول يَ و الاضطراب والفوضى،

 الإنسان".

 .والأفراد ،والجماعات ،والمكان ،قيود الزمانب عدم التزامهاقة فيعني طلَ الـمُ بالقيم  وصفا أمّ 

إلى أو  ،عون مصدر القيم إلى الإنسانرجِ  بهذا الرأي لا يُ ينالقائلخلافاً لأصحاب الرأي السابق، فإنَّ و

إلى مثال الخيِّ، أو إلى  -باصطلاح أفلاطون-إلى الله سبحانه وتعالى، أو  وإنَّما يُرجِعونهلمجتمع وأحواله، ا

ق طلَ الـمُ الله الخالق هو المصدر  أتباع الأديان الإلهية يرون أنَّ  . وبوجه عام، فإنَّ ة للإنسانيِّر الإرادة الخَ 

 للقيم.

استقرار  يفضي إلىوإطلاقها من كل القيود ثبات القيم  نَّ أويرى أصحاب هذا الاتجاه 

فئات المجتمع الواحد ليس فقط بين  ،من الاختلافات والخلافات والصراعات الحدر المجتمعات، و

 .كذلك بين المجتمعات المختلفةوإنَّما  ه،وأفراد

                                                 
هي العلاقة ضمن  -حتّى الحرب العالمية الثانية تقريباً -كانت العلاقة السليمة بين الرجل والمرأة في الغرب  ،على سبيل المثال 10

ى سمّ ما يُ  ظهرضبط هذه العلاقة، وضرورة الزواج ل ونير رجال الغرب فلم يعد بعض ،لت بعد ذلكتبدَّ  مَّ إطار الزواج، ثُ 

ها كثيِّ منهم ،الصداقة الاختيارية ومثل ذلك ما جرى من تشريع بعض المجتمعات للعلاقات  صائباً.أو  اً،مشروع اً أمر التي عَدَّ

هاو ،المثلية  اً.كانت شَرّ  مااً شخصياً بعدحقّ  عَدر
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ونسبية في  ،قة في جوانبطلَ القيم مُ  حاول الجمع بين الرأيين بالقول إنَّ ثالث  ويوجد فريق

 العملي. هاها نسبية في جانبلكنَّ ،مبادئ نظريةبوصفها  قةطلَ القيم مُ  إنَّ  :يقال ، كأنْ جوانب أُخرى

ما نحن بصدد محاولة استجلاء حقيقة ولسنا هنا في مقام تفصيل هذه الآراء عند أصحابها، وإنَّ 

 هذه المسألة، فنقول:

 ،د في واقع الحياة الإنسانيةتتجسَّ  أنْ  دَّ لا بُ  -على اختلافها-القيم  ا أنَّ يغيب عنّ لا ينبغي أنْ 

اذهايعني  ما اته؛دة وسلوكتعدر الـمُ الإنسان  أنشطةو اً ه عمليفي تتجسدناً يَّ عَ شكلاً مُ  وجوب اتخر

 ق معنى القيم.الواقع الذي به يتحقَّ  على أرض

 ما هووإنَّ د فيه القيمة ليس هو القيمة نفسها، الشكل العملي الذي تتجسَّ  هذا يعني أنَّ و

 شكل وتعبيِّ عملي عن القيمة.

 -إيّاهام في تحديدنا قدَّ كما تَ -أو صفة  ،أو مبدأ ،القيمة من حيث هي فكرة من هنا نرى أنَّ و

 ها.غيِّر أو يُ  ،ذلك بالقيمة لَّ يُخِ  دون أنْ من ل في أكثر من شكل أو صورة، تتشكَّ  ن أنْ مكِ يُ 

هو قيمة إكرام  ،بدأ بمثال معروفنو ،اً إيراد بعض الأمثلة يزيد هذه الفكرة وضوح ولعلَّ 

تجسيد هذه القيمة في واقع الناس له أشكال ف (؛تدخل في مجال قيم التعامل مع الآخر) 11الضيف

وقد  12،صانالحلحم من الدجاج، أو  لحم من أووليمة من لحم الضأن، إعداد  منهاعديدة، 

فيها قيمة  جسدتتوغيِّها أشكال  فهذه .ترة قر شِ  أوة من رغيف خبز، سِّْ كِ على  قتصر الأمري

  الأحوال والظروف والإمكانات. بتغيُِّّ تتغيَِّّ  يالكرم، وه

ستر العورة للرجال  -السياق الإسلامي بحسب-مثال آخر هو اللباس، والقيمة فيه و

د هذه القيمة في ارتداء أنواع من تتجسَّ  ؛ إذوالنساء )تقع في مجال قيم تعامل الإنسان مع ذاته(

                                                 
" رواه .م ضيفهكرِ ن بالله واليوم الآخر فليُ ؤمِ كان يُ  نْ : "مَ ول الله ، فيما رواه أبو هريرة عن رسد هذه القيمة رسول الله أكَّ  11

 البخاري ومسلم.

 مون الضيف العزيز بذبح حصان أو فرس له.كرِ في كازاخستان يُ  12
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ستر لشروط العامة الق فيها ميمها وألوانها، ما دامت تتحقَّ الها وتصاشكأمختلفة في اللباس 

 العورة.

 مثال آخر )يقع في مجال التعامل مع الآخر( يتصل بإدارة الشؤون العامة في المجتمع، بما فيو

ر الشورى تعني عدم استئثا إنَّ ف "،المخالفة"وبتطبيق مفهوم  .قيمة الشورى والسياسة، وه ذلك

د شكلاً واحداً لتجسيد هذه القيمة في واقع در اذ القرارات، والإسلام لم يُ الفرد المسؤول باتخر 

فقد تكون  ؛الحياة الإنسانية، وترك ذلك للظروف والأحوال التي تناسب هذا الشكل أو غيِّه

راء والعقد في المجتمع، أو بإج هيئة استشارية من أهل الرأي أو أهل الحلر بتكوين الشورى 

ق قر ا يُ أو غيِّ ذلك ممّ  ،دراسات علميةإعداد أو  ،استفتاء بعملبرلمان، أو تشكيل انتخابات و

 .اً عملياً دها واقعسر ويُج  ،قيمة الشورى

قيمة العدل، وقيمة الإحسان، وقيمة  :، مثلخرىالقيم الأُ  ينطبق على والشيء نفسه

وقيمة التقوى )في مجال التعامل مع الله  الوالدين، والتقوى(، وقيمة برر  التعاون )على البرر 

ة أشكال دَّ في عِ  هامن د كل  تتجسَّ  إذ ؛ة في السياق الإسلاميعتبَر الـمُ القيم  منوغيِّ ذلك  ،الخالق(

 تختلف باختلاف أحوال الناس والمجتمعات.

ما هي  ،أو صفة ،أو مبدأ ،من حيث هي فكرة ،القيم في السياق الإسلاميوالخلاصة أنَّ  إنَّ

الأشكال والصور  مصدرها الله سبحانه وتعالى، لكنَّ  لأنَّ  ؛قة ثابتة في كل زمان ومكانطلَ قيم مُ 

لها ثر  المكان والزمان والأحوال، مع بقاء القيم التي تُ بتغيُِّّ  ةتغيِّر مُ فيها القيم عديدة و جسدالتي تت

 ثابتة.

لحياة الإنسانية الاجتماعية، ثبات القيم يؤدي إلى استقرار ا مت الإشارة إلى أنَّ لقد تقدَّ 

الثبات في القيم والمرونة الواسعة في  به الإسلام، وأنَّ ارِ ض التمييز العنصري الذي يُ عارِ يُ و

  المكاني والزماني والاجتماعي في أحوال الإنسان.مطلب التغيُِّّ ب فيتجسيدها ي
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 المرجعية القيمية في التعليم الجامعيسادساً: 

 13:الجامعيالمقصود بالتعليم  .1

 -وتأتي هذه المرحلة  .مة من مراحل التعليم تقوم به الجامعاتتقدر التعليم الجامعي هو مرحلة مُ 

هي أماكن التعليم التي الجامعات تُثرلها المرحلة الثانوية العامة، و الطالببعد إتام  -كما هو معلوم

ص ما من بين اختيار تخصُّ  الطالبيبدأ  وفيها .ص في مختلف فروع العلمتخصر الـمُ التعليم  أيِ  ؛العالي

 ،صهعلى اكتساب مزيد من العلم في مجال تخصُّ  بدايةً ز جهوده صات علمية عديدة، وتتركَّ تخصُّ 

راته العلم نجزاتإلى آخر م وصولاً  خرى ص، وذلك بقدر طاقته والظروف الأُ تخصُّ الفي مجال  وتطوُّ

 لة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه.هي مرحفآخر مراحل التعليم الجامعي أمّا  .حوله

ع اضطرت الجامعات إلى التوسُّ فقد  خطوات متسارعة؛ تخطوالعلوم في عصرنا الحاضر  ولأنَّ 

وعدد الأقسام  ،م ومتابعته في مختلف حقول العلم، فازداد عدد الكليات الجامعيةلمواجهة هذا التقدُّ 

 14.يومنا هذا وما يزال ذلك مستمراً حتّى دي،الميلا بعد منتصف القرن العشرين لا سيَّما ،العلمية

له إيجابيات  الذيق، ص الضير ص والتخصُّ ن التعليم العام بميزة التخصُّ مالتعليم الجامعي  ويمتاز

ق جدّاً، ومن سلبياته حصر ذهن ص الضير م العلم في مجال التخصُّ في تقدُّ  سهامفمن إيجابياته تيسيِّ الإ ؛وسلبيات

مُ  خرى القريبة صات الأُ ق جدّاً يصعب معه التواصل العلمي مع التخصُّ في مجال علمي ضير  هص وعقلتخصر الـ

 .نظر وعلاج ما أمكن إلى ذلك سبيلاً إعادة مشكلة بحاجة إلى  اليوم ما يُعَدُّ  15؛صهمن المجال العام لتخصُّ 

                                                 
 نتيجة خبرة شخصية طويلة في التعليم الجامعي. أساساً ورده هنا عن التعليم الجامعي هو نما  13

س درَّ مواد هذه العلوم كانت تُ  ات القرن الماضي، وأنَّ يللعلوم السياسية أقسام خاصة حتّى بدايات ستينه لم يكن أنَّ  -مثلاً -ذكر ن 14

استقل علم السياسة بتخصيص أقسام له في  مَّ ثُ  .والقانون ،والتاريخ ،: الفلسفة، هيفي الجامعات الغربية والعربية في ثلاثة أقسام

 ،لعلوم الإنسانيةلحدث  ذلكصة. ومثل تخصر أقساماً مُ  صارت له كليات تضمُّ  نْ إلى أ ،(تقريباً  م1964 عامالجامعات )منذ 

 وغيِّها. ،والعلوم الإدارية

صينالـمُ زملاء على بعض ال سؤالاً  طرحْتُ  15  ،ورقة علمية كتبها زميل في القسم كمهل يفهم أحد :الفيزياء في فروع علم تخصر

 .اً مختلف اً صمنهم تخصُّ  لكل   ة أنَّ جَّ بحُ  بالنفي؛فكانت الإجابة  ؟ق( آخر)ضير في فرع ص تخصر مُ 
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 :أهداف التعليم الجامعي .2

 برزأ هذهوالمجتمع، و طلبةال ما يخصُّ  ه فيع من التعليم الجامعي تحقيقتوقَّ أكثر من هدف يُ  يوجد

 الأهداف:

 :الأهداف العلميةأ. 

صاتهم في ل إليه العلم في مجال تخصُّ العلوم، ومواكبة ما يتوصَّ مختلف تأهيل الطلبة في  -

 والعملي )التطبيقي(. ،النظري :الجانبين

ئة التدريس، ومستوى أعضاء هي ،وتشجيعه على مستوى الطلبة ،ممارسة البحث العلمي -

 غين ضمن مؤسسة الجامعة.تفرر الـمُ باحثين ال ومستوى

 صة.تخصر ودوريات علمية مُ  ،في كتب -ما أمكن-نشر البحوث العلمية الأصيلة  -

ما  ومراعاةات في الحياة، مراجعة المناهج الدراسية وتطويرها لمواكبة الجديد في العلوم والتغيُِّّ  -

 بين العلوم من علاقات تكاملية.

الجامعات ب ثُمَّ الجامعات العربية أولاً، بولى في التعليم الجامعي اللغة العربية لغة أُ  عتمادا -

 .طلبةة الثقافية للتعليم والحفاظاً على الهوُيَّ  ؛-أمكن ما-الإسلامية 

 ،والبحث العلمي ،مناهج التفكيِّ الصحيحالتي لها تعلُّق بساليب الأق وائطرالتعليم  -

 ومعاييِّه. ،يوالتفكيِّ النقد

 الحوار والتفاهم العلمي مع الآخر.ب الخاصة هاراتالمبادئ والمترسيخ  -

 :الأهداف الاجتماعيةب. 

القيم الاجتماعية  تخليصهم من، وطلبةال لدىة( يِّر ترسيخ القيم الاجتماعية الإيجابية )الخَ  -

انية(. ّ  السلبية )الشرَّ

 .في نفوسهم ة الثقافية الوطنية العربية الإسلاميةيخ الهوُيَّ ، وترسطلبةلدى ال "نةالمواطَ "تعزيز مفهوم  -

 ،بما في ذلك الشورى ،بالوسائل المناسبة هاتعزيزوفي تحقيق العدالة الاجتماعية  سهامالإ -

 الديمقراطية.و
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 حاجة المجتمع من الوظائف والمهن المختلفة. إعداد القوى البشرية اللازمة لسدر  -

 م الجامعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.مخرجات التعلي إسهام -

 المختلفة. هبالتعاون مع مؤسسات -ما أمكن-خدمة المجتمع  -

 :الأهداف الحضاريةت. 

 ،. )للكشف عن مفهوم الحضارةعزيزة قوية التعليم الجامعي في إنشاء حضارة ا إسهامد بهقصَ يُ 

 هة بعقيدة إيجابية، إلىوجَّ رؤية استراتيجية مُ  وهذا يتطلَّب توافر (.66-59، ص2015السيد أحمد، انظر: 

وقبل إنفاق مالي سخي،  كذلك، وغيِّ مستورد منتج محلياً ، ثُمَّ علم تسَبكعلم نظري وعملي مُ  جانب

 م أولاً في عنصرسهِ فالتعليم الجامعي يُ  .ة تحمي هذه الإرادة وتدعمهاة، وقوَّ رَّ إرادة جماعية حُ ذلك ومعه 

ا عنصر الإنفاق المالي فهو مسؤولية أمّ  .ثُمَّ في عنصر توضيح الرؤية الاستراتيجية وترسيخها ،العلم

م التعليم الجامعي )الجامعات( بقدر منه. سهِ كة بين الدولة ومؤسسات المجتمع الاقتصادية، ويُ شترَ مُ 

ا أمّ  .الوعي بهذه الإرادة وتشكيلهانشر م في سهِ التعليم العالي يُ إنَّ ف ،ةرَّ عنصر الإرادة الحُ  وفي ما يخصُّ 

 خاص.بوجه والدولة  ،المجتمع عامة أساسهاالقوة الحامية لهذه الإرادة وللنشاط الحضاري ف

 :الأهداف الأخلاقية .ث

 أيْ  ؛ةيِّر سلوكات وتعاملات خَ  عن طريق تق إذا تحقَّ آنفاً إلّا  ذكرها ر الأهداف الواردثمِ لا تُ 

ةخَ محكومة بقيم إيجابية  كانت قيم الخيِّ هي أشبه بالسياج الذي ييط بكل سلوك، وكل سلوك ف ؛يِّر

وهو الفيلسوف  أحد الباحثين الغربيين في فلسفة القيم أفادقد و .يكون داخل هذا السياج أنْ  ينبغي

ق ينفذ إلى صميم سائر [ التخلُّ "القيمة الأخلاقية هي قيمة القيم ... ]وأنَّ  أنَّ ب الفرنسي لويس لا فيل

 .(437، ص1986العوا، ) ويهبها الصفة التي تكون بها قيمًا" ،قيم بلا استثناءال

ترسيخ القيم الإيجابية  فيالأهداف الأخلاقية للتعليم الجامعي  إجمالن مكِ يُ  تأسيساً على ذلك،و

ة( التي تضبط سلوك العاملين في التعليم الجامعي )الخَ   في تعاملهم مع جوانب ساتذة، والطلبة(الأ)يِّر

 أهمها القدوة الحسنة. (،وغيِّ مباشرة ،مباشرة)دة تعدر بأساليب مُ  أمّا السبيل إلى تحقيق ذلك فيكون الوجود.
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 :المرجعية القيمية للتعليم الجامعي .3

 أنْ  ما يُترم ؛وأخلاقية ،وحضارية ،واجتماعية ،يسعى التعليم الجامعي لتحقيق أهداف علمية

كل  منها يعضد و ،لة ومُتَّسِقةتكامِ ق هذه الأهداف مُ قر لفة التي تُح تكون السلوكات والتعاملات المخت

 ضه.عارِ ولا يُ  الآخر،

 ،منهاوتعامل ضبط هذه السلوكات والتعاملات بقيم تضبط كل سلوك  لزاماً وإذا كان 

بية إيجا -يكون وما ينبغي أنْ  ،في السياق الإسلامي-تكون هذه القيم  دَّ أنْ هه، فلا بُ وجر وتُ  ،وتحكمه

ةخَ  قيمة كلية لها صفة أنْ تتوافر على  يجب ؛يقع تعارض أو تناقض بين هذه القيم العديدة لكيلاو .يِّر

 الخيِّية، وتكون بلفظ آخر قيمة القيم كلها.

لين شتغِ الـمُ كثيِّ من الفلاسفة و قال بذلككما  ،تنطلق من رؤية كلية للوجود دَّ أنْ هذه الأهداف لا بُ و

، وهي عندهم "المرجعية World View النظرة الكلية للعالمَ  اسمعليها  ين أطلقواالذ ،بالفكر التربوي

: "هي الفكرة الجوهرية ، فـالوهاب المسيِّي تعريف عبد وبحسب .(535، ص2020 )ملكاوي، النهائية"

ب إليه نسَ وتُ  ،إليه كل الأشياء دُّ رَ  ... والمبدأ الواحد الذي تُ عينَّ ل أساس كل الأفكار في نموذج مُ شكر التي تُ 

في  -السياق الإسلامي بحسب- رؤية العالمَ و .(534، ص2020 )ملكاوي، ق المكتفي بذاته"طلَ الـمُ ... هي 

زة لنا التي مير الـمُ ة والهوُيَّ  ، الطبيعي والاجتماعي والنفسي"هي الرؤية الكلية للعالمَ  :نظر فتحي ملكاوي

 .(565، ص2020 )ملكاوي، نحن؟ وماذا نريد؟" نْ د: مَ در لها هذه المرجعية، فهي التي تُح شكر تُ 

: David Naugle، تعريف ديفيد نايجل "لنظرة الكلية للعالمَ لمفهوم "اومن التعريفات الغربية 

 ،زاً لعبادتنارتكَ مُ  بوصفهارة في قلب الإنسان تجذر ولأنفسنا مُ  ،ناولعالمَ  ،وللكون ،"رؤية لله

 ,Naugle) وأفعالنا" ،وقراراتنا ،واتجاهاتنا ،بوباتناومح ،ومعتقداتنا ،وأفكارنا ،وروحانيتنا

www.dbu/naugle/pdf/worldview). 

في -ا ظ أنهَّ لاحَ يُ ، المصطلحذا خرى لهالأُ تعريفات الالنظر في التعريفات الواردة آنفاً، وبو

 ؛، مع تفاوت في تحديد عناصر هذه الرؤيا(والمخلوقات ،الخالق) كلهلوجود لن رؤية تتضمَّ  -لتهاجُمْ 

http://www.dbu/naugle/pdf/worldview
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م تقدر الـمُ ولهذا، وانسجاماً مع سياق هذا البحث ومصطلحاته ) .ل الله ضمن رؤيتهإذ بعضها لا يُدخِ 

-الرؤية الكلية التي نبحث عنها  فإنَّه يُمكِننا أنْ نُطلقِ علىومُنطلَقاته الإسلامية،  (ورودها هنا

 .Existence View( ومخلوقاتٍ  ،الرؤية الكلية للوجود )خالقاً  اسم -جعية فكرية نظريةمربوصفها 

لجميع السلوكات العملية في التعليم  اً بحث عن قيمة القيم التي ستكون مرجعنوالآن س

 ،النظرية )الفكرية( لجميع السلوكات النظرية في التعليم الجامعي الكلية عن المرجعيةوالجامعي، 

 .نطلَقات الإسلاميةالـمُ  بحسب

 :قيمة القيم )القيمة المرجعية الكلية(أ. 

ة للقيم في التعليم الجامعي، سبحث عن المرجعية الخَ ال قبل ة بحث أولاً عن المرجعية الخَ نيِّر يِّر

أن هذه القيمة الكلية حتى تستحق هذا الوصف، لا  ذلك ؛ى قيمة القيمالعامة لكل القيم، أو ما يُسمّ 

عائلات قيم كل قسم من أقسام الوجود. وإذا كان في وسارية في كل القيم الجزئية ظاهرة  بدَّ أن تكون

ة( هو الله سبحانه وتعالى، فلا بُ مصدر القيم الإيجابية )الخَ  مصدر قيمة القيم سبحانه يكون  دَّ أنْ يِّر

وكان تحديد  ،للإنسان في حياته هو تحقيق خيِّه وكماله سمىوإذا كان الهدف الأ (.هي أيضاً قيمة)

وكان هذا الالتزام  ،أمره ونهيهالالتزام بو تهطاعذلك الخيِّ لا يكون إلا من الله سبحانه من خلال 

وهو  .خلق الله الإنسان منكانت العبادة هي الغاية إذا و ،والطاعة هو معنى عبادة الله ومفهومها

 رهناً نسان وكماله وكان خيِّ الإ ،[56:الذاريات] ِّئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ ّٰ قوله سبحانه:

عبادة هي الخيِّ، ال كانت النتيجة التي نصل إليها من كل هذه المقدمات هي أن؛ يةالغاهذه ق حقُّ بت

 .(54-31، ص2017السيد أحمد، ) الخيِّ هو العبادة أنَّ و

عبادة لله  إلّا إذا كانخيِّاً  (بسيطاً  وأكان، جليلًا )لإنسان لكل سلوك أو تعامل  ولا يكون

وإذا كانت القيم تحكم على  .أو قيمة القيم ،العبادة هي القيمة الكبرى عندئذٍ تصبح ،عالىسبحانه وت

العبادة هي قيمة  أنَّ  كانت النتيجة النهائية هي، مع جوانب الوجود هوتعامل الإنسان أشكال سلوك

القيمة  أو بلفظ آخر ؛في الحياة بلا استثناءالعملية القيم لكل جوانب سلوك الإنسان وتعاملاته 

من سلوك الإنسان  اً المرجعية الكلية. وإذا كان السلوك والتعاملات في التعليم الجامعي جانب
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العبادة هي المرجعية لجميع أنواع السلوك والتعاملات  أنَّ  فهذا يعنيوتعاملاته مع جوانب الوجود، 

العاملين في التعليم وغيِّهم من  الأساتذة، والطلبة،في التعليم الجامعي )كل ما يقوم به العملية 

 الجامعي(.

د فيه هذه القيمة د في التعليم الجامعي سلوك أو تعامل لا تتجسَّ جِ إذا وُ  بتوضيح عام نقول:و

 ه خيِّ.أنَّ  الناس بدا لبعض وإنْ  ،ه لن يكون خيِّاً حقيقياً فإنَّ  ،(أمر بهوفعل ما  ،طاعة الله الكلية )أيْ 

فا أمّ  علمًا  ،ة رسوله محمد نَّوسُ  ،إلى كتاب الله يكون بالرجوعتفاصيل هذه القيمة الكلية ف تعرُّ

 ق من التناول مختلفة.ائفي هذه التفاصيل بطر -وما تزال تبحث- العلوم الشرعية بحثتبأنَّ 

 :النظرية )الفكرية( للتعليم الجامعي الكلية المرجعية .ب

 .(533ص ،2020 ملكاوي،) سأو المرجوع إليه في المنازعات بين النا ،ع إليهالمرجعية هي ما يُرجَ 

 لذاوالخيِّ؛  ،والحال المثلى ،ل الحقَّ مثر الحاكم على الأمور، الذي يُ  نزلةالمرجوع إليه هو بم وهذا يعني أنَّ 

في مجال ذلك سواء كان  ؛والخيِّ المثلىالحال نشد الحق ويَ  نْ يكون المرجوع إليه معلوماً لكل مَ  أنْ  بيج

 مجالات الحياة، ومن هنا تأتي أهمية المرجعية )أو المرجوع إليه(. أو في غيِّه من ،التعليم الجامعي

 ،(533ص ،2020 ملكاوي،) المرجعية الكلية أو النهائية منها، عديدة وللمرجعية مستويات

 اسمق عليها كثيِّ من الباحثين طلِ هي المرجوع إليها في كل تعاملات الإنسان مع الوجود عامة، ويُ و

نا نرى تسميتها النظرة الكلية للوجود م القول بأنَّ وقد تقدَّ  ،World View النظرة الكلية للعالمَ 

Existence View،  َّالمرجعية الكلية للوجود هي مرجعية للسلوك والتعاملات النظرية )الفكرية(،  وأن

او ئيسة وعناصرها الر (،ومخلوقاتٍ  ،لة( بحقيقة الوجود )خالقاً فصَّ الـمُ تتضمن المعرفة الكلية )غيِّ  أنهَّ

 والحياة الإنسانية. ، الغيبوعالمَ  ، الشهادة(هي: الله، والإنسان، والكون الطبيعي )عالمَ 

جزء من النظرة  -بالضرورة-ا المرجعية الكلية النظرية )الفكرية( للتعليم الجامعي فهي أمّ 

من  أي  ها لا تتعارض مع لكنَّ (،هو التعليم الجامعي ،ق بجانب من الوجودتتعلَّ )الكلية للوجود 

 الكلية للوجود. هذه المرجعية في التعليم العالي المرجعيةَ  عتبارن امكِ يُ  حتّى إنَّهعناصرها، 
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 مصدر المرجعية الكلية للوجود

-سلمين المغربيين والباحثين الآراء إلى  نشيِّلن  ،البحث عن المرجعية الكلية للوجود معرض في

ف هذه المرجعية، لنتعرَّ  ؛سبحانه هل من عندنزَّ الـمُ  الحقَّ  لمثر كتاب الله الذي يُ  وحسبنا ،-على وجاهتها

 نها.بير وتُ  يها،دنا إلرشِ بدأ بإيراد الآيات الكريمة التي تُ نوس

 .[109:آل عمران] ِّ نخ نح   نج   مي   مى   مخمم   مح   مج   لي   لى   لم   لخّٰ: قال تعالى -

  نن  نم  نرنز  مم  ما   لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كاّٰ :قال تعالى -

 .[123 :هود] ِّىٰير  ني  نى

 الطبيعي، وهو العالمَ إلى أو  ،والأرض( ،الكون الطبيعي )السماوات إلىولى الآية الأُ لقد أشارت 

ي الشهادة جمعت هاتان الآيتان عالمَ وبذلك  . الغيبعالمَ  إلىالآية الثانية ، في حين أشارت  الشهادةعالمَ 

ية والنهائية لكل الأمور والأحداث التي تجري في المرجعية الكلهو لله تعالى ا دتا أنَّ وأكَّ  ،والغيب

 )إذ هو سبحانه وتعالى خالق عالمي الغيب والشهادة(. ين معاً هذين العالمَ 

 .[48:  ]المائدة ِّجح   ثم   ته   تم   تخ    تح   تج   به   بم  ّٰتعالى:  قال -

  كم  كل  كحكخ  كج  قم   قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخّٰٱ: قال تعالى -

 .[164 :الأنعام] ِّنمنه  نخ  نح  نج  مم   مخ  مح  مج  له  لخلم  لح  لج

دت  فيه ا منا ما كنّ علِ ليُ  ؛هو المرجوع إليه في الآخرة تعالىسبحانه و 16ربناالله  هاتان الآيتان أنَّ أكَّ

 آرائنا ومعتقداتنا وسلوكنا. بخصوصمختلفين في هذه الحياة 

  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  لهمج  لم   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج ّٰ: قال تعالى -

 .[59:النساء] ِّبمبه  ئه  ئم  يه  يخيم  يح  يج  هٰ   هم  هج  نه

وإذا كان  .المرجعية في النزاعاتهما  ورسوله  ،لله تعالىا ر تأكيد أنَّ تكرَّ  الكريمة، الآيةهذه في 

غ عن الله بلر الـمُ ه من عند الله، وهو يوحي يوحى به إلهو لا ينطق عن الهوى، وما يأتي به  الرسول

                                                 
ر هنا أنَّ نُ  16 العالمين(. انظر توضيحاً للفرق بين  لكل شَء ذات واحدة )الله ربُّ  والربُّ  ،فالله خالق كل شَء ؛الله هو الربُّ  ذكر

 .37-36، صليتفقهوا في الدين: "، في كتابناالربوبية"ومفهوم  "الألوهية"مفهوم 
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ع إليها في منازعات هو المرجعية الكلية النهائية التي يُرجَ  تعالىالله  إنَّ  لمراده في ما أتى به، فبينر ـمُ ال

 البشر واختلافاتهم.

   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى ّٰ: قال تعالى -

  ئج  يي  يى  ين  يم   يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر

 .[83 :النساء] ِّئخئم  ئح

ولو وأُ  .ولي الأمرأُ  مع زيادة ،والرسول  تعالى ر تأكيد مرجعية اللهتكرَّ  الكريمة، لآيةاهذه في 

 وأ ،ينمسؤول وأ ،علماء وأ ،امكّ حُ من  ع إليهمرجَ الذين يأمرون الآخرين ويُ هم  -ما نرى في-الأمر 

ما نازعات، وإنَّ إليها الخلافات والم دُّ المرجعية التي تُرَ  ضمن هذه الفئات ليست كلهالكن  ،ينربّ مُ 

في المرجع )القرآن الكريم( الذي  -الكامنة-على استنباط الأحكام منهم ن والقادربعضهم وهم 

  .منهم( ه)الذين يستنبطون على رسوله تعالى أنزله الله 

، ف كيف يكون  ولكنْ، .المرجعية الكلية للوجودالله تعالى هو  د أنَّ ؤكر كل هذه الآيات تُ ومن ثَمَّ

ذلك  ابجولا شكَّ في أنَّ  ؟ف هذه المرجعية وتفاصيلهاوكيف يكون تعرُّ  ؟انه تعالى كذلكالله سبح

نَّة النبوية. قال تعالى: كتاب الحكيماليكون بالرجوع إلى    يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج ّٰ، والسُّ

 .[3 :الأعراف] ٍَِّّّ  ٌّ  ىٰ  ذٰرٰ  يي  يى

ا وعالمَ  ،والإنسان ، الوجود الكبرى )الله الوحي الإلهي الخاتم الحقائق الكلية لعناصرلقد بينَّ 

ة الشريفة عامة نَّوالسُّ  ،نا ما ورد في القرآن الكريم خاصةوقد وصفْ  ،والحياة الإنسانية( ،الشهادة والغيب

ق لْ باستثناء فكرة الخَ -وجميع هذه الحقائق  .لقخَ  نْ ا جاءت من عند خالقها الذي يعلم مَ لأنهَّ  ؛ه حقائقبأنَّ 

 هي غيب لا يملك الإنسان الوسائل والقدرة على إدراكها. -ن إثباتها عقلاً مكِ يُ  العامة التي

من  د في التعليم الجامعي أفكار تتعارض مع هذه الحقائق الكلية لأي  جِ ه إذا وُ نَّ أ والخلاصة

 ب بالبحث الجادر طالِ ل لترفض هذه الأفكار، وتُ المرجعية الكلية النظرية تتدخَّ  عناصر الوجود، فإنَّ 

 سبحانه. من عند الحقر  إذ هي حق   ؛ق مع هذه المرجعيةفِ للوصول إلى ما يتَّ 
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 :خاتة

ة( في ضوء اجتهادنا والقيم الإيجابية )الخَ  ها،، وتصنيف"القيم"مفهوم  -مما تقدَّ  في-عرضنا  يِّر

 ء، آملين أنْ الله خالق كل شَ أنَّ  لها قضيةعلى مُنطلَقات إسلامية، أوَّ  –في الدرجة الأولى  – المبني

والمرجعية  ،اً لفهم موضوع القيم والمرجعية القيمية عامةيسِّر يكون هذا الجهد المحدود نافعاً ومُ 

 لًا لمتابعة البحث فيه.سهر يناً مُ عِ ومُ  بوجه خاص،القيمية للتعليم الجامعي 

فكري(،  ونظري )أو ،لمرجعية التعليم الجامعي جانبين؛ عملي أنَّ  وقد انتهت هذه الدراسة إلى

المرجعية الكلية للجانب النظري  المرجعية الكلية للجانب العملي هي قيمة القيم )العبادة(، وأنَّ  وأنَّ 

ما وإنَّ  ،هاتين المرجعيتين لا تنفصلان وقد رأينا أنَّ  .Existence Viewهي النظرة الكلية للوجود 

النظرة الكلية للوجود و)العبادة( الذي حدد القيمة الكلية  نَّ لأ ؛ويعضد أحدهما الآخر ،تتكاملان

خالق )هو الله سبحانه وتعالى  والحياة الإنسانية( ،ي الشهادة والغيبوعالمَ  ،والإنسان ،حقيقة الله )أيْ 

 .(كل شَء

بحاجة إلى بحث خاص  ،النظرة الكلية للوجود موضوعو ،موضوع القيمة الكلية أنَّ  والحقيقة

ل مُ   أنسأ الله إنْ -ة على تطبيقهما في مجال التعليم الجامعي، ونرجو وإلى تقديم أمثل ،-ما نوعاً -فصَّ

  ياً منها.ثان اً أو جزء ،لهذه الدراسة البحثية يكون تكملةً ل ذلك؛يننا على عِ يُ  أنْ  -في الأجل تعالى
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Values and Value Reference in University Education 

Azmi Taha El-Sayed Ahmad 

Abstract 

This study aims to elucidate the concept of “value” as adopted by the author, and to 
highlight the importance of values in life. It seeks to address the issue of value 
classification in general, presenting a specific classification of values developed by the 
author, with categories that follow ontological divisions. Besides demonstrating that the 
source of positive (good) values is God Almighty, it deals with the question of the relativity 
and absoluteness of values, confirming the invariability of values, and the multiplicity of 
the forms of their actualization in reality. Moreover, the study discusses university 
education and its scientific, social, civilizational, and moral goals, as well as its frame of 
reference. It concludes that the frame of reference for university education has two aspects: 
practical and theoretical (intellectual), and that the overall reference for the practical is the 
value of values (worship), while the one for the theoretical is the holistic view of existence. 
The study also concludes that the two aspects of reference are complementary, indicating 
that their source is one, God Almighty, Creator of everything. 

Keywords: Values, positive values, the value of values, holistic vision of existence, 
value frame of reference 

  

 

 



 

 القيم في مشاريع الجامعات:

 رؤية ناظمة لأسئلة التنظير وقواعد الممارسة

 خالد الصمدي

 لخصالم

ين على بناء رؤية ع  ت   ا  م أفكارقد  القيم في مشاريع الجامعات، وت   كانةم عنلية ملاحظات واستنتاجات أو   دراسةتعرض هذه ال

عن طريق  ،الوعي بأهميتها درجة زيادةلاتها التعليمية والبحثية، ومجا على اختلاف ،شاملة لدمج القيم في مشاريع الجامعات

د وتتحد   .لاشتغال الباحثين والدارسين على وجه التفصيل الجامعات، وقد تكون محاورها مجالا  في جودة التعليم والبحث ب الارتقاء

لا  القيم في الجامعات جزءا   سألةتجعل مولناظمة، في تقديم قواعد ومبادئ تساعد على بناء هذه الرؤية ا للدراسة عناصر الأساسيةال

التعليم الجامعي، أو على مستوى على مستوى الرؤية والرسالة والأهداف، أو كان ذلك سواء  ؛جندم  أ من مشاريعها بمنطق م  يتجز  

التربوية والقانونية التي  م بعض الخياراتيتقد يلي ذلك .الحكامة في التسيير والتدبيرعلى مستوى أو  ،البحث العلميعلى مستوى 

 تنزيل هذا المشروع إلى واقع الممارسة. تيحت

ات في القيم الأكاديمية الحاكمة، مشاريع الجامعات، معايير الجودة والاعتماد  الكلمات المفتاحية: ؤشِّ  الجامعات، شبكات م 

 التقييم، التقييم الداخلي، التقييم الخارجي.
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 مقدمة: إشكالية الموضوع 

ها في ل  تلتقي ج  التي موضوع الإنسان في معظم الدراسات والبحوث المهتمة بالعمران،  يحضر

كيفية  م  ومصيره، ث   ،نات شخصيته، ووظيفتهكو  ماهيته، وم   :من حيث ،رتب طة بهالـم  إثارة الأسئلة 

 أيضا   لكيرتبط ذو .وظيفته في إعمار الكون باستدامة وتوازن أداءواستثمار كل طاقاته في  ،تأهيله

مفاهيم الإصلاح  :رطته الفكرية والمفاهيمية، ومنهاال خشك  بدراسة مفاهيم مركزية كبرى ت  

والفساد، والتوازن والطغيان، والاعتدال والإسراف، والإتقان، والإخلاص، وأضرابها. وغير 

 ةمواستدا ،علاقة كل هذه المفاهيم بمنظومة القيم الحاكمة التي تضمن توازن العمران خاف  

 .وتساكنه ،وتعايشه ،الاجتماع البشري

من الدراسات والبحوث هذه القضايا الفلسفية والفكرية بالدرس والتحليل  عددتناولت 

للدكتور فتحي حسن  "التوحيد والتزكية والعمران :منظومة القيم العليا"كتاب  مثل: ،والبحث

فلسفة الاجتماع في "وكتاب  م(،2013)ملكاوي، وهو من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

للدكتور  "دراسة تأصيلية في الموازنة بين حتمية الاختلاف وضرورة الاجتماع :الشريعة الإسلامية

  م(.2014)بيروت في ماهر بن محمد القرشي، وهو من منشورات مركز نماء 

لتكون  ،الاجتماعيةصات في العلوم الإنسانية ومن تخص   فيهابما  ،ست الجامعات الحديثةوقد تأس  

 .أو على مستوى البحث العلمي ،سواء على مستوى التكوين والتدريب ؛تناول هذه القضايايفضاء 

طر وأ   أفرادإلى جانب الارتقاء الفكري والحضاري والعلمي، تزويد المجتمع ب ،وجعلت من أهدافها

ف هة للفعل والتص  وج  قيم م   ع بمنظومةتجمع إلى جانب الكفاءة العلمية والمهنية التشب   ،لةؤه  م  

 .والسلوك في ميادين العمل المختلفة

 ،عنها في رؤيتها ورسالتها وأهدافها أ عل نالتي  ،وتستند المنظومة القيمية في مشاريع الجامعات

تنسجم مع خصوصيات محيطها  ،دةد  هات مح  نة، وخيارات وتوج  عي  إلى مرجعيات ثقافية وحضارية م  

مجموعة من الممارسات  طريقن عهذه القيم  رسيخوتسعى الجامعات إلى ت .ويةوحاجاته التنم
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صة تخص  ندوات علمية م   تَعقد إذ ؛أو في أنشطتها الإشعاعية ،سواء في لوائحها القانونية ؛العملية

اقتراح تطوير القواعد با إم   ؛طلبةالز على أهمية تعديل سلوكات رك  تنتهي إلى إصدار توصيات ت  

ا، هاعات القانونية الضابطة وتشديدوالتشري الأنشطة المدنية  أمام اتالجامعأبواب فتح ب وإم 

التي  ،شائكةالثقافية الفكرية والوضوعات المحاضرات في المندوات والاحتضان مثل  ،المختلفة

 ،والسياسية ،والثقافية ،الموضوعات الاجتماعية ةقاربعلى م تعمل فكرية نخبتشارك فيها 

المذكورة ز القيم الجامعية عز  ما ي   ؛بقواعد علمية تعلي من شأن الحوار وحرية التعبير ،والاقتصادية

 . آنفا  

حضور  فإن  ، رشادودورها في التوعية والإ ،أهمية هذه الأنشطة في الفضاء الجامعيمن رغم بالو

 ليتين:إشكا -في نظرنا-ج في مشاريع الجامعات وبرامجها التنفيذية يطرح ندم  القيم بشكل م  

 :القيم في مشاريع الجامعات وإشكالية التنظير والممارسة. 1

رة لمشروعها، التكامل بين الأبعاد الحضارية ؤط  الـم  إذا كانت الجامعات تستحضر في وثائقها 

والاستجابة  ،مع مراعاة خصوصية محيطها الفكرية والثقافية والاقتصادية ،القيمية، والمهارية المهنية

معظم  ظ أن  لاح  ن   إذ ؛ل يظل مطروحا  تكام  الـم  سؤال التنزيل والتفعيل  ن  فإموية، لحاجاته التن

ل غالبا   نة ذات الصلة بالمعارف والمهارات المهنيةعلَ الـم  الأهداف  و  إلى إجراءات تنفيذية قابلة  تُ 

لات بة للتحو  ومواك ،لحاجة سوق الشغل استجابة   ؛دةعتمَ الـم  فق معايير الجودة للقياس والتقويم وَ 

 رات التي تعرفها المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.والتطو  

ق بالاختيارات ما يتعل  كل  شملالتي ت ،ة والانتماءوي  ا الأهداف ذات الصلة بمجال ال  أم  

اف ،القيمية ق الأمر تعل   سواء ؛دون انتظار مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال القيممن  ل عمليا  نز  ت   إنَّ 

صاتها الدراسية العلمية مستوياتها وتخص   على اختلافة الجامعية يبتنزيلها في البرامج والمناهج التعليم

ناتها، أو كو  صين في دمج القيم في المنظومات التربوية بكل م  تخص  الـم  برامج تدريب بوالمهنية، أو 

ادات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية العاملة في القي (واستكمال تأهيل)لتأهيل  قتَرحةالـم  البرامج ب

 المجتمع أثناء الخدمة، أو في الأنشطة ذات الصلة بخدمة المجتمع. 
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هالقيم في مشاريع الجامعات ل ةئتكاف  الـم  غير  وهذه المكانة سائدة الفلسفة ال -في تقديرنا- مرد 

د   دة ومختلفة، تعد  الشخص من مصادر م   كتسبهي قدالاشتغال بالقيم شأنا  وجدانيا  فرديا   التي تَع 

الجامعات، قد في طات وبرامج عمل ط  حاجة إلى مخ   ندومن فقا  لقناعاته ومصادره الذاتية، له وَ ويتمث  

ب رسالة الجامعة ل  ص   الباحثين في نظر بعض د  عَ تكون على حساب التدريب المعرفي والمهاري الذي ي  

زى هذه  .ومنتهاها ع  لقيم إلى غياب رؤية واضحة لكيفية دمج القيم ل ةئتكاف  الـم  غير  المكانةوكذلك ت 

 البحث العلمي، إضافة   على مستوى أو ،سواء على مستوى المناهج الدراسية ؛في مشاريع الجامعات

 ؛اد الجامعة من طلبة وأساتذة وباحثيندة لدى كل رو  وح  بصعوبة إيجاد قاعدة قيمية م   الاعتقادإلى 

الجامعات  ولا سي ما ،د روافد الجامعةبتعد  رتب ط الـم   هاعد القناعات والمرجعيات وتنو  تعد   إلىنظرا  

دةو ،جنسيات مختلفةأمام المفتوحة  تعد   .اتضارالحثقافات وال م 

 صورةرة لمشروع الجامعة في ؤط  الـم  عل القيم حبيسة ديباجة الوثائق تجيات التجل  هذه كل ف

مبادرات الأفراد، مع ترجمة بعض الأساسيات ب نوطا  أمر التطبيق والتنفيذ م ظلأهداف وغايات، وي

عَد   ،القيمية إلى قواعد قانونية آمرة  هض صاحبعر  قد ي  الذي مخالفتها إخلالا  بالواجب المهني  ت 

 للمساءلة.

 :هات البحث العلمي في مجال القيمإشكالية على مستوى توج  . 2

د الرالـم  من  حت ؤى التيلاحَظ تعد   ؛صة في موضوع القيمتخص  الـم  أعمال الندوات في  ط ر 

التي  ،بـ "القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم" وسومةالندوة العلمية الدولية الم ومن ذلك

مع  بالتعاون ،التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان بحاثمها المركز المغربي للدراسات والأنظ  

في  (،إيسيسكو)ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة  ،عالمي للفكر الإسلاميالمعهد ال

وشارك فيها خبراء من ثلاثة عشر  م،2005 عام )تشرين الثاني( برفنومن شهر  (23-21)الرباط أيام 

وهي  ،"البصيرة التربوية"ة ل من مجل  ، بثلاث وعشرين ورقة علمية، صدرت ضمن العدد الأو  بلدا  

ت علمية محكمة أعداد خاصة لمجلا   إلى جانب م،2006 عامالرباط في ريس ب منشورات طوبمن 

رها كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس صد  التي ت   "علوم التربية"ة مجل   مثلللموضوع، 
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 أربعين ورقة اشتمل على ،(21لموضوع التربية على القيم )العدد  خاصا   عددا   أفردتبالرباط؛ إذ 

 ،باهتمام الباحثين حظيتصورة عن القضايا والموضوعات التي  عرضت ،علمية في هذا المجال

م ـمنشورات عالَ  إليها انتهتعة في إنجازها، وطبيعة الخلاصات والتوصيات التي بَ ت  الـم  والمقاربات 

 .(م2012)التربية 

صةالـم  لمية الإلكترونية ا بعض المكانز العتهرلبيانات التي وف  اوباستقرائنا  لتربية، مثل في ا تخص 

من  إلى الخلاصات التي انتهى إليها كل   ا  واستناد ،مكنز شبكة المعلومات العربية التربوية )شمعة(

"موقع القيم  :عودة في دراستهما التشخيصيةوالدكتور أحمد سليمان  ،ملكاويحسن الدكتور فتحي 

د  -في التعليم الجامعي"  مها المركز المغربي للدراسات مت في أعمال الندوة الدولية التي نظ  التي ق 

افات الكش   في واسعا   عرفت انتشارا   م  ث   ،التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان بحاثوالأ

من الأوراق  وصفهاب ،القيمب الخاصةنى بالدراسات والبحوث ع  والفهارس الإلكترونية التي ت  

 القيم في الجامعات كانةمت قراءة استشرافية لموقد   ،لت هذا الموضوع بالتشخيصالقليلة التي تناو

 أن  فقد تَبين  لنا  - حول بعض الدراسات لواقع التدريس والبحث في موضوع القيم( 1)انظر الملحق

على الدراسات  -في جزء كبير منها-ز رك  البحوث ذات الصلة بالقيم في الجامعات ومراكز البحث ت  

 يةالتدريس اتيئأعضاء الأو لدى  ،(2)انظر الملحق تحليلية الوصفية للقيم لدى شباب الجامعاتال

تقارير  وكذلك صدور .(3)انظر الملحق السلوكاتو ،لاتوالتمث   ،راتمن حيث التصو   ية،والإدار

لات تبع للجامعات، وترصد التحو  تصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية تخص  م   بحوثن مراكز ع

ات  وصفهاب ،رات التي تطرأ على منظومات القيم في المجتمعاتوالتطو   ؤشِّ  لات الفكرية لتحو  لم 

يستفاد منها في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على  التي والثقافية

 والدولي. ،الإقليمي :الصعيدين

وهو استقصاء  ؛: تقرير "مسح القيم العالمي"مة في هذا المجالنتظَ الـم  ومن التقارير الدولية 

ويهدف الاستقصاء  .ض لا المجتمعات الإنسانيةات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تتعر  للتغير  

ات بيان مدى تأثيرإلى  القارات  مندولة  (70ر )في القيم والمعتقدات الأساسية لجمهو هذه التغير 
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مث لون ما نسبته ،الست  الاجتماع الأمريكي رونالد بإشِّاف عالم  وذلك ، ان العالمَ من سك   ٪80 ي 

 الإسلامي والشرق العالمَ  من منظور القاطنين فيلموضوع القيم  (1455)العدد  أفرد إنجلهارت، الذي

صين في ميدان العلوم تخص  الـم  ه مجموعة كبيرة من الباحثين في شاركوهو عمل بحثي  .الأوسط

ف ،الاجتماعية ر   .مسح القيم العالمي باسم وع 

المسح بعض  شمل إذ ؛وقد حظيت المجتمعات الإسلامية باهتمام القائمين على هذا المشروع

الموجة الرابعة و ةمن الموج بوصفه جزءا   م،2006و م،2004و م،2001الدول الإسلامية في الأعوام 

 ،والمغرب ،وإيران ،سعوديةوال ،والأردن ،الخامسة لمسح القيم العالمي في جمهورية مص العربية

ن و .والعراق ،وتركيا ،وباكستان ،وبنجلادش ،وأذربيجان ،وإندونيسيا ،والجزائر ،وألبانيا قد تضم 

لات الاجتماعية المصاحبة التحو   توعكس ،يت في معظم هذه الدولجر  دراسات أ   علىأمثلة  العدد

  ها. القيمي داخلللتغير  

خرى على دراسة أثر ضمور القيم في سلوكات طلبة أ   بحوث تزرك  وفي السياق نفسه، 

 ،العنفمثل:  ،الحرم الجامعي وقدسيته عنها من مظاهر سلبية تمس   جموتُليل ما ين ،الجامعات

وقبول  ،والتعايش ،ض القيم الجامعية القائمة على الحوارناق  وكل ما ي   ،والإقصاء ،فوالتطر  

 التي الفضاء الجامعي زايامن م ذلك وغير ،والإبداع ،والابتكار ،الاجتهاد قديروت ،الاختلاف

 .(4)انظر الملحق  نسجم ورسالة الجامعةت

القيم  كانةبالبحث والتقييم م تفي الدراسات والبحوث التي تناول ح  ش   لاحَظ وجودالـم  ومن 

ما ،وممارسة   ،تنظيرا   ؛في مشاريع الجامعات تفضي أحيانا   يطرحه المجال من قضايا شائكة وأسئلة قد ل ـ

الحصول ب ما يتعل ق ولا سي ما ،أو غير قابلة للتعميم، أو صعوبات في مسار الإنجاز ،جةر  إلى نتائج مح  

ات الـم  صعوبة تُديد  فضلا  عنعلى البيانات والمعطيات،  وتبدو هذه  .دة في التقييمعتمَ الـم  ؤشِّ 

من حرية أكاديمية، أو  -مثلا  - الجامعات هروف  ت   ماق الأمر بتقييم ة حين يتعل  الصعوبات جلي  

ث لة  الفرصفي وتكافؤ  ،شفافيةو ،ونزاهة ،استقلالية وعلاقة ذلك  ،في قوانينها ولوائحها التنظيمية ، مم 

مث ل الإشكالاتبالممارسة العملية الأكاديمية والإدارية، وه  البحث العلمي أن   تعين  علىالتي ي و ما ي 
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حة سل  ة م  يب شجاعة أكاديميتطل   وهذا .وتجاوز صعوباتها ،ألغازها لفك   ؛قيمإليها في مجال ال نظري

  .بأدوات البحث العلمي

ع زت على تتب  فرك   ،ونشير في هذا الصدد إلى بعض الدراسات والبحوث التي اقتحمت العقبة

دةقيم  د   في مشاريع الجامعات: هاوتقييم مح 

 :في مجال قيم الحرية الأكاديميةأ. 

وهي  ،"الحرية الأكاديمية في الجامعات" لنبيل بدران الغريبالموسومة بـ دراسةلا

 .(2015" )الغريب، الدراسات في التعليم الجامعي"ة منشورة ضمن عدد خاص من مجل  

اهتمام المنظمات غير الذي نال وضوع الحرية الأكاديمية لمالمسار التاريخي  الكاتبتناول  فيهاو

وعلاقتها  ،"الحرية الأكاديمية" فهومعرض لم م  ث   .مم المتحدةلأ  ومنظمة ا ،الحكومية

حرية مثل:  ،عامةالوالحريات المدنية  (،والإبداع ،حرية الفكر)مثل: خرى بالحريات الأ  

علاقة الحرية  وكذلك .والاجتماعات ،وتكوين الجماعات ،والبحث العلمي ،والتعبير ،الرأي

وأثر ذلك في الحرية الأكاديمية  ،وإداريا   وماليا   كاديميا  الأكاديمية باستقلالية الجامعات أ

م   .للطالب والأستاذ الحرية الأكاديمية  خصوصتناول بالدرس والتحليل إعلان ليما ب ث 

في تطوير المسارات التنظيمية  أثر ذلك، وم(1988)واستقلالية مؤسسات التعليم العالي 

 للبحث العلمي. 

 :فافية والنزاهة في مشاريع الجامعاتترسيخ قيمة الش مجال فيب. 

"رؤية مستقبلية لتعزيز قيم النزاهة بجامعة جنوب الوادي من وجهة نظر الموسوم بـ بحثال

 ،تناول بالدراسة قيم النزاهةوفيه  .هيئة التدريس" للدكتور عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد

التي لة جامعة جنوب الوادي بمص، دراسة حا إلى جانب ،ل تعزيزها في التعليم الجامعيب  وس  

ز قيم الشفافية والنزاهة في جميع مرافق الجامعة عز  بناء رؤية عملية ت  ضرورة إلى فيها ص خل  

 .(2018 محمد،) وخدماتها



 بحوث ودراسات                     م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

146 
 

 :ترسيخ قيمة الحوار في المناهج التعليمية الجامعيةمجال في ت. 

مية لقيم الحوار الواجب توافرها رات الثقافة الإسلاقر  "مستوى تضمين م  الموسوم بـ بحثال

)التويجري،  حمد بن محمد التويجريلأ "دراسة حالة جامعة القصيم بالسعودية :لدى طلاب الجامعة

"منظومة القيم  الذي حمل عنوان:ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني  قد ن شر  هذا البحثو .(2018

ق د في مدينة  ،سرية "ي والوساطة الأ  وأثرها في تنمية قيمة الحوار وتعزيز الإرشاد التربو  صبيابنوفي بازار وع 

ف مستوى تضمينها في تعر   م  الجامعة، ث   بةطل فيوهدف إلى تُديد قيم الحوار الواجب توافرها  م،2018 عام

عربية جامعة القصيم بالمملكة الطلبة س لطلبة المرحلة الجامعية، ومنها در  سلامية التي ت  رات الثقافة الإقر  م  

 سلامية. رات الثقافة الإقر  إبراز قيم الحوار في م  ب يختص  ح قترَ ر م  تقديم تصو  ب وانتهى البحث .السعودية

دت   التي عرضت لموضوع القيم القي مة هذه البحوث  ندرةإن   مزيد من الدراسات  الحاجة إلى ؤك 

 ،والعدل ،والإخلاص ،جتهادالا)مثل: خرى أ   مركزية   أكاديمية   والبحوث التي تتناول قيما  

نتائجها في بناء  ث م  توظيف (،المهني وحفظ الس   ،ل المسؤوليةوتُم   ،وتكافؤ الفرص ،والمساواة

 .القيم في مشاريع الجامعات يدمجل تكام  مشروع م  

ين على بناء رؤية شاملة لدمج القيم في ع  تقديم بعض الأفكار التي ت  وتروم هذه الدراسة 

عن طريق الوعي بأهميتها  درجة زيادةمجالاتها التعليمية والبحثية، و على اختلافامعات مشاريع الج

 عملية في كيفية تنزيلها وتنفيذها حاتقترَ م  تقديم والجامعات، في جودة التعليم والبحث ب الارتقاء

 ا كله يتطل بهذو .لاشتغال الباحثين والدارسين محاورها قد تكون مجالا  علما  بأن   على أرض الواقع،

 الإجابة عن الأسئلة الآتية:

مات مفاهيمية قد  م   استنادا  إلىن بناء رؤية ناظمة لدمج القيم في مشاريع الجامعات مك  كيف ي   -

 ومنهجية؟

كان سواء  ؛جندم  أ من مشاريع الجامعات بمنطق م  كيف نجعل موضوع القيم جزءا  لا يتجز   -

على مستوى التعليم الجامعي، أو على مستوى لأهداف، أو على مستوى الرؤية والرسالة واذلك 

 الحكامة في التسيير والتدبير؟ على مستوى أو  ،البحث العلمي
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 واقع الممارسة؟ علىتنزيل هذا المشروع  ي مك ن بهاما الخيارات التربوية والقانونية التي  -

 :تيةالآ حاورهذه الأسئلة تنتظم في الم إن  إجابات

  .مات مفاهيميةقد  م   ؛في المنظومات التربويةدمج القيم  -

 .وأهدافها تهارسالاوالجامعات رؤى قواعد منهجية لدمج القيم في  -

  .خيارات دمج القيم في مجال التعليم الجامعي -

  .رؤط  القيم في مجال البحث العلمي: نحو ميثاق م   -

 ها.قيم الحكامة في تسيير الجامعات وتدبير -

 .ياتخلاصات وتوص -

م لا قد  ن سنا فإن   ؛والتفاعل معها دراسة،ن القارئ من استيعاب مضامين هذه اليتمك   لكيو

 تعريف مفاهيمها المفتاحية على النحو الآتي:ب

ره مواثيق قر  مجموع ما ت   -في ثنايا هذه الدراسة-د بها قصَ ي  القيم الأكاديمية الحاكمة:  -

 ،والإخلاص ،والأمانة ،الحرية الأكاديمية، والصدق :وعلى رأسها ،الجامعات من قيم ومبادئ

وتكافؤ الفرص، والاجتهاد المفضي إلى الإبداع والابتكار،  ،والمساواة ،والعدل ،والشفافية ،والنزاهة

 وحماية المعطيات. ،المهني وحفظ الس  

عها ومشاري ها،وأهداف تها،ورسال ،الوثائق الناظمة لرؤية الجامعةمشاريع الجامعات:  -

والخدمات  ،وحكامة التسيير والتدبير ،التنفيذية على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي

 مة لذلك.نظ  الـم  وخدمة المجتمع، والقواعد التشريعية والقانونية  ،الاجتماعية والثقافية للطلبة

رها صد  ي ت  نها الدلائل المرجعية التمعايير تتضم  الجامعات: في معايير الجودة والاعتماد  -

صةالـم  المنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية  في تقييم منظومات التعليم العالي  تخص 

 .هاوالبحث العلمي وتطوير

ات التقييم:  - وتعتمدها في تقويم أداء  المذكورة آنفا ،نها الدلائل شبكات تتضم  شبكات م ؤشِّ 

 الجامعات.
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ذهاقييم التي : عمليات التالتقييم الداخلي - نف   )التربوية( ن العلمية والبيداغوجيةااللج ت 

 حسب اختصاصاتها. بع والتقييم الدوري لمشاريع الجامعات فة بالتتب  كل  الـم  و ،لجامعةإلى اية نتم  الـم  

المنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية  تمارسه: تقييم التقييم الخارجي -

صة في تقيالـم   في إطار اتفاقيات الشراكة  هايم منظومات التعليم العالي والبحث العلمي وتطويرتخص 

 والتعاون مع الجامعات.

لا :   مات مفاهيميةقد  م   ؛دمج القيم في المنظومات التربويةأو 

أ من لا يتجز   جزءا   وصفهاب-يستند المشروع الذي نقترحه لدمج القيم في مشاريع الجامعات 

مات إلى بناء رؤية قد  م   صورةنَّدف من بسطها في  ،إلى مفاهيم مرجعية مؤسسة -ويةالمنظومات الترب

 هاته. وتوضيح اختياراته وتوج   ،ناظمة للمشروع

 :مفاهيم التناول والتداول على القيم،تربية ال .1

ومشاريع  ،حضوره في المجال التربوي والتعليميتقصّ  درجة و ،ع هذا الموضوعتتب   بناء  على

وقفنا على فقد في البلدان النامية،  لا سي ما ،عاون الدولي التي تدعم تطوير المنظومات التربويةالت

ومرورا  حقوق الإنسان،  على تربيةالب بدءا   ،فيه منذ منتصف القرن الماضي شائعةرات المفاهيم التطو  

 وانتهاء  السلوك المدني،  على المواطنة، والتربية علىالتربية والقانون الإنساني الدولي،  علىالتربية ب

يستوعب  ، الذيالتي أضحت اليوم المفهوم السائد في الأدبيات التربوية المعاصرة على القيمالتربية ب

مع حضور مستمر للتربية الدينية في العديد ، جديدة   أبعادا   منحهاوي ،ق بالمفاهيم السابقةكل ما يتعل  

ر بك  ضن التربية الأخلاقية والسلوكية منذ وقت م  تيح قليديا  ت نسقا   وصفهاب ،من المنظومات التربوية

عَد  او .المفاهيم هذهقبل ظهور  في المناهج التعليمية لمختلف الدول التي  ا  دمَج م   عنصا   لتربية الدينيةت 

 . وفي تنشئتها الاجتماعية ،د في مشروعها المجتمعيع  تُرص على حضور هذا الب  

ا ، الإسلاميا المنظومات التربوية لبعض دول العالمَ تهدتي حد  لأهداف الا وفي ما يخص    فإنَّ 

تستند إلى  ،نةعي  ختيارات مفاهيمية وسلوكية م  لا تعريض الناشئةل في ك يتمث  شترَ حد في قاسم م  تت  
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دة؛ سعيا  لإمرجعيات مذهبية مح   فات ابتعادها عن سلوكات وتص   لقاءالفاعل في التنمية،  هاسهامد 

الأساليب  أن  ب علما   ،(13ص ،2008 ،الصمدي) بالمجتمع واختياراته الأخلاقية والتنموية تضر   قد

العدل  عتمَدة. فمثلا ،الـم  المفاهيم  وإن  اختلفتعة في هذه التنشئة لا تكاد تختلف بَ ت  الـم  ق ائوالطر

 ،في تربية المواطنةاضرة ، وهي أيضا  حاضرة في مشاريع تربية السلوك المدنيالحقيم من الوالإنصاف 

اليوم في الكتابات التربوية  سائدوهو المفهوم ال ؛وتربية حقوق الإنسان، ومشاريع تربية القيم

 المعاصرة.

في  -ياتهاسم  اختلفت م   وإن  -هذه التجارب  ه ي مك ن توظيففإن   ،على هذه الخلاصات وبناء  

هين، دراسةفي هذه ال رسم المعالم الكبرى للنموذج الذي سنبسط الحديث عنه نو  مصطلح بأن   م 

منطق عن  بعيدا   تخدَمة،سالـم  خرى في إطار الاستيعاب والتكامل مع المفاهيم الأ   سي ستعمَل "القيم"

 التمايز والتقابل.

 :من الرؤية الكلية إلى الاختزال على القيم؛التربية  .2

في تعديل السلوكات  ا المجالهذالقيم أهداف ب الخاصةد معظم الدراسات والبحوث د  تُ  

ماتها تشير ؛ إذفاتوالتص   قد  اكها دة التي يقع فيتعد  الـم  خطورة الانحرافات السلوكية  إلى م   شِّ 

ث م  يأتي  .والعنصية ،والاغتصاب ،والسقة ،راتخد  الـم  و ،مظاهر العنفمثل:  خاصة، الشباب

ويتخل ل ذلك ، هذا الجانبالقدوة العملية في  ثروأ ،امنه في الحد   على القيمدور التربية الحديث عن 

 بخصوصدفعهم إلى إيلاء هذا المجال ما يستحق من الاهتمام يو ،ينرب  الـم  شحذ عواطف ما ي عرض

 .تلكم المخاطر جن بلت ؛إلى جانب بناء معارفهم وتطوير مهاراتهم ،تربية النشء

تطابق بين القيم  بوجود عتقادالاهو  له، بموضوع آخر سابق رتبط هذا الموضوع )الاختزال(وي

ف ص  ت  الـم  الإنسان  يمتاز بها ،سلوكات حميدة ومحمودةبوصفها القيم  لنظر إلىوالأخلاق، وا

 يتمث لهاالتي  ،يات السلوكية العملية للقيمالأخلاق هي التجل   أن   قيقةوالح .بالاستقامة والصلاح

د ع  الب  )نة للقيم كو  الـم  خرى الأبعاد الأ   في حين تظله، تفاعله مع محيط عندو ،نفسه معالإنسان 

، فإن   .المقاربة والمعالجة عنغائبة  (د الانفعالي الوجداني النفسيع  والب   ،المعرفي على التربية  ومن ثَم 
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انحراف  مفاهيم صحيحة، وأي   صورةبناء المعارف في  ،إلى جانب تعديل السلوك ،تستهدف القيم

نوع من  إيجادالتربية هذه تستهدف  وكذلك .في السلوك واع  غير الضرورة إلى انحراف يؤدي ب هافي

 .ولا شك   في السلوك رؤث  ي   هنااختلال  أي   لأن   ؛التوازن العاطفي والنفسي والوجداني

هارات في الملمعارف، وتطوير ا: بناء ، هيعناصرثلاثة القيمة من  تتأل ف وتأسيسا  على ذلك،

 ي مك نلا  ، بحيثتكامل وتواصل العناصر بين هذهيوجد و .توازن في الوجدانال إيجادو ،الممارسة

؛ نةعي  د يستند إلى مرجعية م  د  مفهوم مح   -مثلا  -فقيمة الحرية  ؛طارهذا الإ في إلا   على القيمالتربية فهم 

هي  م  هاري، ث  الجانب الم انهي ممارسة وسلوك في الواقع يعكس م  عكس الجانب المعرفي، ث  ما ي

،ي المواقف والاتجاهاتر في تبن ؤث  ت  انفعالات وأحاسيس ومشاعر نفسية ووجدانية   أي  فإن   . ومن ثَم 

 في مشاريع الاشتغال بها. م  بطبيعتها وكينونتها، ث   ل  يخ   اختصار للقيمة في أحد عناصرها 

 :سلبيةالقيم ال وجود إشكالية .3

مة كتابه قد  السلوك، في م  في  هاوسائلوآثار العولمة  هرصدفي معرض  ،الدكتور ماجد الجلاد قال

 أبناءنا وبناتنا هو مدى قدرتنا على تربيتهم هه ونحن نربي  واج  ن   أكبر تُد   إن  " :م القيم وتعليمها""تعل  

 ،والاضمحلال ،راتخد  الـم  و ،والجريمة ،نحميهم من الانحراف صالحين ... وأن   ليكونوا أفرادا  

ض له الناشئة في ما تتعر   في ظل   ولا سي ما ،م  ى كل تربوي وأب وأ  ا مهمة صعبة تتحد  إنَّ   .ةوي  وفقدان ال  

ز عز  بل وت   ،القيم الفاضلة التي نحاول زرعها عص الانفتاح والعولمة ... والتي لا تعمل على هدم

 (.10ص ،2013الجلاد، ) وسوء الحال" ،فشلوال ،خ القيم السلبية التي تقود الإنسان إلى الضياعرس  وت  

 ،والانفعالات ،فاتوالتص   ،والسلوكات ،القيم هي معايير للحكم على الأفكار وإذا علمنا أن  

لا يكون  -من حيث المبدأ-المعيار  التنظير والممارسة، فإن   من حيثرها ؤط  نة ت  عي  إلى مرجعية م   استنادا  

إذ الفساد هو الانحراف عن القيمة التي لا  ؛ذاته في حد   يكون فاسدا   ن  ر أتصو  ، ولا ي   صالحا  إلا  

فالكذب انحراف عن الأصل الذي هو الصدق، والظلم هو انحراف  .تكون صالحة  أن  ر إلا  تصو  ي  

 لوحت ى  ،والظلم قيمة ،يكون الكذب قيمة ن أن  مك  لا ي  ف ،م  ومن ثَ  .لذي هو العدلاعن الأصل 

 و  
 بالفساد. لقيمتانهاتان ا متس 
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 ؛اختزال القيم في الأخلاق آنفا  منما أشِّنا إليه  هوية في التعامل مع القيم جالازدوا ههذ مرد  و

يات عملية تجل   وصفهاب ،بالحسن أو السوءون وسمها بالصلاح أو الفساد، مك  فالأخلاق هي التي ي  

من المعيار  با  ر  ق   ؛تلف من شخص إلى آخرياتها تختجل   ، علما  بأن  قابلة للملاحظة في سلوك الإنسان

مث لالذي وهو المعيار   عنه،دا  ع  أو ب   ،الأصل ذلك من  لأن   ؛القيمة التي لا تُتاج إلى نعتها بالفاضلة ي 

 عنها. خصائصها التي لا تنفك   ومن أخص   ،ههان ك  

 :وعلاقتها بالمرجعيات والاختياراتالقيم  .4

ها في المنظومات التربوية إلى الخيارات الوطنية والمرجعيات يستند الاشتغال بالقيم ودمج

هات الكبرى لنموذجه التنموي ومنظومته التربوية، ومن التشريعية والقانونية لكل بلد، وإلى التوج  

والرصيد الحضاري  ،لاستثمار مختلف المرجعيات الدينية والعقدية يفتح مجالا   شأن ذلك أن  

 ،في اختيار منظومة القيم المركزية ،قتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلدوالتاريخي، والحاجات الا

،و 1.بقاعدة "كونية القيم وخصوصية مفاهيمها" عملا   فلكل بلد الحق في إعطاء قيمة ما  من ثَم 

قت  ما يَ بدمجها ل المناسبةق ائالوسائل والطر اختيارمع مرجعيته العقدية والفكرية، و ما  نسج  م   مفهوما    ف 

وإمكانية تدبير الاختلاف في  ،فالخروج من النمطية إلى الاجتهاد والتكي   ث م  وإمكاناته وخبراته، 

ف دراسات وبحوث مقارنة لتعر   عمل هنا ومن المفيد .أو تجديدها وتطويرها ،تُديد الأهداف

 شهدهارات التي و  المنظومات التربوية على هذا المستوى في علاقتها بالتط شهدتهالات التي التحو  

 ،والقواسم المشتركة ،الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلدان، ومحاولة تُديد التقاطعات

ما  ؛نةعي  بين البلدان التي تجمعها مرجعية دينية وحضارية م   لا سي ما ،نة فيهامك  الـم  وأوجه التعاون 

 ولا سي ما، اكة والتعاون في مختلف المجالاتلات جهوية وإقليمية ودولية للشرلى إنشاء تكت  إ أد ى

دراسات وبحوث في موضوع قيم المشترك  لعملالمجال  إفساح فضلا  عن منها، العلمي والتربوي

                                                 
في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أصدرها المجلس  ،في وثيقة التربية على القيم تدم  هذه القاعدة واعت   تصيغ  1

  م.2017 عام يناير في شهر غربيةالمملكة المبالأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

ما هذه الوثيقة أنموذجا   د  عَ وت   ل لدمج القيم في تكام  لكيفية صياغة مشروع م   (وتطبيقيا   ا ،نظري) ناظما   إطارا   مث لي   ن أن  مك  ي   ل ـ

  .المنظومات التربوية
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"قيم الإسلام  :عنوان التي حملت محمد عبد الفتاح الخطيب الدكتوردراسة  مثل: الإنساني،

ف الخمسي في كتاب "رهانات الفلسفة عبد اللطيما كتبه و "،نحو إنسانية جديدة :الحضارية

 .(2013 ،الخمسي؛ 2010 ،الخطيب) وبيداغوجيا القيم الإنسانية"

 : مشروع الجامعة والتعليم الدينيعلاقة بين دمج القيم فيالفي  .5

تختزل بعض الجامعات أو المؤسسات الجامعية دمج القيم في منظومتها،  في كثير من الأحيان،

أو  ،الإسلامية أو الدراسات ،أو مختبرات بحث في التعليم الديني ،معاهدأو  ،صاتبإنشاء تخص  

هذا النوع من التعليم المحضن  بوصفأو التربية الأخلاقية، أو التربية الإسلامية،  ،الفكر الإسلامي

 ،واجتماعية ،إنسانيةو ،وتقنية ،علمية)صات ذلك من التخص   عدا، وما على القيمالطبيعي للتربية 

صات ومجالات البحث لقيم علاقة بمختلف التخص  ل بأن   علما   ،بعيد عن هذا الموضوعفهو  (وفنية

  .العلمي

إشكالية الخلط بين التعليم الديني   الإسلامي"وقد بسطنا في كتابنا "أزمة التعليم الديني في العالمَ 

أهمية التمييز بين دمج القيم  صنا فيه إلىوتعليم الدين، ودمج القيم الدينية في المناهج التعليمية. وخل  

والتعليم  -صاتمختلف التخص   يهم   عرضيا   موضوعا   وصف ذلكب-في مشاريع الجامعات 

ي، الصمد) سابقه بقدر ما يتكامل معه غني عنفي التعليم والبحث لا ي   صا  تخص   وصفهالديني ب

 .(2007 ،حلليو

 وأهدافها تهاسالاروالجامعات رؤى قواعد منهجية لدمج القيم في  ثانيا :

 ،ورسالتها ،د رؤيتهاد  تُ   ،كل جامعة من الجامعات الحديثة وثيقة مرجعيةل عن البيان أن   غني  

مع الطلبة  الجامعة هذه الوثيقة أساس تواصل عَد  وت   .والقيم التي تُكمها ،وشعارها ،وأهدافها

 ،وتُرص كل جامعة .والثقافة ،ماعوالاجت ،والاقتصاد ، البحث العلميوالأساتذة والشركاء من عالمَ 

زها ي  إبراز قيمة مضافة تم  و على الاستفادة من خبرات الجامعات القائمة، ،وثيقتها المرجعية د  ع  وهي ت  

  .وتضمن إشعاعها وقدرتها على المنافسة ،غيرها من
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تها ورسالا اهاالجامعات في تُديد طبيعة رؤ محل   نحل   وليس من شِّطنا في هذا المحور أن  

نا سنستثمر وحاجاته التنموية، لكن  ،وطبيعة محيطها ،ق بخصوصية كل جامعةلاعتبارات ذاتية تتعل  

صة في مجال  ،أو وكالات وطنية ،بعض الدلائل المرجعية الصادرة عن منظمات تخص  أو دولية م 

أهمية حضورها في بنية  ىركة التي نشترَ الـم  لإشارة إلى قائمة من القيم في ا ،التقييم والاعتماد الجامعي

وضرورة علمية في  بصورة عامة، إنسانيا   كا  شترَ م   وصف ذلكب ا،ورسالاته اهارؤوالجامعات الحديثة 

 المهني، والإخلاص، وحفظ الس   والاستقلالية، النزاهة،مثل: خاص، بوجه المجال الأكاديمي 

المشتغلون بالتعليم العالي والبحث  اعليهمن القيم التي لا يختلف  وغير ذلكوالعدالة، والمساواة، 

عمليات التقويم علما  بأن   ،ومرجعياتهم الحضارية ،النظر عن خلفياتهم الفكرية ض  بغَ  ،العلمي

أو  ،التكوين من حيث ،اندماج هذه القيم في النسيج العام لمشروع الجامعة درجةع تتب  إلى تهدف 

 أو اللوائح القانونية والتنظيمية. ،البحث

التي -لقيم المركزية االمؤسسات المهتمة بالتقييم والاعتماد الجامعي الأكاديمي تولي  أن   علوم  وم

ب ل ع وتتب   ،وتعمل على تقويمها ،أهمية كبرى -نها المؤسسات الجامعية في رؤيتها ورسالتهاعل  ت   س 

 أن    على الجامعاتتعين  لجودة التي ياعايير لمتطوير الين وستحالعلى  تُرص دائما   وكذلك .تنفيذها

 ،ق بالقيم المهنيةعلى ما يتعل   تُديدا  زة رك  ناتها، م  كو  من م   رئيسا   نا  كو  وتجعل المجال القيمي م   ،بها لتزمت

وقيم خدمة المجتمع، وحضور كل ذلك في  ،وقيم حوكمة التسيير والتدبير ،وقيم البحث العلمي

 2.لوائح أنظمتها وقوانينها

                                                 
 (،إيسيسكو)  الإسلامي للتربية والعلوم والثقافةلمَ التابع لمنظمة العا ، الإسلاميلعالمَ اق المؤتمر الرابع لاتُاد جامعات صد   2

تقييم الجامعات لعايير المشروط والاليئة الاستشارية للجودة والاعتماد التي تضع على  م،2007 عامالكويت في د نعق  الـم  

 شهدهاالتي يوالمستجدات رات تطو  ال واك ببما ي   ر هذه اليئة معاييرها دوريا  طو  وت   .ومؤسسات التعليم العالي التابعة للاتُاد

  .التعليم العالي

بمعايير  التي تتعل ق البحوثدراسات ولل م(2009)عددها السابع  -نظمةهذه المرها صد  التي ت  - "الجامعة"ة مجل   أفردت وقد

 " الإسلاميمعات العالمَ التقويم والاعتماد أداة لضمان الجودة في جا" ثل دراسةم ، الإسلاميجامعات العالمَ في الجودة والاعتماد 

الأردن، في جامعة مؤتة  مثل: ،يةمعرض تجارب تطبيقية لبعض الجامعات الإسلا إلى جانب ،ن محمد الحماليبللدكتور راشد 

الدار البيضاء، وكلية التربية في في الحسن الثاني جامعة و ،الرباطفي محمد الخامس  ةوجامع ،مانع  في وجامعة السلطان قابوس 
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والخدمات منه  ،ومجال الصناعة ،إلى المجال الاقتصادي ا  ينتمي أساس "الجودة"ولئن كان مفهوم 

د الاقتصادي ع  تتجاوز الب   إذ ؛عايير الجودة في الجامعات خصوصياتهالم على وجه الخصوص، فإن  

دلائل الجودة في التربية فإن   ،وفي هذا المجال .والخدماتي النفعي إلى ما هو إنساني واجتماعي وفكري

حضور القيم في كل  لعل  و ،بأبعاد ومعايير جديدة تازتم خاص،وجه بوالتعليم العالي  امة،والتعليم ع

  .ياتتفاصيلها أحد تلكم التجل  

في  امعايير الجودة في الدليل المرجعي لتقييم جودة التعليم العالي وضمانَّ فإن   ،وفي هذا السياق

تنتظم في خمسة  -ة في التعليم العاليدوروبية لضمان الجوفي الشبكة الأ شِّيكا   عضوا   وصفهب-المغرب 

والحياة  ،مواكبة الطلبةووالتكوين، والبحث العلمي، ، هي: حكامة تدبير الوظائف ،محاور رئيسة

مها دماتالخالطلابية. فمجال  قد  ات الـم   هو رهن لمجتمعلالمؤسسة  التي ت  رتب طة بالقيم في الـم  ؤشِّ 

 .(2020، الدليل المرجعي الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي ،ودةمعايير الج) تفاصيلها

ا  الصادر عن مجلس ضمان الجودة والاعتماد -دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالي العربية أم 

مجموعة من  ،رةؤط  الـم  يستعرض إلى جانب المفاهيم النظرية ف -لاتُاد الجامعات العربية التابع

 ،المجتمعبوعلاقاتها  ،رسالة الجامعة ومختلف خدماتها الأكاديمية والإدارية م التي تهم  شبكات التقيي

ب ل ع وتتب   ،حت ى تسترشد بها الجامعات في إعداد مشاريعها ذلك؛ وغير ،واستخدام التكنولوجيا تنفيذها س 

ات  د  عَ ي ت  مجموعة من الممارسات الفضلى في ثنايا مجموع هذه الشبكات الت إعدادوتقويمها، و ؤشِّ  ضور لحم 

 .(2017، مجلس ضمان الجودة والاعتماد ،دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالي العربية) القيم الجامعية

 خيارات دمج القيم في مجال التعليم الجامعي  ثالثا :

دة في الوثائق المرجعية حد  الـم  يستند دمج القيم في التعليم الجامعي إلى الأهداف 

 د  عَ وت   .ة والتنميةوي  ز اختياراته الكبرى على مستوى ال  بر  التي ت   كل بلد،في مة التربوية للمنظو

                                                 
المدينة المنورة في والجامعة الإسلامية  ،المدينة المنورةفي  الإمام محمد بن سعود عةالإمارات العربية المتحدة، وجامجامعة  =

  .بالمملكة العربية السعودية
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لترسيخ  واسعا   صات مجالا  البرامج والمناهج التعليمية الجامعية في مختلف المسالك والتخص  

ز على البةالثلاث جوانبهافي  طلبةمنظومة القيم لدى ال رك   ،ناء المفاهيمي: الجانب المعرفي الذي ي 

ز على تطوير المهارات ذات الصلة  ها.رات وتصحيحوبناء التصو   رك  والجانب المهاري الذي ي 

 .(2017 ،الصمدي) وتدبير الاختلاف ،والقدرة على الاستدلال ،مهارات الحوارمثل:  ،بالقيم

الاتجاهات المواقف و بتوجيه من-الذي يعمل  الجانب الانفعالي العاطفي والنفسي الوجدانيو

 ي  لى ما يخدم هذه القيم، وع -المتوازنة
، وهو مجال ستبعَدةالـم  دها عن ردود الفعل الظرفية بع 

 اشتغال علم النفس التربوي.

 ،صات الجامعيةيخترق كل التخص   عرضيا   القيم موضوعا   د  عَ ت   ،هذا المنظور وبحسب

،ومن  .ف مع طبيعتهاويتكي   ،ويندمج معها كل دفتر بيداغوجي في  تضمينها الواجب فإن  من ثَم 

 طلبة،ال في أذهان هاهمية ترسيخلأ أكيدا  ت ؛مسلك من المسالك التعليمية الجامعية ناظم لأي  

ق ائتكييف محتواها التعليمي مع خصوصية المسلك العلمية والبيداغوجية، وتُديد الطرو

التي تختلف عن -الجامعي خصوصيات التعليم راعينا  في حالو .والوسائل المناسبة لذلك

تحديد ب سواء تعل ق ذلك ؛في مجال الحرية البيداغوجية للأستاذ الجامعي لا سي ما ،التعليم المدرسي

عة في بَ ت  الـم  ق ائنوعية الأساليب والطر وأ ،طبيعة الخطاب البيداغوجي وأ ،المحتوى العلمي

 علما  بأن ،الدمج المناسبة للتعليم الجامعيختيارات ما يأتي من ااقتراح  نانمك  ه ي  فإن   -التدريس

التعليم  مها، تخص  تعليم القيم وتعل   فيومشاريع  بحوثنا عليه من دراسات وع  لَ معظم ما اط  

 (:2003 ،الصمدي؛ و2006 ،الديب؛ و2013، الجلاد؛ و2009 ،سلوم وجمل)انظر:  المدرسي

 :بوحدة دراسية مستقلة القيم تخصيص .1

بحيث ، على جم  لة من القيم المسلك الدراسيفي وحدات المنهاج التعليمي وي جميع أن  تُت ينبغي

بعضها مع  في إطار تكامل المعارف والعلوم ،صات العلمية والتقنية والطبيةالتخص   يشمل ذلك
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ومن هنا تبرز أهمية الدعوة إلى دمج وحدة دراسية من حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية في  بعض.

 3صات العلمية والتقنية وعلوم الصحة.التخص  مختلف 

نى الجامعات الحديثة توإذا كان ع  فاعلة التي يزداد المهنية ال كفاءاتالأفواج من تخريج ب ت 

دمج القيم المهنية في  ، فإن  شغلاجات سوق اللح وتلبية   ،ختلف مجالات التنميةالطلب عليها؛ خدمة  لم

قالذي يح   لكم  الـم   الشق   د  عَ تكوينها ي   وهذا  .أمينا  و حت ى يكون قويا   ؛التوازن في شخصية المهني ق 

ة الـم  من القيم  كا  شترَ م   جذعا   تضم  و "،أخلاقيات المهنة"عنوان تُمل ب دمج وحدة دراسية يتطل   م  ه 

ف في ، وتتكي  (وحسن استثمار الوقت ،والإخلاص في العمل ،والأمانة ،الثقة)مثل: المهن  لجميع

وهذه  .التطبيقات والتدريبات العمليةب ما يتعل ق ولا سي ما ،الآخر مع خصوصية كل مهنةها شق  

 ،المقاولات والمؤسساتقطاع الجامعة للعاملين في  ارهوف  ي ت  تلبرامج التدريب ال مناسبةالوحدة 

ات عن الوحد تلفوحدة دراسية تخ أيضا   وهي 4.أثناء الخدمةفي إطار التدريب المستمر  ضمن

والحقوق  ،وقواعده ،ومساطره شغل،ز على قوانين الرك  وت   ،الطالب درسهاخرى التي يالأ  

 في المجال التشريعي والقانوني. غالبا  ا يندرج ر مم  ستأج  الـم  والواجبات، وعلاقات التعاقد بين الأجير و

 :سيةمفاهيم ومصطلحات وأفكار في مضامين مختلف الوحدات الدرا صورةفي  القيم دمج .2

نماذج وأمثلة وتطبيقات عملية، أو في محتوى وسائط  شكلفي  القيم عرضب يتمث ل ذلك

 ،وثائقالقراءة مثل:  ،هةوج  م   عماللذا الغرض، أو في أ مختارةتعليمية، أو في تُليل نصوص 

                                                 
 "التربويةمنظومة القيم المقاصدية وتجلياتها "كتاب  ،زة لذا المساق الجامعيرك  مادة علمية م   أن  تكون فات التي تصلحؤل  الـم  من  3

  م(.2019)ملكاوي  حسن للدكتور فتحي
ت   4 لذلك دورات تدريبية  ت  دَ قَ وعَ  ،التطوير الوظيفي في ةدمجَ دولية مواثيق لأخلاقيات المهن م  النظمات الميئات وكثير من ال أَعَد 

ة بلدان فيالمؤسسات على المستوى الإقليمي والمحلي  لعديد منل د  خلاقيات المهن في ارتباطها أصدرت مواثيق لأ وكذلك، ع 

على رأس هذه اليئات منظمة العمل جاء و .والأعمال التجارية ،والإعلام ،والقضاء ،والصحافة ،الطبمثل:  ،نةعي  بمهن م  

 التزام المؤسساتمدى  ةتابعمو ،على تطوير أداء المؤسساتللإشِّاف  ؛مكاتب جهوية وإقليمية ومحلية افتتحت لاالدولية التي 

 في الموقع الإلكتروني:نظر دستور المنظمة ا .لما  ائح التنظيمية التي تضمن حقوق الع  باللو

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_62
9341.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
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 ،صات العلوم الإنسانيةتخص  لناسب موهذا الخيار  .وتُليلها ،علميةالقالات المو ،كتبالو

 والقانونية.  ،والاجتماعية ،قتصاديةوالا

موي   في اختيار المادة العلمية الحاملة للقيم، ومن هنا كان الاهتمام  إسهاما  فاعلا  س در  الـم   سه 

القيم  ، وتضمينهاكيفية بناء المناهج التعليمية وتعريفهم ،وبيداغوجيا   بتكوين الأساتذة فكريا  

تي بات عملنا على إصدار فقد  ،وفي هذا السياق .والوجدانية ،ةوالمهاري ،المعرفية ة:أبعادها الثلاثب ك 

بعض المنظمات واليئات طرحتها  تيحاجات التكوين الب للوفاء ؛تدريبية نظرية وتطبيقية )أدلة(

  .سين في مختلف المستويات الدراسيةدر  الـم  المهتمة بتكوين 

 :دم المجتمعتخياة الطلابية والح عن طريق أنشطة ثقافية وتربوية تهم   القيم . دمج3

يَةَ  ؛في تكامل مع المنهاج التعليمي ،الأنشطة في إطار برامج الحياة الجامعية للطلبة ز هذهنجَ ت   غ  ب 

وتكون  .مها الجامعاتقد  برامج خدمة المجتمع التي ت   إطار في الطالب مهارات حياتية، أو إكساب

رها خبراء ؤط  ي  ، وأنشطة ميدانية ،عمل وورشات ،وندوات ،هذه الأنشطة في شكل محاضرات

إلى تهدف هي و .في إطار شِّاكات الجامعة مع منظمات المجتمع المدني ،وباحثون في مختلف المجالات

 ولا سي ماوإدارة الخلاف في القضايا الراهنة،  ،والحوار ،قدرة الطلبة الجامعيين على الإنصات تُسين

 ان، وحوار الأديان والثقافات، والتعايش والانفتاح على الآخر،بحقوق الإنس -مثلا  -ق منها تعل  يما 

مختلف  تهم  و خ القيم في مختلف أبعادها،رس  من الموضوعات والمفاهيم التي ت   ذلك وغير وحماية البيئة،

الجامعات في أ من أنظمة التدريب والتقويم لا يتجز   أنشطة خدمة المجتمع جزءا   د  عَ وت   .صاتالتخص  

  .إلى جانب التقويم المعرفي الذي يطغى على تقييمات الجامعات التقليدية ،صرةالمعا

 :على القيمص في التربية تخص  الـم  . التكوين 4

، صيا  تخص   فقد أصبح هذا المجال حقلا   ؛مجالات التنمية مختلف دمج القيم في إلى أهمية نظرا   ما  ه   م 

على شبكة  تنفيذها وتقويمها بناء   تاب عوت   ،م مشاريعهصم  ت   ،صةتخص  م   فاعلةطر ب تكوين أ  يتطل  

ات علمية ؤشِّ  كشف الاهتمام بهذا الموضوع من طرف المؤسسات عن حاجة  ،وفي هذا السياق .م 
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دمج القيم في التي يَلزم صين في بناء مشاريع المؤسسات تخص  تكوين خبراء م   إلى المهن بعض

صين في تدبير الفضاءات التعليمية ع تنفيذها وتقويمها، ومنظومتها وتتب   تخص  ن خبراء م  التي تتضم 

صين في تصميم وسائط التعل   تخص  مها من وسائل م ذات الصلة بتعليم القيم وتعل  دمج القيم، وخبراء م 

صين في تصميم مواقع إلكترونية تفاعلية ت  خبراء تعليمية ومواد رقمية تفاعلية، و تخص  نى بهذا ع  م 

صين في تأليف الكتب التعليمية المدرسية في هذا المجال، خبراءالمجال، و تخص  صين  خبراءو م  تخص  م 

من  ذلك وغير. المؤسسات التعليميةفي  على القيمن على نوادي الإنصات والوساطة والتربية وشرفي

ل للعمل ت، د الخبراتعد  فريق م   وإن ما تتطل ب توافر فقط، فرد واحد وجود على تقومالمهن التي لا  وأَه 

  .المؤسساتفي  هاعلى تصميم المشاريع وتنفيذ ا ؛ ليكون قادرا  فنيا ، وتكنولوجيو ا ،وبيداغوجي ا ،تعليمي

نى بصدرت مجموعة من الأدلة المرجعية  ،ولذا الغرض ع  هذا  لعاملين فياتطوير قدرات التي ت 

في هذا المسار بكتاب "إدماج  -بحمد الله-ا نم  ، وقد أسهَ ا  وتطبيقي ا  نظري على القيم(التربية ) المجال

 الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم القيم الإسلامية في المناهج الدراسية" الذي نشرته منظمة العالمَ 

ها القيم الإسلامية في المنظومة التربوية" الذي نشرته المنظمة نفس"كتاب  م  ث   م،2003 عام (إيسيسكو)

المؤسسات التعليمية  بةطل ل  ج   نحسب أن   على القيم،للتربية  دا  د  مح   نموذجا   اخترنا م  ، ث  م2008 عام

نىو .ديولوجيةيالخلافات والصاعات الأبحور من  يغرق في في عالمَ  ،حاجة إليهبالجامعية  ع   هو ي 

 عملي وآخرنظري  شق   من تدريبيا   نا دليلا  ف  أل  وكذلك  .وحسن تدبير الاختلاف ،بإدارة الحوار

والتطبيقات  ،التأطير النظري :"دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف :عنوانحمل  ،تطبيقي

فاتالـم  هذه  تدم  وقد اعت   .(2017)الصمدي،  العملية" مراجع جامعية في وحدة التربية بوصفها  ؤل 

عة عبد الملك جامفي على القيم بماجستير التربية والدراسات الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة 

 بلدان العالمَ  بعضرت في تأطير العديد من الدورات التدريبية في ثم  لمغرب، واست  في االسعدي بتطوان 

 .الإسلامي

استراتيجيات  :كتاب "هندسة القيم أبرزها: ،صةتخص  خرى م  نا على أدلة تدريبية أ  وقف   وكذلك

استراتيجيات ب هاثانييختص  المفهوم والتأصيل، وب الأو   يختص  وهو يقع في ثلاثة أجزاء، بناء القيم"، 
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ات تعليم القيم من منطلق أطراف ياستراتيجب هاثالثيختص  بناء القيم من منطلق خصائصها الكلية، و

قمم "الذي أصدرته مؤسسة  "المرشد العملي للتربية على القيم" وكتاب .(2013 ،الزهراني) مالتعل  

ص ص  وخ   ،لبسط الرؤية النظرية والطرائق العملية مالص أو  ص  خ  وهو يقع في جزأين، ، "المعرفة

 .(ه1435 ،الجلاد) عةتنو  لعرض نماذج تطبيقية على قيم م  ثانيهما 

رات في م التصو  نظ  وت   ،س المفاهيمؤس  وإذا أضفنا إلى ذلك الدراسات والبحوث النظرية التي ت  

)مثل: خرى داعمة ل مع مواد أ  تكام  ص كفيلة ببناء منهاج م  المادة العلمية لذا التخص   مجال القيم، فإن  

وبناء المناهج  التدريس، ق التدريس، ومناهجائعلم النفس، وعلم الاجتماع، والفلسفة، وطر

تتكاثف  (،التعليمية، وأنظمة التقييم، ومنهجية البحث، والإحصاء التطبيقي، وتكنولوجيا التعليم

في  فراغا   تسد  كي ل ؛صة في هذا المجالتخص  الـم  والخبرات في خيط ناظم لإخراج الكفاءات 

لة بين بناء القدرات تكام  الـم  زنَّا في وظائفها ورسالتها اتعيد إليها تووالمؤسسات والممارسات، 

 العلمية والمهارية والقيمية.

  رؤط  القيم في مجال البحث العلمي: نحو ميثاق م   رابعا :

ضيتين تتقاطعان وتتكاملان لبناء رؤية واضحة لعلاقة البحث في هذا المحور بين ق ميزسن

ا القضية الأ ولىالعلمي بالقيم العلاقة بين البحث العلمي ومنظومة القيم التي تُكم بد تتحد  ف . أم 

مساره ونتائجه، وكيفية بناء ميثاق للقيم يحفظ للبحث العلمي حياده ونزاهته واستقلاليته )قيم 

ا و .المعرفة( مات العلمية والتنظيمية قو  الـم  ق بالبحث العلمي في مجال القيم وتتعل  فضية الثانية القأم 

ما   التي تجعله حقلا   ه  من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالأبعاد  يتناول بالبحث والتحليل عددا   م 

 رفة القيم(.)مع ذلك وغير ،وبيئيا   ،واقتصاديا   ،واجتماعيا   ،وتربويا   ،فكريا   ؛المختلفة للقيم

 :القيم في البحث العلمي )قيم المعرفة(مجال . 1

الولايات المتحدة الأمريكية في أستاذ الفلسفة في جامعة سوارثمور ببنسلفانيا  طرح هيولوسي

، م1999 عامولى أجاب عنه في كتاب صدرت طبعته الأ   م  العلم من القيم؟ ث  يخلو سؤاله الشهير: هل 
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تتناسب  لإجاباتا ولأن   ."القيم والفهم العلمي" :السؤال الأصلي عنوان فرعي مضاف إلىضمن 

 هاآخر ، كانات عديدةفي محط   الوافي الجواب شتغل بالبحث عنيزل الرجل ي مفل ؛لات الأسئلةوتُو  

صدرت النسخة العربية منه بترجمة نجيب قد ، وم2015 عامنا عليها من الكتاب وقف  التي نسخة ال

مته سلسلة المراجعات قد  ف في م  ؤل  الـم  القاهرة، وذكر في القومي للترجمة الحصادي عن المركز 

واستمرار راهنية الاشتغال به  ،ز حركية الموضوعبر  ما ي   ؛والتصويبات التي خضع لا الكتاب

 .تهوديموم

؛ إذ ز فكرة الكتاببر  ف هذا السؤال المركزي إلى أسئلة إجرائية وهو ي  ؤل  الـم  ع فر  لقد 

"الفكرة الدافعة لذا الكتاب رؤية مفادها وجود تفاعلات جدلية خصبة بين الأسئلة:  :قال

س الرفاهية كر  وكيف ن   ب إجراء البحث العلمي؟ وكيف ينبغي تشكيل المجتمع؟كيف يتوج  

 ،ن العلم ليس فقط للقيمة المعرفية التي تُوزها نتاجاته النظريةثم  فق ذلك قد ن  البشرية؟ ووَ 

 ،هيولوسي) على ذلك لإسهامه في العدالة الاجتماعية والرفاهية البشرية" وتأسيسا   بل أيضا  

 .(17ص ،2015

ماتها قد  م   ،ة واحدةج  ل هذا الكتاب ح  شك  م في تقديمه لخلاصات الكتاب: "ي  ترج  الـم   وقال

علم مشحون بالقيم ال وهي أن   ،دةد  نتيجتها واحدة وصريحة ومح   لكن   ،لةفص  بة وم  رك  وم   ةدتعد  م  

منها ... ومن ضمن أهم  آخرَ   عن بعض من قيمه فلكي يبني بعضا  ه إذا تخلى  حت ى النخاع، وأن  

ة الكتاب الرئيسية التي سيطرت على ممارسة العلم الحديث منذ عهد بيكون ج  مات ح  قد  م  

قيم بعينها )قيم وجاليلو هي الاستراتيجيات المادية بتفاعلها التعزيزي المتبادل مع منظومة 

م  أضاف" .ة تسليم منذ البداية بالتقنيةثم   .الحيث تقوم التقنية بدور فع   ،م الحديثة(التحك   في  ث 

"لقد حالت الاستراتيجيات المادية دون تهيئة الظروف المادية والاجتماعية ، قائلا : موضع آخر

قيم السوسيولوجية )العدالة لل لظهور استراتيجيات بديلة تقيم على سبيل المثال اعتبارا  

 .(7ص ،2015 ،هيولوسي) " الاجتماعية( والقيم الإيكولوجية )الحفاظ على البيئة(
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علاقة لفي قراءتها  نفسه نورة بوحناش إلى الاستنتاج هصت الدكتورخل   ه،وفي السياق نفس

تكن نظرية لم  في خلاصات بحثها: "وعموما   إذ قالت ؛العلم بالقيم في الفكر الغربي المعاصر

 :لماأو   ؛زا الثقافة الغربية الحديثةن من تُصيلها عاملان مي  ك   صيرورة معرفية تمَ القيمة إلا  

وعمل على تقويض ركائز الروح ومن  ،للكون وآليا   ماديا   ل ترميزا  رات العلم الذي حص  تصو  

دة على العلم من أداء عتم  الـم   نت منه التقنية تمك   عما  عبر  ا عن ثانيهما في  ورائها القيم ... أم  

 .(311ص ،2014 )بوحناش، الأغراض الإنسانية النفعية"

اع ن ص   ما أعلنه صعب المنال، في ظل   جواب بحث اليوم عنرح يالذي ط   تساؤلوهذا ال

نجاح  أن  من القرار في مجال السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، 

رتب ط بقدرتها على الاستجابة للحاجات الاقتصادية للمقاولات والشركات على الجامعات م  

وهذا الحكم لا ينفصل عن طبيعة الخلفية الفلسفية التي تُكم علاقة العلم  .وجه الخصوص

 .د المادي النفعيع  ويطغى عليها الب   ،بالقيم في الفكر الغربي المعاصر

الذي حمل -معهد بحوث السياسات العامة في بريطانيا  ه التقرير الصادر عننب   ،وفي هذا السياق

بالحياد في نتائج البحث  طورة المس  لخ -لة"قب  الـم  "انَّيار جليدي قادم: التعليم العالي والثورة  :عنوان

في النهوض بالحرية  هاما   الجامعات تلعب دورا   إن   "وينبغي القول أيضا   :جاء فيه إذ ؛العلمي

معهد ) عن مصالح الأسواق والحكومات" البحوث المستقلة وغير المنحازة بعيدا   الفكرية، وفي إجراء

ر في مسار البحث العلمي ؤث  التمويل ي   علوم أن  من المو .(59، ص2013، بحوث السياسات العامة

 هذا الاستنتاج رهنا   ظلوي .وضغطت حاجة السوق ،قيم النزاهة والحياد تراجعتما ونتائجه كل  

ودور ميثاق البحث العلمي بالجامعات في  ،قيقة لتأثير التمويل في مشاريع البحث العلميبتقييمات د

 5الحيلولة دون ذلك.

                                                 
هو المدخل الرئيس لتحقيق  هبقيم البحث العلمي وأخلاقيات لتزامالا أن   على الميثاق الأوروبي لأخلاقيات البحث العلمي نص  ي 5

عها إلى فر   م  ث   .والمسؤولية ،والاحترام ،والإتقان ،الصدق :هي ،د أربعة مبادئ أساسية للبحث العلميالجودة، وقد حد  

 https://allea.org/wp وقع الإلكتروني:الم فيالميثاق  نص   نظرا .شبكة للتقويم ث لات تنفيذية تم  ؤشِّ  م  
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 :)معرفة القيم( البحث العلمي في مجال القيم .2

ن مك  ي   6،والقضايا التي تطرحها ،الجامعاتفي رصدنا واقع البحث في موضوع القيم  بناء  على

المجال  :ويتقاطعان في النتائج، وهما معا ،أساسيين يتكاملان  تصنيف آفاق البحث في مسارين

 .والمجال التربوي التطبيقي العملي ،الفكري النظري

ز النظري، ففي المجال الفكري الإنسان  ةلى علاقع عامةالبحث في منظومة القيم  يترك 

م  بالعمران،   ،اهيم في علاقتها بالمرجعياتج المفعال  ت   فلسفية   خذ أبعادا  ت  تع الموضوعات لتتفر  ث 

والبحث عن أوجه التناقض أو التقاطع  والاختلافات الحاصلة فيها، ،راتوالتطو   ،ورؤى العالمَ 

 ؛لاته للقيمل الاجتماع الإنساني وتمث  سائ  ت   اجتماعية   أبعادا   تت خذ أو .بينها في دراسات مقارنة

قتصادية والاجتماعية والسياسية، والخيارات لات الا، وعلاقة القيم بالتحو  وممارسة   مفهوما  

وبيان  ،أو دراسة تجارب حضارية في علاقتها بالقيم .ع بشريالتنموية التي تُكمها في كل تجم  

 توظيفو ،نةعي  لات بشرية م  في تكت   هاعلات القيم وتتب  أو رصد تمث   .ة والضعف فيهاأوجه القو  

ق أو دراسات فكرية تتعل   .صادية والاجتماعية والسياسيةنتائجها في رسم الاستراتيجيات الاقت

رة، ؤث  نة في فكر شخصية علمية م  عي  قيمة م  خاصة بتحليل لحمولات نظرية وتطبيقية الدراسة والب

القيم مثل:  ،دةد  أو دراسات موضوعاتية تتناول علاقة القيم بمجالات مح   ا.أو مدرسة فكرية م

من  ذلك والقيم والصحة، والقيم والعلاقات الدولية، وغير والبيئة، والقيم والاقتصاد،

                                                 
م  ينشرها ،القيم التي تتناول بحوثيحتضن المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية فريق بحث يرصد الدراسات وال 6  ا  دوري ث 

امعة عبد ذي يتبع لجال ،المركز شِّيك في فريق البحث في القيم والمعرفةو .يضعها بين أيدي الباحثينث م   ،في ببليوغرافيا خاصة

مصاتدي التخص  تعد  باحثين م   ويضم   ،المملكة المغربيةفي المالك السعدي بتطوان  تناول قضايا القيم من مختلف  في ؛ ما ي سه 

يستضيف باحثين من مختلف و ،القيم والعمران يحمل اسم تدريبيا   برنامجا   المركز نيحتض . وكذلكجوانبها الفلسفية والاجتماعية

هة ،دةد  مح   ضوعاتمو طرحل ؛صاتالتخص   وج  د تعد  مشروع علمي م  ب الآن يشتغل وهو، هالماجستير والدكتورا إلى طلبة وم 

 ،لكونية في القرآن الكريم وتطبيقاتها الفكرية والتربويةالقيم ا ، يحمل اسمللفكر الإسلامي مع المعهد العالمي التعاونب ،السنوات

ع توق  وي   ،في الإنجاز ة  م  ه  م   أشواطا   ،وهو في سنته الثانية ،، وقد قطع هذا المشروعوباحثة   خمسة عشر باحثا   يضم  فريق  ويعمل فيه

  م.2023عام  بحول الله كتملي أن  



 خالد الصمدي              ئلة التنظير وقواعد الممارسةالقيم في مشاريع الجامعات: رؤية ناظمة لأس

 

163 
 

والجامعي منه  امة،الموضوعات التي تعكس الحضور الدائم لذا الموضوع في المشهد الفكري ع

 .للبحث العلمي دا  تجد  وم   مستمرا   مجالا   ث لعلى وجه الخصوص، وتم  

لتطبيقي لذا المنظور الفكري الذي ا الشق   مث لا المجال التربوي التطبيقي العملي في  أم  

كيفية بناء المناهج التعليمية ب تتعل قويتكامل، ليجيب عن أسئلة كبرى  ،يتوازى معه ينبغي أن  

قة بالمحتوى الدراسي، تعل  الـم  وعلاقة ذلك بمختلف مفرداتها  من منظومة القيم، انطلاقا  

تدريبهم، وكيفية بناء شبكات لتقويم سين ومناهج تكوينهم ودر  وتجديد الخطاب التربوي للم  

مسارات للبحث والتطبيق وتبادل التجارب  . إذن، هينتائج دمج القيم في الممارسات التربوية

في تكامل بين المعرفي والمهاري  ،في مجال القيم طلبةمدرسة تبني شخصية ال وصولا  إلى ،الفضلى

 والوجداني.

فيها المنظمات  شاركمية إلى المنظومة التربوية التي توقد يتجاوز البحث العلمي المنظومة التعلي

سرية والاجتماعية في مختلف مجالاتها، وتُتاج إلى التي تشتغل بالتوعية الإعلامية والأ   ،المدنية والأهلية

 تبعا   هاكيفية بناء مشروعاتها وتنفيذ على أعضائهاطرها وأ  تدريب إلى و ،مادة علمية وتثقيفية مناسبة

 دة تناسب طبيعتها وخصوصيتها.د  م مح  نظومة قيلم

أضحى الاهتمام بأخلاقيات  ،وفي ضوء هذه المسارات في التعليم والبحث العلمي الجامعي

أكان سواء  ؛صاتفي جميع التخص   هاراكز ومختبرات البحث وبرامجالمط طَ أ من خ  لا يتجز   جزءا   العلوم

ل و  المقاولات وشِّكات الإنتاج التي تُ  بالعلاقة أثناء في م أثناء ممارسة البحث العلمي، أذلك في 

ربه ذلك من توفير الابتكار العلمي إلى سيولة في سوق الإنتاج والاستهلاك، بما يتطل   من الثقة  قَد 

ن من ك  موالصدق في المنتوج العلمي الذي ينبني على احترام نتائج البحث العلمي وحياديتها، وبما ي  

إلى صلابة منظومة القيم التي  يستند وكل هذا .للاستهلاك د  عَ الـم  لمنتوج توفير شِّوط الجودة في ا

ما جعل  ؛لة لنتائج البحثستقب  الـم  والمؤسسات والشركات  ،بها مختبرات البحث العلمي لتزمت

جالعديد من الجامعات ت   مة وصارمة، لتبني عليها معايير لز  هذه القيم في قوانين وتشريعات م   در 
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ال الم الدولي، وتُول دون اختراق رأس على المستوى أو ،سواء على المستوى المحلي ؛تسويقالجودة وال

عَد  ختبرات البحث العلميلم  .مجالات وموضوعات للبحث العلمي النظري والميداني ، علما  بأن  ذلك كله ي 

 هاقيم الحكامة في تسيير الجامعات وتدبيرخامسا : 

تقويم حاجة الجامعات العربية إلى نظام على يم العالي العربية دليل الجودة لمؤسسات التعلعمل 

ترسيخ قيم لبها  خذالأ تعين  هات التي يبعض التوج  له نب  ولذا  ،جيد للحكامة في التدبير والتسيير

ه إذ ورد فيه ؛وتكافؤ الفرص في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،والشفافية ،النزاهة  : "إن  ما نص 

ووضوح الأنظمة والتعليمات وعدم  ،ؤسسات التعليمية العربية تُتاج إلى الاستقلال الذاتيبعض الم

ت إلى بزوغ بيئة والاجتماعية أد   التحديات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية إلى أن   تضاربها، إضافة  

 ، العربيعليم في العالمَ م التظ  ب هذه البيئة التنافسية من مخرجات ن  تنافسية عالمية جديدة، وما تتطل  

د  بل أصبح ضرورة  ،خيارا   د  ع  والارتقاء إلى المعايير العالمية، الذي لم يَ  دليل الجودة ) من تُقيقها" لا ب 

 .(8، ص2017ة، لمؤسسات التعليم العالي العربي

 ثغرات في حكامة التدبيرل -بصفة غير مباشِّة-ه نب  ما ي  والدليل بهذا التوصيف والتوجيه إن  

مجموعة من الدول العربية في أنظمة إقليمية وجهوية للجودة  شاركت لذا ؛تُتاج إلى تدارك ،والتسيير

فر عليها الجامعات الحديثة، ارت أدلتها المرجعية في ضوء الخبرات التي تتووطو   ،والاعتماد

 أهلا   جعلها ما ؛ةدعتمَ الـم  بمعايير الجودة  لتزامتُصل على الاعتراف بجهودها في الا فاستطاعت أن  

ز مشاريع البحث وعز   ،بين الجامعات بةوساعد على حركية الطل ل بالشهادات،تبادَ الـم  للاعتراف 

ساعدها قد و 7من المغرب والجزائر وتونس في نظام الجودة الأوروبي، كل   . فمثلا ، شاركالعلمي

  .ذلك على تطوير أنظمتها في حكامة الجامعات

                                                 
رابطة و ،ENQA الشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي :من رتها كل  طو   الأدلة المرجعية للجودة التي -مثلا  -نظر ا 7

 .EURASHE والرابطة الأوروبية للمؤسسات في التعليم العالي  ،EUA الجامعات الأوروبية

الوكالة  وحصلت ،لتقييم والاعتماد الجامعيالخاصة باوقد ساعدت هذه اليئات المغرب والجزائر وتونس على تطوير أنظمتها 

  .صة في هذا المجالتخص  الـم  المغرب على عضوية الشبكة الأوروبية في  الوطنية للتقييم والجودة
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رها صد  ص العديد من الجامعات على الاستناد إلى معايير الاعتماد التي ت  تُر ،وفي هذا السياق

صةالـم  المنظمات الدولية  اتفاقيات ع معها وق  حت ى تُظى باعتراف أكبر عدد منها، بل ت   ؛تخص 

ن فيها قبول عمليات التقييم الخارجي التي تقوم بها هذه المنظمات، والاستفادة عل  ت   (بروتوكولات)

لتقييم الخارجي اقبول الجامعات  د  عَ وي   .تطوير مشاريعها بخصوصرها صد  صيات التي ت  من التو

صة تخص  فق معايير تنفيذ مشاريعها وَ ب التزامهاعلى  دليلا   ،وذات مصداقية ،من طرف منظمات م 

دبير على مستوى الت لا سي ما ،بتوصياتها لتزاممع الا ،والسعي الدائم إلى تطويرها الجودة الشاملة،

 والتسيير.

تُرص أدلة التقويم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على وضع  ،وبوجه عام

ات ت   ؤشِّ  ات التقييم،  في ذلك خ القيم الأكاديمية في الجامعات، ويتجلى  رس  م  ؤشِّ  تُليل شبكات م 

تدبير المؤسسات الجامعية  ز في مجال حكامةرك  وت   ،رها في تقاريرهاصد  وكذا التوصيات التي ت  

 قيود ف منف  نظام مرن يخ  في ظل  على ضرورة وضوح اللوائح والمساطر القانونية ونشرها،  هاوتسيير

ف نظام تقييم داخلي ت   اعتمادإلى  ، إضافة  المنتفعين/البيروقراطية الإدارية في التعامل مع المرتفقين شر 

صة الج عليه تخص  لت   (وأكاديمية ،علمية)ن م  في أنظمة التقييم  المشاركة م  لذا الغرض، ث   شك 

ق بتقييم نشر تقارير دورية تتعل   فضلا  عنوالاستفادة من نتائجها،  ،الخارجي الوطنية والدولية

 اعلنظام ف إلى جانبالتدبير المالي والإداري والبيداغوجي ومشاريع الشراكة والتعاون الدولي، 

 .للتواصل الإعلامي والمعلوماتي

على "ضرورة قيام المؤسسات  -مثلا  -المغرب في دليل الجودة والاعتماد  ينص   ،وفي هذا السياق

 ينبغي أن   ،ولتحقيق هذه الأهداف .وتُقيق أهدافها في إطار من الشفافية والنزاهة ،الجامعية بمهامها

 هذا الميثاق بكل نشَر وي   ،احترام البيئة( -تكافؤ الفرص -ر على ميثاق للقيم )أخلاقيات المواطنةتتوف  

ا في مجال البحث أم   .وسائل الاتصال المتاحة، والحرص على تطبيق هذا الميثاق وتقييمه بشكل منهجي

بالإضافة إلى  ر المؤسسة على ميثاق ولجنة لأخلاقيات البحث العلمي،على ضرورة توف   العلمي فينص  

الدليل المرجعي الوطني  ،معايير الجودة" )الفكريةوآليات لمحاربة القرصنة  ر المؤسسة على مساطرتوف  
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طر هيئة التدريس مع الاهتمام بالتطوير المستمر لخبرات أ  ، (2020، لتقييم وضمان جودة التعليم العالي

خرى ؤسسات أ  لمطلاعها على آخر المستجدات القانونية والتدبيرية والخبرات الميدانية بإ ،والإدارة

  .جربةتالبرة والخر على تتوف  

نة لأخلاقيات التدبير دو  ر على م  أصبح التوف  فقد  ،رات التي عرفها التعليم العاليالتطو   ظل  وفي 

دليل الجودة لمؤسسات التعليم  ضم   إذ ؛من معايير الجودة والاعتماد الإلكتروني للجامعات معيارا  

عن التواصل  صبحت بديلا  العالي العربية شبكة خاصة بأخلاقيات الخدمات الإلكترونية التي أ

بظهور الجامعات الافتراضية  ؛ر أنماط التعليم الأكاديمي في الجامعاتبعد تطو   ،المباشِّ مع المرتفقين

 رات من محاذير تتجلى  ق هذه التطو  راف  د، مع ما ي  ع  د، وتقديم الخدمات الإدارية عن ب  ع  والتعليم عن ب  

رها وف  لعلمية، والعبث بالمعطيات الإلكترونية التي ت  في اختراق المعلومات الشخصية والقرصنة ا

في  ما  ه  له قوانين وأنظمة زاجرة، ويظل الجانب القيمي م   ن  سَ ا ت  الجامعات وغيرها مم  في قواعد البيانات 

دليل الجودة ) لتكام  فق منظور م  في مشاريع الجامعات وَ  روعيوالتخفيف من آثارها إذا  ،تجاوزها

 .(2017ة، م العالي العربيلمؤسسات التعلي

نىصة ت  تخص  إلى بحوث م   -في نظرنا-ويحتاج هذا الموضوع  تحليل محتوى هذه الدلائل ب ع 

نىت   وكذلكن بينها في مختلف التجارب العالمية، قار  وت   ،والمواثيق  عملع تقارير التقييم التي تتتب  ب ع 

صة الـم  المؤسسات  د القيمي في ممارساتها، ع  دى حضور الب  ع موتتب   إعدادها ونشرها،على تخص 

ات الـم  و  دة في ذلك.عتمَ الـم  ؤشِّ 

 :خاتمة

هذه إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات الفرعية التي تجد مكانَّا في ثنايا  إضافة  

إلى  -على سبيل الاستشراف- فقد انتهت الدراسة ،حسب المحاور التي تتناولاب الدراسة،

 :تيةالآالخلاصات الجامعة 
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مث لدمج القيم في مشاريع الجامعات . 1 يستند إلى  أن   ويجبد الأبعاد والمسارات، تعد  م   مجالا   ي 

د تجد  الـم  لة، مع الوعي الدائم وتكام  وإجراءات شاملة وم   ،رؤية فكرية ومفاهيمية واضحة

فكرية والتربوية الائلة لات اليات والتحو  م بالتحد  س  ت  الـم  بخصوصيات السياق العالمي المعاصر 

 عة. تسار  الـم  و

ةحاجة م   . وجود2 ح 
لي العلاقة بين التنظير تج    ،إلى إنجاز دراسات وبحوث استقرائية ومقارنة ل 

يات، د الإشكالات والتحد  د  تُ  و والممارسة في مشاريع الجامعات الحديثة على مستوى منظومة القيم،

ات وتوصيات عملية في تطوير لوائحها القانونية ومشاريعها نه من استنتاجا تتضم  وتستفيد مم  

  .العملية

ستند إلى خلاصات تجارب تطبيقية عملية في ممارسات ي قدبناء مشروع الجامعة بدمج القيم . 3

ت م ؛تكون قابلة للتعميم ن أن  مك  ي   ،قائمة تعزيز مشاريع التعاون الإقليمي والجهوي والدولي بين  ما يح 

 .لتقاسم التجارب الفضلى والممارسات الجيدة في هذا المجال ،الجامعات

 انخراط الجامعات في أنظمة التقييم والاعتماد الدولية وقبولا للتقييم الخارجي مدخلا   مث لي. 4

لتطوير خبراتها في مجال حكامة التدبير والتسيير، في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية  مهما  

 ي لديها تقاليد راسخة في مجال القيم.م  وين وخدمة المجتمع،
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، المجلس الأعلى للتربية التربية على القيم في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 1

 م. 2017والتكوين والبحث العلمي، المملكة المغربية، 

نظر طلبة كليات دور الجامعات في تأصيل القيم بنفوس طلبتها من وجهة . المحمود، أحمد. 2

م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، 2015، التربية بالجامعات الأردنية

 إربد.

مجل ة . البطش، محمد وليد، وعبد الرحمن، هاني. "البناء القيمي لدى طلبة الجامعة الأردنية"، 3

 .136-93، ص1990، 3عدد ،دراسات

. "دور جامعة طيبة في تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى . القواسمة، أحمد حسن صالح4

صةالـم  المجل ة الدولية التربوية الطلبة"،   م.2016، 12، عدد5، مجلدتخص 

القيم المهنية السائدة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . عبد العال، أشِّف عرندس حسين. 5

م للحصول على درجة دكتوراه الالمصية قد  ص أصول التربية، ، بحث م  فلسفة في التربية، تخص 

إشِّاف: الدكتور محمد أحمد الصادق كيلاني، والدكتور جمال علي خليل دهشان، جامعة المنوفية، 

 م.1996

. الخرابشة، عمر محمد عبد الله. "درجة ممارسة طالبات كلية الأميرة عالية الجامعية بجامعة 6

م، 2007، البحرين، عام مجل ة العلوم التربوية النفسيةبوية"، البلقاء التطبيقية في الأردن للقيم التر

 .220-190ص
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جستير في م، جامعة اليرموك، رسالة ما1998، ممارستها لدى طالبات الجامعات الحكومية في الأردن

 التربية، إشِّاف: الدكتور محمد الخوالدة.

. العمري، أسماء عبد المنعم. "درجة ممارسة القيم لدى الجامعات الأردنية من وجهة نظر 4

 م.2015، 3، عدد42، مجلددراسات، العلوم التربوية مجل ةالطلبة أنفسهم"، 

تأطير النظري، والتطبيقات دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف: ال. الصمدي، خالد. 5

 م.2017مركز نماء للبحوث والدراسات،  العملية، بيروت:
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Values in University Projects: A Vision to Regulate Theory and Practice Issues 

Khaled Al Samadi 

Abstract 

This study presents preliminary observations and findings about the status of values in 
university projects. It provides ideas that aim to help in the construction of a comprehensive 
vision for integrating values into university projects and to raise awareness of their 
importance for the improvement of teaching and research (with the hope that this will 
provide researchers and scholars the opportunity to further investigate components of this 
vision). The study proposes rules and principles that should help develop this organizing 
vision and make the issue of values an essential element of university projects in a 
harmonious, rationalized manner: whether relating to their visions, missions, or goals; and 
whether in the field of teaching or research, or at the level of governance, management, and 
administration. In addition, the study presents educational and legal options conducive to 
the practical application of this project. 

Keywords: Governing academic values, university projects, quality and accreditation 
standards in universities, networks of evaluation indicators, internal evaluation, external 
evaluation 

  



 

سُفيُالجامعات:الـمُ  نُالقيميُفيُفروعُالعلومُالمختلفةُالتيُت درَّ ُكوِّ

ُدراسةُتحليليةُاستشرافية

 *مصدّقُالجليدي

ُالملخص

م ُإنََّّ ُإذ ُفيُسلوكاتُالطلبة؛ ُوأثرها ُالبحثُالتحليليُفيُالقيمُالسائدةُفيُالجامعات، ُهذا لاتُُينظر ُلتحوُّ رْضةً يكونونُع 

ُونفس ُوقيمية-ذهنية، ُثقافةُاجتماعية، ُومن ُالوالدية، ُالتربية ُمن ُاستبطنوها ُالتي ُالقيمية ُمرجعيتهم ُلديهم ُت زعزِع ُأنْ ُتوشِك ،

ُفيُ ُالمرأة ُمن ُالموقفُالسلبي ُمثل ُوالنقد، ُالمراجعة ُإلى ُبحاجة ُالمرجعية ُتلك نات كوِّ ُكانتُبعضُم  ُولئنْ ُالأصيلة. مجتمعاتهم

ُقيمًاُأساسيةًُأصيلةًُبحاجةُإلىُالتثبيت،ُمثل:مجتمعاتناُالعربيةُبتأثيرُمنُتراثُحقبةُالانحطاطُالحضا ،ُُري،ُفإنَّ قيمُالإيمان،ُوالبرِّ

ُإيجابيةُ.والإحسان ُإلىُاستبطانُقيمُجديدة ُبحاجة ُالطلبة ُوحقوقُُوإنَّ ُالديمقراطية، ُمثل: ظهرتُفيُالسياقُالكونيُالحديث،

ُوفيُا ُالإنترنتُخاصة، ُوأخلاقياتُالتعاملُفيُشبكة ُوالبيوتيقا .الإنسان، ُأعمَّ ُالرقميُبصورة ُالبحثُفيُمستوىُ لمجال وبعد

ُضعفُهذاُالحضور،ُوعدمُكفايتهُالـمُ حضورُ نُالقيميُفيُمختلفُفروعُالعلومُالتيُيدرسهاُالطلبةُفيُالجامعاتُالعربية،ُتَبيََّّ كوِّ

سة،ُوتلكُالواجبُمُ الـاقتراحُمصفوفةُقيمُخاصةُبفروعُالعلومُالمختلفةُوملاءمته؛ُماُجعلُالهدفُالأخيرُمنُالبحثُهوُ درَّ

ُالجامعات ُفي ُالعمران(ُُالعربية.ُتدريسها ُالإنسان، ُالتزكية، ُ)التوحيد، ُالحاكمة ُالعليا ُالقيم ُمدخل ُمن ُفعله ُحاولنا ُما وهذا

ههاُوفروعهاُالقيمية،ُفضلًاُعنُالانفتاحُعلىُالقيمُالعمرانيةُالجديدةُالتيُت لائمُِمنظومةُالقيمُالأصيلةُومقاصدهاُالعلياُفيُتوجُُّ

 إلىُالعالََُوالعالميَّ.ُ

ُالمفتاحية ُالكلمات ُالجديدة، ُالعمرانية ُالقيم ُالحاكمة، ُالعليا ُالقيم ُالأصيلة، ُالقيم ُمنظومة ُالتعليمُالـمُ : ُفي ُالقيمي ن كوِّ

سُفيُالجامعات،ُمصفوفةُالقيم. ُالجامعي،ُفروعُالعلومُالمختلفةُالتيُت درَّ
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ُالقسمُالنظري

لاً:ُمداخلُالبحثُالمنه ُجيةأوَّ

ُوتوضيحاًُ ُلأهدافه، ُوتحديداً ُلإشكاليته، ُوطرحاً ُالبحث، ُلأهمية ُالعنصرُإبرازاً ُهذا ن يتضمَّ

ُلمنهجه،ُوتحليلًاُلمفاهيمهُالأساسية.ُ

اُلمعرفيةُمناُلسؤالاُلآتي:ُ اُلبحثُومشروعيته اُلقيمُفياُلتعليماُلجامعياُليوم؟طرَُتُ لماذاُتنبعأُهمية ُحُقضية

راتُ ُ-قدُيظنُبعضهمُلـِماخلافاًُ-بعضُالباحثيَُّوأساتذةُالجامعاتُليسُمنُالبدهيُفيُتصوُّ

ُطرحُقضيةُالقيمُفيُالتعليمُالجامعيُاليوم ،ُبالرغمُمنُبداهتهاُفيُالعقلُالعمليُعموماً،ُوفيُالحسِّ

دُآرثرُشوارتزُثلاثةُ الأخلاقيُبوجهُخاص؛ُإذُيوجدُسوءُفهمُكبيرُحولُهذاُالموضوع.ُ"وقدُحدَّ

نُالخرافةُُمنُعواملُسوءُالفهم حولُهذاُالموضوع،ُوناقشُهذهُالعواملُبوصفهاُخرافات.ُتتضمَّ

ُولذلكُ لتُتماماً، ُيأتيُإلىُالجامعةُتكونُصفاتهُالأخلاقيةُقدُتشكَّ ُالفردُعندما ُبأنَّ عاء الأ ولىُالادِّ

ساتذةُسيكونُمنُالعبثُالاهتمامُبتعليمُالقيمُفيُالجامعة.ُوتقولُالخرافةُالثانيةُإنَّهُليسُمنُمهمةُأ

ُ ُبالحقائق ُالطلبة ُتزويد ُتقتصرُعلى ُمهمتهم ُإنَّ ُبل ُوالأخلاق، ُالقيم ُتعليم تعلِّقةُالـمُ الجامعات

صُ]...[.ُأمّاُالخرافةُالثالثةُفهيُالنظرُإلىُموضوعُالقيمُوالأخلاقُبوصفهُموضوعاًُدينياً،ُ بالتخصُّ

هاًُإيديولوجياًُمحافظاً"ُ)ملكاوي،ُ  1.(79،ُص2006عودة،ُووتوجُّ

تُبموضوعُالقيمُفيُولكنَُّ ُهذاُلاُيمنعُمنُوجودُعشراتٍُأوُمئاتٍُمنُالدراساتُالتيُاهتمَّ

ُو ُج ُالجامعة. ُاشتغلتُُلُّ ُجواباًُبهالدراساتُالتي ُتذكر ُمنُمداخلُمختلفة ُالموضوع سؤالُُعنُذا

                                                 
ُُفيُدراستهما:ُفتحيُحسنُملكاويُوأحمدُسليمانُعودة ذكره1ُ ُ:الدوليةُأعمالُالندوةضمنُ"موقعُالقيمُفيُالتعليمُالجامعي"،

ُالتيُنظَّمهاالقيمُالإسلاميةُومناهجُالتربيةُوالتعليم"" والمعهدُالعالميُللفكرُُ،راساتُوالأبحاثُالتربويةالمركزُالمغربيُللدُ،

ُوالثقافةوُ،الإسلامي ُوالعلوم ُللتربية ُالإسلامية ُالمالكُالسعديُُ(،إيسيسكو)ُالمنظمة ُعبد ُبجامعة ُللأساتذة ُالعليا والمدرسة

ُن شِرتُالدراسةُم.2005ُ()تشرينُالثانيُنوفمبر23ُ-21 بتاريخ المغرب،ُفيُبتطوان ُالأوَُُّوقد ُمجلَُُّمنُلفيُالعدد البصيرةُ"ة

ل(ُعامُأكتوبرُفيُشهرُ،"التربوية 79ُم،ُص2006 )تشرينُالأوَّ ُوقدُقدَُّ. ُالباحثانُإجاباتُعنها ُفيُم ُتفنيدهااتِّّ ُمستأنسيَُُِّْ،اه

ُ.بمناقشةُشوارتزُلتلكُ"الخرافات"
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ُهذاُالمعطىُليسُخاصاًُُياتُالقيميةُللعولمة.ُوهذاُأمرُصحيحُوواقع،ُلكنَُّالتحدُِّمشروعيةُطرحه؛ُ

قُفيُأشرطةُالصورُسوَُّ،ُبلُيبدأُمنذُمرحلةُماُقبلُالمدرسةُمنُخلالُالقيمُالتيُتُ حسببالجامعةُف

بالمناهجُالدراسيةُالخاصةُبالتعليمُالأساسيُوالتعليمُالثانوي،ُفيُبلدانُُكةُللأطفال،ُمروراًُتحرُِّالـمُ 

ُتعرفُبعضُالانفتاحُ ُوصولاًُعلَُالـمُ عربية ُوفيُالحياةُإلىُُنُمثلُالبلدانُالمغاربية، ُالجامعية، الحياة

ثيرُأعنُتُنفسهُيقالالشيءُو.ُهذهُالأيامطةُفيُبعضُالبلدانُالخليجيةُختلَُالـمُ اليوميةُللمجتمعاتُ

ُب ُانتقالُالعناصرُالثقافية ُوتيسيرها ُالتواصلية ُالتكنولوجية ُالعلمية ُ؛ُالبلدانُوالمجتمعاتيَّالثورة

ُُفهذهُأيضاًُ ُ.ُبةيةُالطلدونُبقمنُطلبةُالجامعةُُلاُتخصُّ

والذيُيبدوُلناُأكثرُملاءمةُفيُتبريرُالاهتمامُبموضوعُالقيمُفيُالجامعةُهوُماُذكرهُالباحثانُ

ُمن،ُ"موقعُالقيمُفيُالتعليمُالجامعي"ُالموسومُبـوأحمدُسليمانُعودةُفيُبحثهماُُملكاويُحسنُفتحي

ُيصبحُقادراًُُأنَُّ ُالجامعية ُكُ"كذلوُ،علىُالتفكيرُالمستقلُطالبُالمرحلة ُالواعيُللتوجُُّالاتخِّ هاتُاذ

ُ ُومن ُأنُْتوقَُّالـمُ القيمية. ُأوَُُّع ُالقيم ُيتعرَُّتكون ُما ُحيثُتتزعزعُل ُالجامعية، ُالحياة ضُللتغييرُفي

ُك ُالتي ُالقيم ُالجامعةامنظومة ُقبل ُما ُمرحلة ُفي ُتشكيلهاُ،نتُسائدة ُويعاد ُ)ملكاوي، عودة،ُو"

ُتأتيُالحاجةُإلىُمرافقةُاُ.(72،ُص2006 ُالتحوُُّومنُهنا اجتماعيُ-لُالنفسلطلبةُالجامعييَُّفيُهذا

ُلقيمهمُالأصيلةُكيلالُ؛القيمي ُبشكلُواعٍُُايعيدوُلكيوُ،يتنكّروا ُفيُذواتهم قبُِبناءها ُوي  ُعلىُ، لوا

ُبرَُ ٍُُةٍُيَُّوُِالقيمُالجديدة ُفكماُلاُيُ وتبصرُّ ةُوالأمانةُوالمروءةُفَُّرُلقيمُالآباءُوالأجدادُفيُالعُِنُالتنكُُّمكُِ.

ُُأيضاًُيجبُفإنَّهُُوالكرم، ُيُ تخيرُّ ُ،والعقلنةُ،العقلانيةُ:منُمكارمُالقيمُالحديثة،ُمثلُاعتبارهنُمكُُِما

الفوضى،ُوحقوقُالإنسانُوالطفولة،ُوالديمقراطية،ُُبدلُالارتّالُوالتساهلُإلىُحدُُِّ،والانضباط

ُالمواطَُ ُمثلوقيم ُالضرُ:نة، ُالواجب ُأداء ُومثل ُوالعام، ُالمدني ُالشأن ُفي ُالمشاركة ،ُتيقاوالبيويبي،

واحترامُُ،والجودةُ،الدقةمثل:ُوالقيمُالمهنيةُالحديثةُالتابعةُللمجتمعُالصناعيُوماُبعدُالصناعي،ُ

ُ.ذلكُوغيرُ،الملكيةُالفكرية

ُمُ  ُفعلاًُبوَُّوالجامعة ُالقيميةللاضطلاعُمنُمداخلُشتُُّأة ُوالتكوينية ُالتربوية ُالمهمة ُإذُىُبهذه ؛

ُرمزُأصبحت ُرُ ُ،ونَّضتهاُ،الأممُمتقدُُّلُاًُالجامعات ُُ،هايُِّقُِوعنوان ُعنوحضارتها، ُهادورُفضلًا
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ُالفضلوُ،رياديُفيُالنقدُالاجتماعيُالأخلاقيال عْزىُإليها خبُالقياديةُفيُالمجتمعُتخريجُالنُّفيُُي 

ُتهُالطلائعية.ُوعلىُواوقد والقيمُُ-فيُكلُمستوياتُالتعليمُوالتكوين-العلاقةُبيَُّالتربيةُُ،ُفإنَُّكل 

:ُ"لاُوجودOlivier Reboulُفيلسوفُالتربيةُأوليفييُربولُُقالُعضوية.ُوعنُهذهُالحقيقةعلاقةُ

ُماُمُالقيمُفيُالمدرسة،ُوإلّاُناُنتعلَُّاختزلناُالتربيةُفيُالتعليمُالمدرسي،ُفإنَُُّدونُقيم،ُحتىُوإنُِللتربيةُ

ُُمنُحالةُلَُيكنُانتقالاًُُمُإنُْمعنىُالتعلُُّ ُُ...ُإلىُحالةُمرغوبة؟]لَُنعدُنرغبُفيُالبقاءُفيها[ ُبلوغُإنََّّ ا

ُ.(Reboul, 1992, p.1)ُيقولُالأفضلُيقولُالقيم"ُنُْالأفضلُعلىُمستوىُالفعلُوالفهمُوالكينونة،ُومَُ

وظائفُالهدفُمنُُ؛ُإذُأفادُبأنJean Piagetَُّجانُبياجيهُالعالَُِالسويسريُُهذاُماُأشارُإليهو

ُأخلاقي ُوعي ُ"بناء ُالشخصيةُ...ُالتربية ُالإنسانُُ،الإنسانيةُوتنمية ُحقوق ُاحترام وترسيخ

ُالأساسية ُالأ ُُ...ُوالحريات ُبيَّ ُوالصداقة ُوالتسامح ُالتفاهم ُلقيم ُأولوية ُكلُوإعطاء ُوبيَّ مم

ُالسلام" ُحفظ ُأجل ُمن ُوالدينية ُالجديرُُ.(Piaget, 1988, pp.104-105)ُالجماعاتُالعرقية ومن

ُ ُالقيمُتُ بالذكرُأنَّ موادُأوُُوصفهاب)تونسُمثلًا(ُُالجامعاتُالعربيةمنُُالعديدسُفيُدرَُّبعضُهذه

ُمساقاتُقائمةُالذات،ُمثلُمادةُحقوقُالإنسان.ُ

ُوتتمثلُإشكاليةُالبحثُفيُالآتي:

ُضمنية،ُ ُأو ُصريحة ُبطرائق عة، تنوِّ ُم  ُمداخل ُمن ُالقيم ُعلى ُالتربية ُوظيفة ُالجامعات تؤدي

ُالضمنية ُكانتُالطرائقُالتربوية ُوإنْ ُأوُغيرُقصدية. ُلتأثيرهاُُوقصدية ُأحياناً؛ ُبلُمطلوبة جائزة،

ُالوعيُبهذهُالوظيفةُيجبُأنُُُْفيُمجالُبناءُالاتّاهاتُوالقيم،الخفيُوالعميقُفيُالنفوس،ُلاُسيَّما فإنَّ

ُ-مثلاًُ-يكونُواضحاًُوقصدياً.ُوهوُوعيُحاضرُغالباًُلدىُالمسؤوليَُّعنُالجامعات،ُويظهرُذلكُ

ُهذهُعلَنُعنهالـمُ منُخلالُرسالةُالجامعةُ طَتهِا؛ُأيُْميثاقهاُالأخلاقيُوالسلوكي.ُبيدُأنَّ ا،ُأوُشَرْ

الإعلاناتُالعامةُعنُالمبادئُالأخلاقيةُوالقيمُوضوابطُالسلوكُلمختلفُالفئاتُالعاملةُفيُالجامعةُ

عَدّونُ مثِّلونُالجمهورُالأكبرُفيُالجامعة،ُوي  ؤثِّرُإلىُالطلبةُالذينُي  لاُتصلُعلىُنحوٍُدائمُوفاعلُوم 

ُواحدةُمنُأبرزُالطرائقُال فئةُالمستهدفةُأساساًُمنُكلُالعمليةُالتربويةُوالتعليميةُوالتكوينية.ُولعلَّ

ُوأوضحهاُللتربيةُعلىُالقيم،ُتلكُالتيُتعتمدُالمناهجُالتعليميةُحاملًاُلها،ُومدخلًاُإليها.ُ
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سةُفيُالجامعاتُاالـمُ ولكنْ،ُماُمدىُحضورُالقيمُفيُمختلفُفروعُالمعرفةُ لعربية؟ُهلُهذاُدرَّ

ُواجتماعية،ُ ُوتقنية، ُوأدبية، ُ)علمية، ُالجامعة ُمواد ُمناهج ُجميع ن ُتتضمَّ ُهل ُأيْ، ُكافٍ؟ الحضور

ُالقيمُ ُفلسفة ُومضاميَُّقيميةُبصورةُصريحة؟ُما ُوغيرُذلك(ُأهدافاً ُودينية، مةُفيُالـمُ وفنية، تحكِّ

ُالأهدافُوالمضاميَّ؟ُهلُهيُفلسفةُأصيلةُأمُحديثة؟ُهلُهيُتزاوج ُوذاك؟ُكيفُُهذه بيَُّهذا

ُنتداركُالنقصُالحاصلُعلىُهذاُالصعيدُفيُحالُثبوتُحصوله؟ُ

ُوي مكنُِإجمالُأهدافُالبحثُفيُماُيأتي:

 أ.ُتحديدُمنظومةُالقيمُالتيُيجبُالاحتكامُإليهاُفيُالجامعاتُالعربية.

ُ فُمدىُحضور ُتعرُّ ُالـمُ ب. ُالمختلفة ُالعلوم ُالقيميُفيُفروع ن ُاالـمُ كوِّ ُفي سة لجامعاتُدرَّ

 العالميةُوالعربية.

سة،ُوتلكُالواجبُتدريسهاُفيُالـمُ ت.ُاقتراحُمصفوفةُقيمُخاصةُبفروعُالعلومُالمختلفةُُ درَّ

 الجامعاتُالعربية.

ُبحثُتأصيلي،ُ ُهو ُإذ بة؛ ركَّ ُفم  ُمنهجيته ُأمّا ُوتطبيقي. ُنظري، ُقسميَّ: ُالبحثُعلى ع ويتوزَّ

ُعلىُالتوالي،ُوهذاُبيانه:ُووصفيُتحليلي،ُواستقرائي،ُواقتراحيُاستشرافيُ

ُالعلياُ- ُالأصيلة ُالقيم ُمنظومة ُفي ُالنظري ُ)ُ،التأصيل ُالكونية ُالقيم ُعلى ُانفتاحها ُعلىفي

 ا.واحتوائهاُلهُ،العمران(وُتيُالإنسانمستوىُقيم

-ُُ ُالكوُِّالـمُ وصفُوضع ُالعلم ُمختلفُفروع ُفي ُالقيمي سن ُت درَّ ُالجامعاتُالغربيةُُتي في

 .والعربية

 .الخاصةُبالجامعاتُالغربيةُوالعربيةنفسهاُلمرجعياتُالقيميةُوالقيمُتحليلُاُ-

سُالقيمُهذهُءاستقراُ- ،ُوتصنيفها،ُوإعادةُتوزيعهاُعلىُمختلفُعائلاتُفروعُالعلومُالتيُت درَّ

 فيُالجامعات.

-ُُ ُقيمية ُمرجعية ُالعلميةُُ(حداثية)اقتراح ُالعائلات ُلمختلف ُقيمية ُومصفوفات أصيلة

 ،ُواعتمادهاُفيُالمستقبلُالمنظور.ناهجُالدراسيةُالجامعيةالموجودةُفيُالم
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بتأصيلُمنظومةُالقيمُالخاصةُبنظامُالتعليمُالجامعيُالمنشودُُ،فيُقسمهُالنظريُ،ويبدأُالبحث

ُبطريقةُ ُالمنشودة ُالقيمية ُالمنظومة ُوصوغ ُالحديثة، ُالقيم ُوفيُمنظومة ُالأصيلة، ُالقيمية فيُالمنظومة

تَّسِقة.ُفي ُم  ُالتعليمُالجامعيُفيُُتأليفية ُالتيُعليها ُالتطبيقيُمنُوصفُالحالة حيَُّينطلقُفيُقسمه

نُالقيميُفيُمنظومةُذلكُالتعليم،ُاعتماداًُعلىُالـمُ العالََُالغربيُوالعالََُالعربي،ُمنُمدخلُحضورُ كوِّ

ُوجمعيات،ُ ُبحوث، ُومراكز ُومنظماتُدولية، ُعنُجهاتُرسمية، ُصادرة ُتقارير ُفيُصورة وثائق

ُجهاتُومواثي ُعن ُودراساتُصادرة ُالعالي، ُبالتعليم ُخاصة ُدولية ُتنظيمية ُوآليات ُأكاديمية، ق

ُونوعاً. ُتحليلُذلكُكلهُكَمّاً ُرسمية،ُأوُأكاديمية،ُأوُمدنية،ُأوُعنُباحثيَُّجامعييَّ.ُث مَّ

وبناءًُعلىُنتائجُالتحليل،ُسيبنيُالبحثُمصفوفةُللقيمُالمنشودةُفيُفروعُالعلومُالمختلفةُالتيُ

سُفيُالجامعاتُالعربية،ُباستقراءُتلكُالنتائج،ُوإدراجهاُبنيوياًُفيُمنظومةُالقيمُالعلياُت د بةُالـمُ رَّ ركَّ

ُفيجتمعُبذلكُالنظرُ ُقابلةُمعُفيُالقسمُالنظري، ُالذيُيجعلها العمل،ُويكونُللمقولاتُحدسها

ُللتطبيق،ُوكذاُمقولاتهاُالتيُتضفيُعليهاُالمشروعيةُالمرجعية.ُ

ُالأساسيةُمفاهيمُالبحث

 لغةًُواصطلاحاً:ُأ.ُمفهومُ"القيم"

ُبالمعنىُ ُالتراثُالعربي ُفي ُاستعماله ُعدم ُإلى ُنظراً ُلسانية؛ ُإشكالاتُلغوية ُ"القيم" ُمفهوم أثار

ُالأصليُالـمُ  ُاستخدامه ُإلى ُأم ُالعربية، ُفيُاللغة ُالقديم ُالقيمة ُإلىُمعنى دنا ُأَع  ُوسواء تداوَلُحديثاً.

ُالقيم،ُحديثاً،ُفهوُيفيدُالمعنىُالم اديُوالاقتصاديُللكلمة.ُقالُالفيروزُآبادي:ُ"القيمةُبالكسرُواحدة 

لتهُفهوُقويمُومستقيم"ُ) مته:ُعدَّ ُأضاف:ُ"وقوَّ نتها."ُث مَّ متُالسلعةُواستقمتها:ُثمَّ الفيروزُآبادي،ُوقوَّ

2ُ"القيم".ومنُالمعنىُاللغويُالأخيرُي مكنُِالانتقالُإلىُالمعنىُالاصطلاحيُلكلمةُُ.(1487صُ،1978

                                                 
ُشي2ُ ُورد ُيتُء)التحرير(: ُالقيمُفيُالقرآنُالكريمُضمنُحقلُدلاليُواسع مثل:ُُ،عانيبعضُالمنُضمَُّمنُالتفصيلُعنُحضور

زىُعُْماُيُ بَُّوالفائدة،ُوالثباتُوالاستقرارُوالتماسك،ُوالمسؤوليةُوالرعاية،ُوالاستقامةُوالصلاح.ُورُ ُ،والخيريةُ،والثمنُ،نزالو

ُسببُ ُاللفظ-غيابُمصطلحُ"القيم" ُلهذا ُالمعاصرة ُُعنُ-بالدلالة ُاستخدامالتراثُالإسلامي ُُإلى ُعلماء ة مصطلحاتُالأ مَّ

ُخأُ  ُاليوم ُن صنِّفه ُما ُتشمل ُبصورة ُُضمنرى ُالفضائلُل:مثُ"،القيم"عنوان دوافعُُإنَُُّمَُّثُ ُ.والأخلاقُ،والشمائلُ،مصطلح
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ُ لُّ زتُج  علىُالب عْدُالذاتيُفيُتكوينُالقيمُالفرديةُوالمجتمعية،ُُالتعريفاتأمّاُفيُالاصطلاح،ُفقدُركَّ

اُ"تقديرُ نُالقيمُمنُنشاطُحسبُماُي مكنُِتحصيلهُمنه.ُوتتكوَُُّأوُ،فردُأوُ،نقومُبهُتّاهُشخصوبيَّنتُأنََّّ

ُثُِّمجموعُمعتقداتُواختياراتُوأفكارُتمُ  ُُ،فُالشخصُومواقفهُوآراءهلُأسلوبُتصرُّ دُمدىُارتباطهُدُِّوتح 

ُ.(359،ُص1994ُ،وآيتُموحىُ،الفاربي)ُ"لُمجموعُالقيمُالنظرةُإلىُالعالََُشكُِّبجماعته،ُوتُ 

ُالقيمُ"مجموعةُمنُالمعتقداتُالتيُتَتَّسِمُبقدرُمنُالاستمرار عَدُّ  وبحسبُالنظرةُالسوسيولوجية،ُت 

هاتُللأ وجِّ ثِّلُم  لهاُالنسبي،ُوتم  شخاصُنحوُغاياتُأوُوسائلُلتحقيقها،ُأوُأنماطُسلوكيةُيختارهاُوي فضِّ

هاتُعنُتفاعلُبيَُّالشخصيةُوالواقعُالاجتماعيُالـمُ هؤلاءُالأشخاصُبديلًاُلغيرها.ُوتنشأُهذهُ وجِّ

ُوالسلوكُ ُوالسلوكُاللفظي، ُفيُالمواقف،ُوالاتّاهات، والاقتصاديُوالثقافي،ُوهيُت فصِحُعنُنفسها

عيَّنة"ُ)ُالعقلي، نَّاُالأفرادُنحوُموضوعاتُم  ُ.(143-142،ُص2006ُعماد،والعواطفُالتيُي كوِّ

ُاستمراريتهاُ ُرغم ُلكنَّها ُبكلُمجتمع، ُخاصة ُقيم ُتوجد ُالسوسيولوجي، ُالإطار وداخلُهذا

فُبعض ره،ُوانتقالهُمنُحالُإلىُحال.ُولذلكُعرَّ ُأوضاعُالمجتمع،ُوتطوُّ ُبتغيرُّ اُتتغيرَّ همُالنسبية،ُفإنََّّ

ُبمثابةُ ُوتكون ُما، ُجماعة ُمن ُتنبثق ُالتي ُوالمقاييس ُالقوانيَّ ُمن ُمجموعة ُعن ُ"عبارة ا ُبأنََّّ القيم

ةُوالتأثيرُعلىُالجماعة،ُبماُ هاتُللحكمُعلىُالأعمالُوالممارساتُالماديةُوالمعنوية،ُوتكونُلهاُالقوَّ وجِّ م 

ُ ُأو ُعليها، ُخروج ُوأيُّ ُوالعمومية، ُوالالتزام ُالضرورة ُصفة ُمن ُبمثابةُلها ُيصبح انحرافُعنها

ث لِهاُالعليا"ُ ُ.(4ص،1983ُُ،أحمد)خروجُعنُأهدافُالجماعةُوم 

دُطبيعتهاُالجماعيةُ ؤكِّ فصِحُأكثرُعنُمعياريةُالقيم،ُوي  شتَركةُبالرغمُالـمُ ويوجدُتعريفُآخرُي 

المتصلةُُ"مجموعةُمنُالأحكامُالمعياريةُهي:ُمنُتبنّيهاُالقويُمنُالفرد؛ُفالقيمُبحسبُهذاُالتعريف

ُتنالُ شتَرطُأنْ ُالفردُمنُخلالُانفعالهُوتفاعلهُمعُالمواقفُوالخبرات،ُوي  بها بمضاميَُّواقعيةُيتشرَّ

                                                 
ُالقيم ُالإسلامُيالسلوك ُبأركان ُترتبط ُالتقوىُ،كانت ُومفاهيم ُالإيمان، ُجعلُُ،والعبادةُ،وأركان ُذلك ُوكل والجزاء؛

ُذلكُفي:ُموضوعاتُالقيمُهيُموضوعاتُالإسلام.ُانظرُتفصيل

-ُُ ُفتحيُحسن. ُ"لمفهومُالقيمُيصيلُالإسلامأالت"ملكاوي، ُالمعرفةمجلَُّ، ُالتحرير(،ُعددةُإسلامية ُ)كلمة م،2008ُخريفُُ،54،

ُ.22-5ص
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دُفيُسياقاتُالفردُالسلوكية،ُأوُاللفظية،ُأوُاتّاهاتهُ عيَّنةُحتّىُتتجسَّ هذهُالأحكامُقبولاًُمنُجماعةُم 

 .(24،ُص1991ُ،زاهر)واهتماماته"ُ

ُ ُوقد ُالأوَُُّعبرَّ ُالتقرير ُلسنة ُاُم2017ل ُعن ُوالبحثُالصادر ُوالتكوين ُللتربية لمجلسُالأعلى

هاُالعلميُالمغربي "تفضيلاتُجماعيةُُعنُالصفةُالمعياريةُللقيم،ُوصاغُلهاُتعريفاًُأكثرُإجرائية؛ُإذُعَدَّ

ُ ث لاًُومعيارية،ُتحيلُعلىُأساليبُللوجودُوالتصرُّ عمقُُعليا،ُتوجدُفيُف،ُيرىُفيهاُالأفرادُأوُالجماعاتُم 

ُوالسلوكُوالممارسة،ُ ُاليومية،ُوفيُالفكرُوالخطاب، للقراراتُُفيُكثيرُمنُالأحيانُمصدراًُُوت عدُُّالحياة

ُ.(3،ُفقرة2017ُ،ُالمغربيُيلمجلسُالأعلىُللتربيةُوالتكوينُوالبحثُالعلم)اُوالأحكامُالعملية"

شتَركةُبيَُّوبناءُعلىُماُسبق،ُي مكنُِاستخلاصُالتعريفُالآتيُللقيم:ُ"معاييرُومبا دةُم  رَّ دئُمج 

ُ)سلو ُما ُعلىُشيء ُبها كَم ُيح  ُضمنية(، ُأو ُ)صريحة، ُما ُمجموعة ُاتّاه،ُأفراد ُعقلية، ُقرار، ُقول، ك،

ُالأفرادُبفعلُالتنشئةُطبع ...(ُبأنَّهُمرغوبُفيه،ُأوُمرغوبُعنه."ُوهذهُالمعاييرُوالمبادئُيستبطنها

هُسلوكالـمُ الاجتماعيةُ ُُهمُبقدرُاستبطانَّمُلها،ُوالتزامهمُبها.نظَّمةُأوُالعفوية،ُوت وجِّ

ُالأخلاقُ عَدُّ ُالقيمُلاُتتساوىُتماماًُمعُالأخلاقُكماُيظنُكثيرُمنُالباحثيَّ؛ُإذُت  ،ُفإنَّ ومنُثَمَّ

ُمنُضروبُالقيمُ ُالـمُ ضرباً ُفالقيمُالجمالية دة. ُأخلاقية،ُُ-مثلاًُ-تعدِّ ُلمعانٍ ُحّمالةً ليستُبالضرورة

د.ُوكذلكُحالُالقيمُالروحية،ُوالقيمُالمدنية،ُوقيمُالمواطنة،ُالـمُ سفيُفيُتعريفهاُالفلُولاُسيّما جرَّ

ُبعضاً.ُفمثلًا،ُ ُالقيمُقدُتتواشج،ُويدعمُبعضها ُهذه والقيمُالعلمية،ُوالقيمُالمهنية،ُوغيرها،ُلكنَّ

ُالمنتوجُوعدمُ ُمثلُالحرصُعلىُجودة ُواقتصادية ُمهنية ُتأتيُلدعمُقيمة ُدينية ُروحية التقوىُقيمة

ُبيئيةُمثلُالحفاظُعلىُالغ ُأوُلدعمُقيمة ُأوُلدعمُقيمةُمدنيةُمثلُرفعُالأذىُعنُالطريق، ُفيه، شِّ

ثُالبيئي.ُ ُطهارةُالمحيط،ُوالحرصُعلىُحفظُصحةُالآخرينُمنُالتلوُّ

ُ ُهي عيَّنتيَّ ُم  ُمعيارية ُومرجعية ُبثقافة ُيمتاز ُالذي ُالمجتمع ُفي ُالحقيقة-والقيم منظومةُُ-في

ترابطِةُالعناصر.ُوم ُي مكِنُالحديثُعنُمنظومةُالقيمُالأصيلة،ُأوُمنظومةُالقيمُالحديثة.ُهذاُم  نُثَمَّ

.ُوسيأتيُلاحقاًُتحديدُطبيعةُهذهُالمنظومةُ"منظومةُالقيم"هوُالمفهومُالذيُيتبناّهُالبحث؛ُأيُْمفهومُ

 القيمية.
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نُالقيميُفيُفروعُالعلومُالمختلفةُالـمُ ب.ُ سةُفيُالجامعةالـمُ كوِّ ُ:درَّ

ُ دفُمنليسُاله ُحيثُإدراج ُمن ُالفرعي ُعنوانه ُإليه ُيشير ُما ُفي ُالقول ُالعنصرُبسط هذا

ُ ُوإنَّما ُالمنهاجية، ُالقيمية ُمنهالمضاميَّ ُمسألةُُالهدف ُأمّا ُمشروعيته. ُوجه ُوشرح ُمعناه، توضيح

ُتعلِّقةُبهُفستأتيُلاحقاًُبماُهيُثمرةُالبحثُفيُنَّايةُالمطاف.ُالـمُ المضاميَُّ

ذكَرُالجامعةُ ل:ُالمعرفةُالرياضية،ُوالمعرفةُعندماُت  ت ستحضَرُعادةُوظيفتهاُالمعرفيةُفيُالمقامُالأوَّ

الهندسية،ُوالمعرفةُالطبية،ُوالمعرفةُاللغوية،ُوالمعرفةُالفلسفية،ُوغيرُذلك.ُوكماُقالُالباحثانُفتحيُ

ُ ُالمعرفة ُأهمية ُعلى ُخلاف ُ"لا ُفإنَّه ُعودة، ُسليمان ُوأحمد ُملكاوي ُالالـمُ حسن ُفي صة تعليمُتخصِّ

ُخرّيجيُالجامعةُلممارسةُالمهنُوالوظائفُالمختلفةُفيُ عِدُّ الجامعي،ُوماُيرتبطُبهاُمنُالمهاراتُالتيُت 

ُ ُالسؤال ُولكنَّ ُالأستاذُالـمُ المجتمع. ُبه ُوالتدريبُالذيُيقوم ُالغرضُمنُالتعليم ُحول ُيدور هِم

ُعمليةُالتعليمُالجامعيُُولاُسيّماالجامعيُلطلابه،ُ ُذاتها-حيَُّيشعرُبأنَّ مهمةُأخلاقية،ُتقومُُ-فيُحَدِّ

علىُبذلُجهدُواعٍُفيُتوجيهُالطلبةُإلىُماُيكونُفيهُفائدةُلهم،ُومعنىُفيُحياتهم،ُوفيُواقعُمجتمعهم"ُ

ُ.(80،ُص2006)ملكاوي،ُ

ُالسّؤالُ مْناُبالوظيفةُالتربويةُالقيميةُللتعليمُالجامعيُفيُمختلفُمساقاتهُ)مواده(،ُفإنَّ فإذاُسلَّ

طرَُ نُالـمُ هوُسؤالُالكيفية؛ُأيْ،ُماُالكيفياتُالتيُيحضرُبهاُُ-بعدُسؤالُالأهمية-حُالآنُالذيُي  كوِّ

القيميُفيُهذاُالنوعُمنُالتعليم؟ُالصعوبةُهناُليستُفيُالعثورُعلىُالكيفياتُالمطلوبة،ُوإنَّماُهيُفيُ

عْدُقيمي.ُ"فلكلُم رُوضعيةُمنُوضعياتُالتعليمُليسُلهاُب  يمة.ُفإدراجُوضوع،ُولكلُفعلُقتصوُّ

ُعلىُأساسُإعطاءُذلكُُأيُّ ُيتمُّ عيََّّ صُم  ُتعليميةُضمنُالبرنامجُالدراسيُلتخصُّ موضوعُأوُمادة

عْداًُ ُتدريسُالموضوعُتعكسُب  ُقرار ُفيها ُالتيُيتمُّ ُوالطريقة ُتستدعيُدراسته. ُعالية الموضوعُقيمة

ُُ.(81،ُص2006قيمياًُ]الشورى،ُالديمقراطية،ُالحرية،ُ...["ُ)ملكاوي،ُ

ُالقيمُفيُمختلفُفروعُ ُمنُكيفياتُحضور ُواحدة ُكيفية ُهو ُالبحثُحصراً ُبه ُيهتمُّ ُما ولكنَّ

ُالدراسية.ُ ُالفروع ُبمختلفُتلك ُالخاصة ُالدراسية ُالمناهج ُفي ُحضورها ُوهي ُالجامعي، التعليم
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شتَركُبين ُعلىُهوُقاسمُم  ُاهتمامناُلاُينصبُّ زُعلىُهذهُالفروعُفرعاًُفرعاً،ُفإنَّ ها؛ُأيُْلاُوعندماُن ركِّ

ُعلىُالقيمُالعامة. ُُينصبُّ

سُفيُالجامعاتُوقيمها:فروعُالعلومُالمختلفةُُ .ت ُالتيُت درَّ

ُأنظمةُالتعليمُالعاليُتشملُمؤسساتُتعليميةُخاصةُبمختلفُفروعُالمعرفةُ منُالمعروفُأنَّ

ة،ُوكلياتُالأساسيةُوالتطبيقية،ُمثل:ُكلياتُالعلوم،ُوكلياتُالآدابُوالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعي

ُالضبطُ الحقوقُوالعلومُالسياسية،ُوكلياتُالطب،ُوالمعاهدُالعلياُللدراساتُالتكنولوجية.ُغيرُأنَّ

سُفيُالمؤسساتُالتعليميةُالعلياُيتطلَّبُجرداًُطويلًاُلاُالـمُ  لُلمختلفُالموادُالدراسيةُالتيُت درَّ فصَّ

ُ ُالبحثُتوجِبُالقيام ُمنُهذا ُالهدفُالمنشود ُطبيعة ُلأغلبُنرىُأنَّ ُالشمولية ُبسببُالخاصية به؛

ُوالنزاهة،ُ ُالتفكير، ُوحرية ُالإبداع، ُقيمة ُمثل: ُالمعرفة، ُفروع ُكل ُعلى ُتنطبق ُفبعضُالقيم القيم.

ُتنطبقُعلىُ ا ُفإنََّّ ُوالصدق(، ُوالاحترام، ُالتسامح، ُ)مثل: ُوحتّىُالقيمُالأخلاقية ُالعلمية. والأمانة

صاتُعلميةُتطبيقيةُكلُمادةُمنُموادُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماع ُبعضهاُينطبقُعلىُتخصُّ ية،ُبلُإنَّ

ُالخصائصُ ُمن ُخصيصة ُالصدق ُفمثلًا، ُالطبية. ُالعلوم ُالرياضيُنفسه.ُالـمُ مثل ُللتفكير لازِمة

ُأوُالأصنافُالكبرىُلفروعُ ُالبحثُمعُ"العائلات"، ولذلكُنرىُأنَّهُمنُالأنسبُالتعاملُفيُهذا

ُالج سُفي ُت درَّ ُالتي ُالمختلفة ُبحسبُالعلوم ُوليسُبالضرورة ُالقيمية، شتَركاتها ُبحسبُم  امعات،

ُ ُالجودة ُفقيمة ُدائمًا. ُالإبستمولوجية ُحتمًاُُ-مثلاًُ-منزلتها ُلكنَّها ُالاقتصاد، ُمنُعالََ ُمستدعاة قيمة

ناُنقترحُ ،ُفإنَّ تنطبقُعلىُنواتجُالتكنولوجيا،ُوحتّىُعلىُنوعيةُالخدماتُالإداريةُوالتسويقية.ُومنُثَمَّ

ُالتعليميُالمعرفيُ)الأساسي،ُوالتطبيقي(ُالقيميُالآتي:التصنيفُ

ُالعديدُمنُالمواد،ُمثل:ُالرياضيات،ُوالفيزياء،ُوالكيمياء،ُُ- العلومُالصحيحةُوالدقيقة:ُتضمُّ

ُوعلمُالفَلك.

ُاللغات،ُُ- ة،ُمثل: ُموادُعِدَّ الآدابُوالحضارةُوالفلسفةُوالموادُالإنسانيةُوالاجتماعية:ُتضمُّ

ُوا ُالتربية،ُوالحضارة، ُوعلوم ُالنفس، ُوعلوم ُالاجتماع، ُوعلوم ُوالجغرافيا، ُوالتاريخ، لفلسفة،

ُوالعلومُالثقافية.
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التكنولوجيا،ُوعلومُالإعلام،ُوعلومُالاقتصاد،ُوالإدارة،ُوالخدمات،ُوالسياسة،ُوالقانون،ُُ-

صاتُالشبيهةُبها،ُوالقريبةُمنها. ُُوالتخصُّ

ُوالتحاليلُالمخبرية،ُوعلومُالجينات،ُوالعلومُالقريبةُمنها.العلومُالطبية،ُوالبحوثُالبيولوجية،ُُ-

ُالإسلاميةُُ- ُوالفلسفة ُالتوحيد، ُتحديداً: ُالأصيلة ُالإسلامية ُالعلوم ُنعنيُبها ُالدينية: العلوم

ُالتوحيد(، ُالشرعية، 3)فلسفة ُوالمقاصد ُالفقه، ُوأصول ُالفرائض، ُوعلم ُالقرآن4ُُوالفقه، وعلوم

ف.ُوي مكنُِإضافةُالفكرُالإسلاميُإليها:ُتّديدُوتفسيره،ُوعلومُالحديث،ُوا لسيرةُالنبوية،ُوالتصوُّ

الفكرُالدينيُفيُالإسلام،ُوالفكرُالحضاريُالإسلامي،ُوالفكرُالمقاصدي،ُوماُقدُيظهرُمنُفروعُ

ُالعلومُالدينيةُفيُعائلةُعلميةُخاصةُبها،ُأمُ ُإدراجُهذه معرفيةُإسلاميةُجديدة.ُولكنْ،ُهلُيتعيََّّ

ُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعيةُوالثقافية؟إدراجهاُ ُفيُالعائلةُالمعرفيةُالعلميةُالسابقةُالتيُتضمُّ

ُ؛عُالعلومُالدينيةُفيُخانةُمعزولةُعنُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعيةُوالثقافيةتوضَُُبوجهُعام،

ينُمرحلةُسابقةُعلىُالدُدُُّعُ منُمكانتهاُالعلمية،ُكماُهوُحالُالدراساتُالوضعانيةُالتيُتَُُاُانتقاصاًُإمُّ

اُعكسُذلكُإعلاءًُمنُالمرحلةُالوضعانيةُذاتُالصفةُالعلميةُبامتيازُبحسبُأوغستُكونت،ُوإمُّ

ُلأُ؛أشرفُالعلومُبوصفهاُ،شأنَّا ُمنُأشرفُالمصادرنََّّ ُمستقاة ُالكريمُ:وهيُ،ا ُ،نصوصُالقرآن

ُ ُةُالنبويةُالشريفة.ُنَّوالسُّ

ُتحفُُّ ُعلومُُلأنَُُّ؛والإعلائيُ،يالازدرائُ:ظُعلىُكلاُالاتّاهيَّولنا ُالأصيلة ُالإسلامية العلوم

ُ:إنسانيةُمنُحيث

                                                 
ُنُ 3ُ ُالكلامفضِّ ُعلم ُتسمية ُعلى ُالتسمية ُهذه ُالدينُ،ل ُأصول ُلعلمُُ،أو ُوالإبستمولوجي ُالسوسيولوجي ُخلدون ُابن ُنقد بعد

ُموضوعهُ)الغيبيات(ُمنُفوقُطورُالعقل،ُولكنُُْعةُقدُزالت،ُوأنَُّبتدُِالـمُ دةُولحُِالـمُ علىُُالحاجةُإليهُللردُُِّواعتبارُأنَُُّ،الكلام

ُُظلتُ-رأينافيُ- ُالحاجة ُإلى ُالتوحيدقائمة ُفي ُفلسفة ُُ؛بناء ُالفلسفاتُالميتافيزيقيةلأنََّّ ُالبديلُعن والأخلاقيةُُ،والوجوديةُ،ا

ُوالماديةُالقائمة.ُ،المثالية

ُأشبهالذيُهوُ-بعدُكتابةُالشيخُمحمدُالطاهرُابنُعاشورُكتابهُالمشهورُعنهاُُلكنُْوُ.قاصدُمبحثُمنُمباحثُأصولُالفقهالم4ُ

خظهرتُدراساتُوبحوثُعديدةُتُ ُ-مداخلُلتأسيسُعلمُخاصُبالمقاصدُالشرعيةُمستقلُعنُأصولُالفقهب استقلاليةُُرسِّ

ُُهذاُالعلم.



 بحوثُودراساتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم2021ه/1442خريفُ،102ُالعددُالفكرُالإسلاميُالمعاصر،ُ      

 

188 
 

ُ،علىُالوحي:ُقرآناًُُظهرتُتالياًُُفهذهُالعلومُ؛العقلُالبشريُباجتهادُعلماءُالمسلميَُّأ:نشالمُ-

ُ ُُ.ثابتةًُُةًُنَّوس 

شاهُحاوُ،فاللهُغنيُعنُالعالميَُّ.ومصلحتهُفيُالدنياُوالآخرةُ،وسعادتهُ،الإنسان:ُوضوعالمُ-

بنُاُلههُلنظرُعقلُالإنسانُالجزئيُوالناقص،ُوهوُماُنبَُُّموضوعاًُُ-قُوكاملطلَُبماُهوُمُ -ُأنُْيكون

ُُ.ونَّىُعنهُ،خلدون

ُإلىُطرُ:غرضالُ- هوُُومنهجهاُ.وتحصيلُتلكُالمصلحةُ،قُتحصيلُتلكُالسعادةائالإرشاد

وبيَُّالعقلُُ(،لمصلحةُوالمقاصدلُواستقراءًُُ،وقياساًُُ،واستنباطاًُُ،فهماًُ)التفاعلُبيَُّالعقلُوالنقلُ

ُالشرعيُتحقيقاًُُ؛والواقع ُالحكم ُعُِلُفاًُوتعرُُُّ،لهاُوتنقيحاًُُ،لمناطات ُالوقائعُلَُوجود ُفي ُالأحكام ل

بهاُأحوالُلةُتتطلَُّرسَُلمصالحُمُ ُأوُشبيههُالذيُهوُالاستحسان،ُأوُتقريراًُُ،ةُلدىُالقياسدَُّستجَُالـمُ 

ُاستقراءًُ ُأو ُالبشري، ُالُالعمران ُالبشريلطبائع ُ)الفطرة(ُ،عمران ُالبشرية الأصلُُوهيُ،والطبيعة

ومحمدُالطاهرُابنُعاشورُُ،ذلكُابنُخلدونُ)بخصوصُالطبائع(ُأشارُإلىالواقعيُللمقاصد،ُكماُ

ُ)بخصوصُالطبائعُوالطبيعة(.ُ

ُأمُّ ُالأصيلة ُالعليا ُالقيم ُفهيُمُ (والعمرانُ،والإنسانُ،والتزكيةُ،التوحيد)ا ،ُ ُفيُالقرآنُؤصَّ لة

ُ.ُوصوغهاُعلىُهذهُالشاكلةُالمنظوميةُأمرُمُ ابتداءًُُوليستُمنُإبداعُالعلومُالإسلاميةُ،يمالكر رُتأخِّ

ُالعصرلَُيظهرُإلّاُ إطارُُضمنوليسُُ،إطارُالفكرُالإسلاميُالحضاريُوالمقاصديُضمنُ،ُفيُهذا

ُيج ُلا ُالتراثُالأصيل ُفي ُمتناثرة ُالقيم ُهذه ُفوجود ُالتراث. ُفي ُالأصيلة ُالإسلامية ُالعلوم -علها

فيُبنيةُمنظوميةُقيميةُُيكونُتركيبهاماُ،ُوإنَُّ"ُبماُهيُبناءُنظريُواحدُواعٍُمنظومةُقيمُحاكمة"ُ-تلقائياًُ

ُُ.والوعيُالتاريخيُوالحضاريُالإسلاميُالمعاصرُ،الاستقراءُواحدةُعنُطريق

ُتذكيرُبمنهجيةُبنائناالهيُُأ خرى،بستمولوجية،ُونضيفُملاحظةُإهذهُملاحظةُذاتُطبيعةُو

سأوُالفئاتُالعلميةُالُ،للعائلات تعريفُمفهومُفروعُُعندُالتيُأشرناُإليهافيُالجامعات،ُُتيُت درَّ

هُمنُالأنسبُالتعاملُمعُ"العائلات"ُأوُالأصنافُأنَُُّورأَيْناُ،سةُفيُالجامعاتدرَُّالـمُ العلومُالمختلفةُ

ُتُ  ُالتي ُالمختلفة ُالعلوم ُلفروع ُالجامعاتدرَُّالكبرى ُفي شترَُُس ُم  ُوليسُبحسب ُالقيمية، كاتها
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كةُمعُالعلومُشترَُفالعلومُالدينيةُلهاُقواسمُقيميةُمُ بالضرورةُبحسبُمنزلتهاُالإبستمولوجيةُدائمًا.ُ

ُ ُوالتربوية ُوالاجتماعية ُبالُمقارنةًُالإنسانية ُلاُ؛خرىالأ ُعلوم ُبتحقيقُمصالحُالإنسانُنظراً عتنائها

ُ.ُوحفظُنظامُالعالََُُ،والمجتمع

ناُنميلُإلىُإفرادُُولكنْ،ُبالرغمُمن تسجيلناُلتلكماُالملاحظتيَّ؛ُالإبستمولوجيةُوالمنهجية،ُفإنَّ

ُالعلومُالإسلاميةُفيُعائلةُمعرفيةُعلميةُخاصةُبها،ُللأسبابُالثلاثةُالآتية:

لُالمفاهيمُُ- ُالحاكمةُمنها،ُعلىُمرحلتيَّ:ُمرحلةُتشكُّ نةُالـمُ انبجاسُمنظومةُالقيمُالعليا كوِّ

ُواح ُالمنظومة ف(،ُلتلك ُوالتصوُّ ُالأصيلة، ُ)التربية ُوالتزكية ُالتوحيد(، ُ)علم ُالتوحيد ُواحداً: داً

ُالحديثُ ُالفكر ُومع ُالكريم، ُالقرآن ُمع ُالإسلاميُالمعاصرُفيُتفاعله ُ)الفكر ُوالعمران والإنسان

ُالعمرانُ ُ)طبائع ُالواقع ُومع ُالبشريُلدىُابنُخلدون(، ُالعمران ُالتراثُ)علم ُومع )الإنسان(،

ُوحاجاته(.

ُالمفاهيمُُ- لهما: ُأوَّ ُمنُأمرين؛ ُانطلاقاً ُالقيمُالعليا ُوهيُمفاهيمُالـمُ تشكيلُمنظومة نةُلها، كوِّ

ُالمعاصرُ ُالإسلامي ُوالفكر ُوالتراث، ُالكريم، ُالقرآن ُفي لة ؤصَّ ُوالفكرُالـمُ م  ُالنص، ُمع تفاعِل

ُالمن ُوالتفاعلية ُالمنطقية ُالروابط ُإقامة ُوثانيهما: ُوالواقع. ُالعالمي، ُتلكُالإنساني ُمختلف ُبيَّ ظومية

ُبيَُّ ُمن ُاعتبرناه ُالمعاصرُالذي ُوالمقاصدي ُالحضاري ُالإسلامي ُاجتهاداتُالفكر ُضمن المفاهيم

ُالعلميةُ صات ُللتخصُّ ُعابر ُعلم ُأنَّه ُفي ُتتمثَّل تميِّزة، ُم  ُمعرفية ُبمنزلة ُولكنْ ُالإسلامية، العلوم

و قاًُقدراًُمنُالتشبيكُوالتأليفُبينها،ُوم  قِّ داًُقيمًاُومفاهيمَُحضاريةًُمضافةًُنتيجةُذلكُالإسلامية،ُمح  لِّ

ُ ُولعلَّ ُالتعارفُالقرآني(. ُونتيجةُتفاعلهُمعُالفكرُالعالميُمنُجهةُأ خرىُ)مبدأ التأليفُمنُجهة،

ُبناءهُمنظومةُالقيمُالعلياُعلىُالنحوُالذيُبيَّناهُهوُأحدُالأمثلةُعلىُماُنقول.

دُعلىُمختلفُالقيمُالخاصةُببقيةُعائلاتُالـمُ ُاشتمالُالعلومُالإسلاميةُوالفكرُالإسلاميُ- جدِّ

ُالعليا،ُ ُالقيم ُمنظومة ُمع ُتتوافق ُالتي ُالعلمية، ُبتلكُالفروع ُالخاصة ُالقيم ُفكل ُالعلمية. الفروع

موجودةُفيُمقاصدُالشريعةُالضروريةُوالحاجيةُوالتحسينية،ُلاُكماُعيَّنهاُالقدامىُضرورة،ُولكنُْ

ُمفت ُقيمية ُتتحملهُبماُهيُمنهجُوفلسفة ُما ُوهذا ُأحواله. د ُوتّدُّ ُالعمرانُالبشري، ر ُعلىُتطوُّ وحة
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ُونضربُمثالاًُ ُالمعاصر. ُالإسلامي ُوإبداعاتُالفكر ُالإسلامية ُالعلوم ُفي الاجتهاداتُالتجديدية

ُعنُالقيمُ ُففضلًا ُمنها؛ ُالقريبة ُوالعلوم ُوالبيولوجية، ُالطبية ُالعلوم ُبعائلة علىُذلكُالقيمُالخاصة

ُعلىُا ُالنبويةُالمحمولة نَّة ُوفيُالسُّ ُقرآنياً، ُالموصىُبها ُوالأمانة ُوالنزاهة، ُالصدق، ُمثل: ُعامة، لعلوم

ُمقاصدُحفظُالنفس،ُوحفظُ الشريفة،ُالتيُتَتَّخِذُأشكالاًُإجرائيةًُمختلفةًُفيُالتشريعاتُالفقهية،ُفإنَّ

ُالخاصة ُالقيم ُأغلب( ُ)أو ُتشملُكامل ُأنْ ُي مكنِ ُوحفظُالدين، ُالنسل، بتلكُالعائلةُُالعِرْضُأو

ُالعلميةُالأكاديمية.ُ

سُ شتمِلةُعلىُمختلفُالفروعُالعلميةُالتيُت درَّ رُلديناُوجودُخمسُعائلاتُعلميةُم  وهكذاُتقرَّ

ُفيُ ُعليها ُيجبُالتركيز ُللقيم، ُاقتراحُمصفوفة ُإلى ُالتطبيقي ُالقسم ُفيُنَّاية ُوسنأتي ُالجامعات، في

ُوالمعرفية ُا-مختلفُالأصنافُالعلمية ُقيمُالتعليمية ُفيُمصفوفة ُلنُنذكر نا ُغيرُأنَّ ُالكبرى. لجامعية

العلومُالإسلاميةُوالفكرُالإسلاميُإلّاُالقيمُالتيُتنفردُبتأكيدهاُمنُدونُبقيةُالعلوم،ُأوُتمتازُبهاُ

ُأكثرُمنُغيرهاُمنُالعلوم.ُ

ُفلسفةُقيمُالنظامُالتربويُالمنشودُثانياً:

ُودُفيُخطواتُثلاث:سنحدّدُملامحُفلسفةُقيمُالنظامُالتربويُالمنش

 تقديمُفلسفةُالتربيةُالأصيلةُوقيمها. -

 تقديمُفلسفةُالتربيةُالحديثةُوقيمها. -

ُ-استخراجُفلسفةُالقيمُالمنشودةُبعملُتأليفي - عيُإجرائيُبيَُّفلسفةُالتربيةُالأصيلةُتوسُّ

ُالمعاصرُ ُالتنزيل ُسبيل ُعلى ُالحديثة ُالتربية ُفلسفة ُقيم ُمن ُفيها ُإدماجه ُي مكنِ ُوما لبعضُوقيمها

ُالمقاصدُالعلياُلفلسفةُالقيمُالأصيلة.ُ

 :فلسفةُالتربيةُالأصيلةُوقيمها.1ُ

ُ ُالأصيلة فُالتربية ُت عرَّ ُالأصيلة؟ ُبالقيم ُالمقصود ُوما ُالأصيلة؟ ُبالتربية ُالمقصود ُما ُ–بدايةً،

ُعَرَُّ ُما ُالحضارةُحسب ُازدهار ُوعصور ُالتأسيس، ُمرحلة ُفي ُالإسلامي ُالتربوي ُالتراث فها
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ُُ-الإسلامية ُالتربية ا ُالشهودية،ُالـمُ بأنََّّ ُالقرآن ُفلسفة ُمن ُالنابعة ُالإسلامية ُالثقافة ُلروح بة تشرِّ

ُومنظومةُقيمهُالاستخلافية.

ُفيُالقرآنُ ُذكرها ُكماُورد ُفهيُالقيمُالإسلامية ُفيُالاصطلاحُالذيُنتبناّه، ُالقيمُالأصيلة أمّا

ف ُعَرَّ ُوقد ُالأصيل. ُوالتراث ُالصحيحة، نَّة ُوالسُّ اُُالكريم، ُبأنََّّ ُالقيم ُهذه ُمصطفى ُخليل علي

ُكماُ ُوالإنسانُوالإله، ُعنُالكونُوالحياة راتُأساسية ُمنُتصوُّ ُالنابعة ُالمعاييرُوالأحكام "مجموعة

دُ هاتُلحياتهُتَتَّفِقُمعُإمكانياته،ُوتتجسَّ نُ]الفرد[ُمنُاختيارُأهدافُوتوجُّ كِّ رهاُالإسلام،ُ...ُتم  صوَّ

 (.34،ُص1980ُ،مصطفىالعمليُبطريقةُمباشرةُوغيرُمباشرة"ُ)منُخلالُالاهتماماتُأوُالسلوكُ

ُيحتا ُالحقيقة، ُالتعريفُوفي ُبيان؛الـمُ جُهذا ُإلى ُالتيُهيُُجمَل ُفيه، ُإليها راتُالمشار فالتصوُّ

هاتُ ُوالتوجُّ ُالتوحيد. ُهو ُأساسي ُلمبدأ ُتخضع ُوالإله، ُوالإنسان ُالكون ُعلى ُمحمولة رات تصوُّ

ُالق ُمن ُتَتَّخِذ ُالتي ُوظيفةُوالأهداف ُمع تطابقِة هاتُوأهدافُم  ُتوجُّ ُهي ُلها نطلَقاً ُم  ُالتوحيدية يم

قاًُلمصلحةُشرعيةُمعُحضورُالنيَّة،ُوهوُ قِّ الإنسانُالاستخلافية،ُفتكونُثمرتهاُعملًاُصالحاً؛ُأيُْمح 

عرَفُفيُتراثناُالأصيلُبالتزكية.ُ ُماُي 

سلَّمُبها،ُالتيُسادتُالـمُ النماذجُولكنُْمنُالناحيةُالتاريخية،ُلَُيكنُهذاُالنموذجُالقيميُمنُ

فيُالثقافةُالعربيةُالإسلامية؛ُلذاُفهوُثمرةُجهادُبالعلمُوالعملُمنُقِبَلُالعلماءُوالصالحيَُّفيُتأويلُ

ُالنص،ُواستخراجُمقاصده،ُوتنزيلهُعلىُالواقع.ُ

ُ ُوقد ُبذل ُمحمد ُالمغربي ُمجهوداًُالباحثُوالمفكر ُ،اراًُجبُُّدياًُونقُتحليلياًُُتوثيقياًُُعلمياًُُالجابري

ُ مُالقيمُفيُالثقافةُالعربية،ُظُ ن لتحليلُالرصدُوالُعنُطريقالأخلاقيُالعربي،ُكرُنةُالفدوَُّبهُمُ ُخصَّ

ُالضخمُ)يقعُفيُمنُحيثُالأصولُوالفصول ُفيُكتابه :ُالأخلاقيُالعربيُل"العقُصفحة(:640ُ،

عنُوجودُخمسةُأنواعُُفيهُكشف(؛ُإذ2014ُُ،الجابري)ُ"مُالقيمُفيُالثقافةُالعربيةظُ دراسةُتحليليةُنقديةُلن 

ُ،ُوهي:(أوُكلياًُُ،جزئياًُ)لةُفيُغالبُالأحيانُتداخُِالـمُ وُ،نةُأحياناًُتبايُِالـمُ مُالأخلاقيةُظُ النُُّمنُالمواريث/

ُأوُأخلاقُالطاعة.ُ،الموروثُالفارسيأ.ُ

 أوُأخلاقُالسعادة.ُ،الموروثُاليونانيب.ُ
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 فناءُالأخلاق.وُأوُأخلاقُالفناءُ،الموروثُالصوفيت.ُ

 أوُأخلاقُالمروءة.ُ،الموروثُالعربيُالخالصث.ُ

 الموروثُالإسلاميُفيُالبحثُعنُأخلاقُإسلامية.ُج.ُ

ةالـمُ ومنُالنتائجُ ُُهِمَّ ُ،للقيمُواحداًُُتعرفُنظاماًُلَُالثقافةُالعربيةُُأنَُُّلُإليهاُالجابري،التيُتوصَّ

دةُللقيم.ُوهذاُتعدُِّ"ُمُ و"معارضَُُ،والأخلاقُ"ُكثيرةُللأدببلُعرفتُمنذُ"الفتنةُالكبرى"ُ"أسواقاًُ

ُ ُمج  ُ"على ُيقوم ُ"القيمي" ُالكثرةرَُّالغنى ُالضرورُ،د ُالقدر ُُيويفتقد ُيخ  ُالذي ُالنظام ُمنُرُِمن جه

ُقوَُُّ،الفوضى ُمنه ُإنَُّويجعل ُيعكسُخللاًُة. ُالحالة ُفيُهذه ،2014ُُ،الجابري)ُ"قلِقاًُُووضعاًُُ،بنيوياًُُه

ُ.(628-627ص

ُ ُلكنَّقامتُمحاولاتُللقد ُالقيمي، ُالفلسفي ُِّلإصلاح ُهم  ُمثلشتُوحورُِها ُابنُُ:بت، محاولة

أخلاقُُ؛الهيثم،ُومحاولةُابنُرشدُالذيُاهتدىُإلىُالطريقُالصحيحُلتشييدُأخلاقُإسلاميةُأصيلة

هُالفعلُنَُّأالعملُالصالح.ُلقدُفهمُ]كماُفهمُالعزُبنُعبدُالسلام[ُ"الإحسانُالذيُيأمرُبهُالقرآنُعلىُ

ُالحسنُالذ والعملُالصالحُالذيُينفعُالناس.ُلقدُنظرُإلىُُ،ندَُوالبَُُ،ةُالمشروعةُللنفسقُاللذَُّقُِّيُيح 

 .(630،ُص2014ُ،الجابري)ُأحكامُالقرآنُوأخلاقُالقرآنُمنُمنظورُواحدُهوُالمصلحةُالعامة"

ُو ُالجابري ُدراسة ُنتائج ُتقديرنا-تلتقي ُُ-في ُالأصيلة، ُالإسلامية ُالثقافة ُروح وتلتقيُمع

لتُإليهُمنُنتائج-اًُجوهري معُمحاولاتُتنظيريةُفكريةُإسلاميةُمعاصرةُكثيرةُلمنظومةُُ-فيُماُتوصَّ

مَلها-القيمُالأصيلة.ُوهيُ تتقاطعُفيُمبادئُالتوحيد،ُوالإحسان،ُوالاستخلاف،ُوالأمانة،ُُ-فيُمج 

ُمن ُلوُنظرنا ُولكنْ، ُالعامةُبماُهيُمقصدُعمراني. ُوالمصلحة ُوالعملُالصالح، قربُفيُُوالتزكية،

ُالتيُتعنيُ ُبعضُالباحثيَُّالحرية ها ُالتيُعَدَّ ُالمظهرُالعمليُللأمانة، ُلوجدناه مفهومُ"الاستخلاف"

إمكانيةُالاختيارُوالفعلُوتشكيلُالعالََُمنُقِبَلُالإنسانُالعاقلُبحكمُمبدأُالتسخيرُالإلهي،ُوهذاُ

ُ ُفي ر ُن فكِّ نا ُفإنَّ ُالاستخلاف، ُنذكر ُفعندما ُالاستخلاف؛ ُمناط ُوهثهو ُالكونُمرته، ُإعمار ي

ُ)العمران(.
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رونُمسلمونُك فكِّ يرونُعملواُعلىُتنقيةُالموروثُالإسلاميُثومنُهناُنصلُإلىُماُاتَّفقُعليهُم 

ُوشطحاتُ ُاليونانية، ُالميتافيزيقا ُوأوهام ُالجاهلية، لَّفات ُومخ  ُالكِسروية، ُشوائب ُمن ُبه ُعَلِق مماّ

ُعلي نُمنُالصوفيةُ)صراحةً،ُأوُضمناً(؛ُإذُاقترحوا ُمنظومةُقيمُحاكمةُأصيلةُتتكوَّ ثلاثةُأركانُنا

2020ُ،ُملكاويُ؛6،ُص2006ُ،العلواني)ُيم/ُمقاصد(ُهي:ُالتوحيد،ُوالتزكية،ُوالعمران)مبادئ/ُق

ُُ.(37ص،2008ُُ،الصمديُ؛2004ُ،أبوُسليمان؛15ُص

ُال ُالمفاهيم ُهذه ُفي رنا ُتفكَّ ُوجودولو ر ُلتصوُّ ُتخضع ُلوجدناها ُأثلاثة ُحركي، ُقيمي وُي

ُهوُ ُإجرائي ُمحور ُعلى ُسهمياً جاً ُتدرُّ ل ُت شكِّ ُهي ُإذْ ُفعلية(؛ ُ)وجودية ُبراكسيولوجية لأنطولوجيا

ُالاستخلاف:ُ

ُالإنسانُإلىُالخالقُُ- ُنظر ُيتَّجِه ُوفيه ُالتوحيد: ُبحقيقةُُمقام ُويتعلَّقُقلبه ُالعلية، وصفاته

هُبتأييدهُو  عونه.ُوهذهُعلاقةُعمودية.وحدانيته،ُفيتَّخِذهُالخالقُسبحانهُوليّاًُله،ُويمدُّ

شبَعُبقيمةُالتوحيدُوالصفاتُُ- ُالنظرُإلىُداخلُالذاتُ)النَّفْس(ُوهوُم  مقامُالتزكية:ُوفيهُيرتدُّ

،ُوعدل،ُوحكمة،ُوإبداع،ُوغيرُذلكُمنُ الصفاتُالتيُيجوزُلهُ)الأخلاق(ُالإلهية؛ُمن:ُرحمة،ُوود 

ُبها ُوالاقتداء ُالجبروت، ُمثل: ُلصفاتُأ خرى، ُخلافاً ُتعالى.ُ، ُاختصاصه ُمن ا ُفإنََّّ ُالفوقي؛ القهر

ئُالإنسانُ نشِّ دُذاتهُمنُجديدُانطلاقاًُمنُنشأةُالفطرةُتنشئةًُت زكّيها،ُوتسموُبهاُإلىُمرتبةُالـمُ وي  وحِّ

 العِبادية.ُوهذهُعلاقةُانعكاسيةُعلىُالذاتُ)قبض(.

الإعمار،ُويقيمُفيهُالعمران،ُمقامُالعمران:ُوفيهُينظرُالإنسانُمنُحولهُإلىُالعالََُلينطلقُفيهُبُ-

ل قُالتوحيدُالمنافيُللظلم،ُوالفساد،ُوالجهالة،ُو تُبخ  طابقُِللعلم،ُوالحكمة،ُوالخ ل ق،ُالـمُ بروحُتزكَّ

.ُوهذهُعلاقةُأفقيةُ)بسط(.  والإبداع،ُوالعدل،ُوالرحمة،ُوالودِّ

ُ ُالإسلامي ُالفكر ُفي ُالباحثون ُعنها ُغفل ُالتي ُالقيمة م-ولكنَّ ُأنََّّ ُلو ُبعدُُكما ُمن استمروا

ُنسيانَّا ُُ-السلفُفي 1982ُ)حنفي، ُالله مه ُكرَّ ُالذي ُالإنسان ُقيمة ُهي )ُ،ُعليا ُقيمة ُمنحه ُأيْ ؛

ُوبهُ ُالعمرانُالبشري، ُفهوُمركز ُالإنسان. ُسمّاها ُالعزيز، ُكاملةُفيُكتابه ُقرآنية صُلهُسورة وخصَّ
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ُوالإنسانُ بْنى. ُي  ُومنُأجله ، غلَّفُفيُُ-حقيقةًُ-يتمُّ ُوليسُفيُحاضرُبشكلُم  ُالثلاث، القيمُالعليا

د،ُوالـمُ قيمةُالعمرانُفقط؛ُفهوُ رُللكون،ُوالـمُ تزكّيُإلىُجانبُكونهُالـمُ وحِّ ستخلَفُفيه.ُالـمُ عمِّ

لقدُتفطَّنُالفكرُالغربيُالحديثُلهذهُالقيمة،ُولَُيتفطَّنُلهاُالفكرُالإسلاميُ)علمُالكلام،ُوالفلسفةُ

يُالحديث،ُوجانبُكبيرُمنُالفكرُالإسلاميُالتجديدي(ُالإسلامية،ُوالفكرُالإسلاميُالإصلاح

ُالإنسانُفيُهذاُالفكرُحاضراًُبصورةُضمنيةُ اُماثلةُأمامهُفيُالقرآنُالكريم.ُفقدُظلَّ بالرغمُمنُأنََّّ

بْنَُإلّاُفيُسياقُالفكرُالحديثُ)الكوجيتوُالديكارتي(،ُوعلىُأساسهُ ُمفهومُ"الإنسان"ُلَُي  فقط؛ُلأنَّ

ُالقيمُُبَنىُمنظومةُقيم ُلمنظومة ُسيأتيُتفصيلُالقولُفيهُعندُتقديمنا ُوهوُما حقوقُالإنسانُتالياً،

ُالحديثة.

ُوفيُ ُالإنسان، ُ)في لتيَّ فعِّ ُم  ُقيمتيَّ ُبوصفهما ُوالتزكية ُالتوحيد ُقيمتي ُإلى ُالنظر وي مكنِ

ُبا ُذاتها ُ)في ُوفاعلة ُوالتزكية(، ُ)بالتوحيد، نفعِلة ُم  ُقيمة ُالإنسان ُقيمة ُواعتبار لمجاهدةُالعمران(،

ُالمختلفة،ُ ُوالتنظيمات ُالعلاقات، ُوإقامة ُبالإعمار، ُالعمران ُوفي ُوالمادية؛ ُوالروحية، المعرفية،

نفعِلةُبفكرُالإنسان،ُوخياله،ُوذوقه،ُوعمله؛ُ ُم  ها دُّ ُالعمرانُفنَع  ُقيمة ُأمّا والإنتاج(ُفيُالآنُنفسه.

ُجدلي-وفاعلةُ ُالإنسانُابنُبيئتُ-علىُنحوٍ ُذلكُأنَّ ه،ُوهوُيتأثَّرُبظروفُعيشه؛ُمن:ُفيُالإنسان؛

ُبداوة،ُوحضارة،ُوقوانيَّ،ُوأعراف،ُوغيرُذلك.ُ

ُالكلامَُعنُمنظومةُالقيمُالحاكمة،ُأوُمنظومةُالقيمُالمركزيةُ ونحنُهناُلَُنتجاوزُإلىُهذاُالَحدِّ

ُال) 2008ُصمدي، ُ)ملكاوي، ُالعليا ُالمقاصدية ُالقيم ُمنظومة ُأو ُالقيم2020ُ(، ُمنظومة ُلكنَّ ،)

ُمنُتحديدُطريقةٍُلضبطها.ُويقترحُعليناُالأصي دَّ لةُكلهاُهيُأوسعُمنُهذاُكثيراًُبطبيعةُالحال،ُولاُب 

ُالقيمي ُالمجال ُتحديد ُمن ُانطلاقاً ُالمركزية، ُالقيم ُمن ُالفرعية ُالقيم ُاشتقاق ُالصمدي ُخالد

ُوذكرُلذلكُأربعةُمجالاتُقيمية.ُوعندُإنعامُالنظرُفيها،ُن درُُِ،(39-38،ُص2008صمدي،ُال) كُأنَّ

ُفقطُيشملُالقيمُ ُمنها ُالـمُ واحداً ُالثلاثة ُوأنَّ ُوالتزكية، ُمنُالتوحيد عة ُتشملُالقيمُالـمُ تفرِّ ية تبقِّ

ُقيمةُالـمُ  ُمع ُالصمدي( ُيذكرها ُلَ ُ)التي ُالإنسان ُقيمة ُفيُحيَُّتشترك ُالعمران، ُقيمة ُمن عة تفرِّ

ُالعمرانُفيُالمجالُالقيميُالرابعُالذيُهوُمجالُالقيمُالإنسانية.
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ُ(1الشكلُرقمُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

عةُمنُالتوحيدُوالتزكية،ُفهوُمجالُالقيمُالذاتية،ُالـمُ أمّاُالمجالُالقيميُالذيُيحويُالقيمُ تفرِّ

ة،ُوالوقار.ُ لُعلىُالله،ُوالإخلاص،ُوالحياء،ُوالطُّهر،ُوالعِفَّ ُمثل:ُالإيمان،ُوالتقوى،ُوالتوكُّ

ُعةُمنُقيمةُ)أوُمقصد(ُالعمران،ُفهي:تفرُِّالـمُ وأمّاُالمجالاتُالقيميةُالتيُتحويُالقيمُ

-ُُ، القيمُالاجتماعية:ُمنُأمثلتها:ُالصبر،ُوالكرم،ُوالرحمة،ُوالعفو،ُوالوفاء،ُوالصدق،ُوالح بُّ

 والرفق،ُوالأمانة.

ُالإحساسُالجماعيُُ- ُمن ُتنتج ا ُلأنََّّ ُالاجتماعية؛ ُالقيم ُمن ُدائرة ُأوسع ُهي ُالوطنية: القيم

ُ ُالمعنوية ُالجماعاتُشتَركالـمُ بالقواسم ُالتيُتّمع ُوالاعتزازُالـمُ ة ُالوطن، بِّ ُح  ُقيم ُمثل: تباعِدة،

ماتُالحضارية،ُوالتضحيةُمنُأجلُحمايةُالخصوصياتُالدينيةُوالثقافية،ُوالغيرةُعلىُاللغةُالـمُ ب قوِّ

 والدين.

القيمُالإنسانية:ُمنُأمثلتها:ُالعدل،ُوالحرية،ُوالكرامة،ُوالمساواة،ُوالإنصاف،ُوالتسامح،ُُ-

لْم.ُ  والتعارف،ُوالتعايش،ُوالسَّ

لُ لُعلىُمصفوفةُقيمُأصيلةُت شكِّ ُذاتها-وبهذاُنتحصَّ ترابطِةُالعناصر.ُُ-فيُحَدِّ منظومةُقيميةُم 

ُقيمةُالإيمانُالتيُتوجدُضمنُقيمُالتوحيدُتستوجبُقيمةُالحريةُالتيُتوجدُُ-مثلاًُ-ومنُذلكُ أنَّ

متنَع ُكامل،ُُضمنُالقيمُالإنسانية.ُفمنُدونُالحريةُي  ر  الإيمان؛ُإذُالإيمانُالصحيحُينبعُمنُاختيارُح 
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دُتقليدُللآباء،ُوهذاُالإيمانُيمنحُالإنسانُقيمةُالكرامةُالأصلية.ُوهكذاُي مكنُِإيجادُ رَّ وإلّاُبقيُمج 

بةُبيَُّمختلفُالقيمُالفرعيةُداخلُكلُمجالُقيمي،ُوفيُماُبيَُّالمجالاتُالقيمية.ُ تشعِّ ُروابطُم 

ُ:بيةُالحديثةُوالمعاصرةُوقيمهافلسفةُالترُ.2

ُالحداثة ُإلىُفلسفة ُوالمعاصرة ُالحديثة ُالتربية ُالحداثةُ،تستند ُبعد ُما ُوتقومُُ،وفلسفة وقيمهما.

ُعلىُمبدأين ُالحداثة ُهمافلسفة ُالعقلانية، ُففيُسياقُالحداثةُ،: لُُِ،والفرد. ُذاتُو  ُهو ُبما ُالإنسان د

أناُموجود"ُ)ديكارت(.ُفميلادُالإنسانُُ،رفكُِّ"أناُأُ فعلهاُالمعرفيُالذاتي:ُُعنُطريقواعيةُبوجودهاُ

ُكونياًُ ُالعقلانية ُوميلاد ُلازمتانُ،نانتزامُِحدثانُمُ ُالفرد ُيُ ُ؛أوُهما ُوُ ُمَُّرُالإنسانُثُ فكُِّلَ
ُيولَُلِ ُولَ دُد،

صُوالتخلُُُّ،علىُالتفكيرُالذاتيُالتيُأصبحُفيهاُالإنسانُقادراًُُنفسهاُر،ُبلُفيُاللحظةفكَُُّمَُّالإنسانُثُ 

أوُلتقليدُدينيُُ،دلسيُُِّ؛لغيرهُكانُتابعاًُُذلكُقبلوعلىُشهادةُميلاده.ُُأمضىُفعلياًُفإنَّهُُ،منُالوصاية

أُعلىُأنُْتعرف"رُمنُالوصاية.ُالتحرُُّوُ،تفعيلُقيمةُالحريةُماُيعنيُأيضاًُُ؛ما كنُ،ُ Spere audeتّرَّ

 كانط.ُُهكذاُتكلَّمُ.(85،ُص2005ُكانط،ذاكُشعارُالأنوار"ُ)ُ؛فيُاستعمالُعقلكُأنتَُُجريئاًُ

ُداًُسيُُِّ؛داًُسيُُِّمثلماُأصبحُ،رُلنفسهُبنفسهفكُِّيُ ُأصبحُبإمكانُالإنسانُأنُُْفقدُرالتحرُُُّلهذاُونتيجةًُ

حتّىُيذهبُالفكرُُللعقلُرُُّرُالاستخدامُالحُ ذكَُيُ ُماُإنُْللطبيعةُومالكها"ُ)ديكارت(.ُوُداًُو"سيُُِّ،لذاته

ُالنقدُإلىُمباشرةًُ ُُ،قيمة ُُوحريةُالضمير.ُولأنَُُّ،الاختلاففيُُوالحقِّ يستدعيُُفإنَّهُ؛الاختلافُحق 

حريةُُفإنَُُّ،وتنظيماًُُداًُقُإلىُمستوىُأكثرُتعقُُّذاتيُالضيُِّالنتجاوزُالإطارُالمابيَُُّحيَّقيمةُالتسامح.ُو

ُُ،وحريةُالنقدُ،التعبيرُعنُالرأي قيميُمواطنيُُأفيُمبدُتتكاثفُكلهاُ؛فيُالاختلافُوالقبولُوالحقَّ

ُالمفهومُأكثرُوبتوسيعُنطاقسيُأخلاقيُهوُالديمقراطية.ُسيا ُأصبحُللإنسانُُ،هذا ليشملُكلُما

ُُرُِّالحُ  ُُ:مثل)فيهُُحق  ُفيُالتنقُُُّالحقِّ ُُل،ُوالحقِّ ُوُ،فيُالصحةُفيُالملكيةُالفردية،ُوالحقِّ ُ،فيُالشغلالحقِّ

ُو ُ.ُ"حقوقُالإنسان"نصلُإلىُمفهومُُ(،ُفإنَّنافيُالتعليمالحقِّ

فيُواهاُتربيةُالحداثةُهيُمنظومةُحقوقُالإنسانُومبادئها.ُمنظومةُالقيمُالتيُتتبنُّنَُّفإُ،ومنُثَمَُّ

ُالإطار مرجعهُُرُِّوعلىُجعلُتفكيرهُالحُ ُ،للعقلُرُِّوعلىُالاستخدامُالحُ ُ،ىُالفردُعلىُالحريةربُّيُ ُ،هذا
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ُالأعلى ُُ،الذاتي ُعن ُفضلًا ُبمبدُحلِّ ُالفردية ُالخيارات ُبيَّ ُالتضارب ُحريةُأُأمشكلة ُهو خلاقي

ُسياسيُهوُالديمقراطية.ُُأوبمبدُ،الضميرُوالتسامح

حريةُالفكرُُأأيُالدفعُبمبدُ؛فكرةُنقدُالنقدُ-إلىُماُسبق-ُتضيففُ،فلسفةُماُبعدُالحداثةأمّاُ

ُفينتجُ ُالأقصى، ُإلىُمداه ُأنماطُالمعقوليةنُذلكُتعدُُّموالاختيار ُالتفهُُُّ،د ُوقيمة ُأفقطُمبدُوليسم،

،ُومن .ضُمنُنشاطُالعقلُكونياًُفترَُالـمُ وُالفهمُالمفروض مُوقضاياُجديدةُمفاهيُظهرتُفقدُثَمَّ

ُوالجندرة،ُ ُالأقليات، ُوحقوق ُالثقافية، ُالحقوق ُلتشمل ُالإنسان"، ُ"حقوق ُمفهوم ُنطاق عت وسَّ

قلقُِبعضهمُالآخر. ُبعضُالباحثيَّ،ُوت  ُوالمثلية،ُوغيرُذلك.ُوهيُإضافاتُتسرُّ

ُبيَُّعقدناُإذاو ُسريعة ُوفلسفةمقارنة ُالحديثة ُالقيم ُجهة،ُُالقيمُُفلسفة ُمن ُالحديثة ُبعد ما

العمران(ُوُ،ومظهرهُالماديُوالاجتماعيُ،الاستخلاف،ُوالتزكيةوُ،وفلسفةُالقيمُالأصيلةُ)التوحيد

ناُنَلْحَظ،ُأ خرىمنُجهةُ ُُعزَُُّالمرجعُالأعلىُلَُيعدُاللهُأنَُُّفإنَّ الإنسانُُوإنَّماُ،وصفاتهُ)التوحيد(ُوجلَّ

ضهاُقواعدُالعيشُعوُِّاُالتزكيةُفتُ رةُالعارفة.ُأمُّفكُِّالـمُ ةُرَُّالذاتُالحُ ُ؛ُأينهُالمعرفيكوُِّلُفيُمُ ختزَُمُ الـ

ُالآخر.ُ،كشترَُالـمُ  ُحرية ُحدود ُعند ُالفرد ُالتقوىُوعندئذٍُُووقوفُحرية ُمكان ُالاحترام ُ،يأخذ

واجتنابُُ،والمعروفُ،ةوالمودُ،والإيثارُ،وخفضُالجناحُ،ويأخذُالانصياعُللقوانيَُّمكانُالتواضع

ُ ُوالعدوان. ُأمُّوالظلم ُالنشط، ُومظهرها ُالاستخلافية ُالوظيفة ُثمرة ُيكون ُفلن ُالعمران وإنَّماُا

ُُسيكون ُلفرد.ُاللشركةُأوُُاًُاستثماريُاًُ،ُأوُمشروعللدولةُمثلاًُُاًُخماسيُاًُططَُّمخ 

ُحَُو ُأردناها ُالمقارنة ُقصداًُدُِّهذه ُلن ية ُلا ُالأبرُِ، ُالقيم ُمنظومة ُابتعاد ُز ُالحداثة، ُعن ُوإنَّماصيلة

ُلن  ُتتجاهلبيَِّّ ُالتي ُالحديثة ُالقيم ُلمنظومة ُوالإنساني ُوالأخلاقي ُالقيمي ُوُُالفقر الروحُالمعنى

ُوالوجدان.ُ

ُبمحاولاتُلُ،ولكنُْ ُلُ،قيمُالمنظومةُالأصيلةُ"أجرأةـ"لوُقمنا علىُكلُمنافعُمنظومةُُنالتحصَّ

التضحيةُعندُهاُالروحُوالوجدان.ُوالتيُمحلُُُّكيةيُالتزهُ،معُقيمةُمضافةُا،القيمُالحديثةُوإيجابياته

نابالتزكية ُ،والصبرُعلىُالآخرُابتغاءُوجهُاللهُ،أوُنكرانُالذاتُ،والإيثارُ،والمودةُ،نخسرُالرحمةُ،ُفإنَّ

والتواصيُبالصبر.ُولذلكُاضطرتُالفلسفةُُ،والتواصيُبالحقُ،ونقاءُالسريرةُ،هروالطُُُّ،فوالتعفُُّ



 بحوثُودراساتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم2021ه/1442خريفُ،102ُالعددُالفكرُالإسلاميُالمعاصر،ُ      
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،ُوحتّىُموالتفهُُُّ،والضيافةُ،وأخلاقُالعنايةُ،التعاطفُ:لةُلقيمها،ُمنهاكمُِّفةُقائمةُمُ الغربيةُإلىُإضا

سُالـمُ سالمةُِإلىُالـمُ بالعودةُُ-عندُبعضُالباحثيَّ-القبولُ ُ.(Debray, 2001)قدَّ

ُفيُمنظومةُالقيمُ وبالعودةُإلىُفكرةُاشتمالُمنظومةُالقيمُالأصيلةُعلىُماُهوُكونيُونافعُحقّاً

ناُُ،ةالحديث ُمُ ُمُمثالاًُقدُِّنُ فإنَّ ُ"التوحيد"ماذاُيعنيُمفهومُفُ،التوحيدُأمنُمبدُنانطلقإذاُاُ:ذلكلُحاًُوضِّ

الاعترافُفالحرية.ُُأإلىُمبدُ-بكلُتأكيد-هُيحيلناُإنَُُّ؛ضمنُالشرطُالإنسانيُإدراجهُأيُُْ؟عندُتحييثه

ُُ،عاءُمنُالبشرُبذلكادُُِّن(ُيعنيُرفضُأيُّهيمُِالـمُ والهيمنةُ)ُ،)العلي(ُللهُفقطُبالعلوُِّ رُيعنيُالتحرُُّث مَّ

قةعُوالبشرُفهيُغيرُمُ علىُالعالََُُتعالىُاُهيمنةُاللهمنُالهيمنةُوالوصاية.ُأمُّ ُلأنَُُّ؛رُِّنشاطُالإنسانُالحُ ُوِّ

ُ ُالنشاطُيح  ُ.ُ)الذيُوضعهُالخالق(ُبالاعتبارُفيُكلُمناشطهفيُكلُالأحوالُأخذُنظامُالعالََُُتِّمهذا

ُيَُ ُوهذا ُعلى ُوحُِّالـمُ صدق ُوغير ُوحُِّالـمُ دين ُودين، ُبأيُِّؤمُِالـمُ على ُبالله ُكانتُنيَّ وعلىُُ،طريقة

ُالتيُلاُتتبدَُُّ،ُقوانينهإذُللعالََُُ؛رينُلوجودهنكُِالـمُ  ُالثابتة لُولاُتتحوَُُّ،لوللعمرانُالبشريُقواعده

ُُتبعاًُ ُ.ُأوُإنكاراًُُ،قبولاًُُ؛اهُالبشرُنحوهالاتِّّ

ُعُغيرُأنَُّ ُالتيُنجدها ُالزيادة ُعلىُؤمُِالـمُ ند ُيعود ُبما ُقيمه ُتغنيُمنظومة ُروحية نُهيُتزكية

قةُعنُالقيمةُالمركزيةُالتيُنبثُِالـمُ .ُوقدُسبقُذكرُطائفةُمنُالقيمُمالجماعةُالبشريةُبكلُخيرُوسلا

ُأنُُْ.هيُالتزكية ُللتزكية ُكان ُوُوما ُالتوحيد. ُلولاُقيمة ،توجد ُالبشريُُنَُّفإُمنُثَمَّ شكلُالعمران

صورةُُإيضاحبهذاُنقتربُمنُوالقيمتيَُّالحاكمتيَّ.ُُاتيَّطُبهرتبُِوهوُمُ ُيَّ،مختلفُاننسيكوُهومضمون

ُمنظومةُقيمُالنظامُالتربويُالمنشود.

ُمنظومةُقيمُالنظامُالتربويُالمنشود:ُ.3

ُعلاقتناُ ُتوضيحُمسألة ُبنا ُيجدر ُالبحث، ُهذا ُيتبناّها ُالتي ُالقيم ُمنظومة ُفيُبناء قبلُالشروع

  ٍّ ّٰٱلنكونُُ[110ُآلُعمران:]ُِّهم  هج  ني  نى ّٰبوصفناُ-اُبالآخر،ُوهلُيجوزُلن

ُمنه؟ُُوالإفادةالأخذُعنُهذاُالآخر،ُُ-[143البقرة:]ُُِّّ  َّ
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ُعلاقتناُبالآخر،ُ ذكرُالقرآنُالكريم،ُإلىُجانبُالشهودُالحضاريُوالقيمي،ُقيمةُأ خرىُتخصُّ

ُالبشري ُوالعمران ُالخَلْق ُمقاصد ُمن ُمقصداً ُوجعلها ُالتعارف، ُقيمة ُوهي ُتعالى: ُقال    بمّٰ.

.ُفهلُيكونُالتعارفُفيُالاتّاهيَّ،ُوبطريقةُتبادلية،ُأمُيكونُ[13الحجرات:]ُِّبي  بى  بن

قُ هُإلىُالآخرينُبروحُالتفوُّ فيُاتّاهُواحد؟ُهلُنحنُمطالبونُاليومُحضارياًُوعلمياًُوسياسياًُبالتوجُّ

ُشرطُمنُشروطهُفيُالواقع،ُسوىُماُوصّىُبهُالقرآنُا لكريمُالإنسانَُالخليفةَُكونياً(،ُ)وليسُلناُأيُّ

وبروحُاستعلائيةُ)نحنُنملكُالحقيقةُوالمعرفةُوالقيم،ُوأنتمُياُبقيةُالشعوبُوأ ممُالعالََُضالّون،ُ

ُلكم(، ُولاُقيم تخلِّقيَّ، ُوغيرُم  شتَركُبناءُفيُالآخرُمعُالإسهامُهوُالمطلوبُأنَُُّأم وجاهلون، ُم 

ُروحُالقرآنُُمني،وأُوبيئي،ُوعلمي،ُوحقوقي،ُقيمي،ُإنساني ُإنَّ ُوتواصلي؟ ُوتقني، واقتصادي،

،ُوالقسط،ُوالتعارف،ُوالتبادل،ُوالتعاونُعلىُالصلاحُمعُجميعُ اهُالبرِّ الكريمُوفلسفتهُتدفعُفيُاتِّّ

ُوأرضيةُ ُسواء"، ُ"كلمة ُقاعدة ُوَفق ُإنسانية، ُومودة ُباحترام ُوأ ممه، ُوقبائله، ُالعالََ، ُشعوب أفراد

،ُفإنَُّ هُي مكنُِلغيرُالمسلميَُّالإسهامُفيُترسيخُقيمةُالعمرانُلدىُالمسلميَّ،ُوتقديمُمشتركة.ُومنُثَمَّ

ُبحسبُحاجاتُالمسلميَُّ ُوكذلكُي مكِنُالـمُ خبراتهمُفيُبنائه، ُبقيمتيُالتوحيدُوالتزكية، نضبطِة

ُللمسلميَُّإفادةُبقيةُالعالََُبخبراتهمُفيُهذاُالمجالُالحضاري.

ُالم ُالتوضيح ُهذا ُتقديم ُوبعد ُنتبنّاها،ُوالآن، ُالتي ُالقيم ُمنظومة ُتشكيل ُفي ُسنشرع نهجي،

ُمستفيدينُمنُالمعطياتُوالأفكارُالتيُسبقُذكرهاُفيُالعنصرينُالفرعييَُّالسابقيَّ.ُ

ُوالعمرانيُ ُوالروحي ُالوجودي ُالمجال ُبكل ُتحيط ُأنْ ُالأصيلة ُالقيم ُلمنظومة كِناً ُمم  ُكان إذا

ُإلىُارت باطهاُالأساسيُبموجِدُالوجود،ُوتعبيرهاُعنُوظيفةُللإنسانُالفردُوالإنسانيةُجمعاء؛ُنظراً

ُأهوج،ُ ُواستنزاف ُعدوان، ُسيادة ُلا ُأمانة، ُسيادة ُالطبيعة ُعلى ُ)سيادته ُالاستخلافية الإنسان

واستنزافُمحموم(ُواندراجهاُضمنُمنظورُفلسفيُوجوديُشهوديُ)الإيمانُبالغيب،ُوربطُعالََُ

والعملُالصالح(؛ُفهلُتوجدُمنظومةُقيميةُأ خرىُُالشهادةُبهُعنُطريقُالنشاطُالروحي،ُوالتزكية،

ُتضيفُ ُأنْ ُي مكنِ ُماذا ُأيْ، ُالتربويُالمنشود؟ ُلنظامنا ُتبنّيها ُبحيثُي مكنِ أفضلُوأكملُمنُهذه،

ُمنظومةُالقيمُالحديثةُإلىُالمنظومةُالأصيلة؟ُ



 بحوثُودراساتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم2021ه/1442خريفُ،102ُالعددُالفكرُالإسلاميُالمعاصر،ُ      

 

200 
 

،ُوالنقد،ُفيُالحقيقة،ُلاُيوجدُعاقلُيشيحُبنظرهُعنُقيمُحداثيةُأساسية،ُمثل:ُالعقل،ُوالحرية

ُوالمواطَُ ُوالإنسان، ها ُعَدُّ ُالتيُي مكنِ ُالقيم ُوغيرُذلكُمن ُفيُالاختلاف، ُوالحقِّ قيمًاُُ-حقيقةًُ-نة،

فتُمنُشحنتهاُالمذهبيةُالمادية،ُوالإيديولوجيةُالعلمانية.ُولكنْ،ُماُنسبةُهذهُالقيمُإلىُ كونيةًُإذاُتخفَّ

ندرُِ ُم  ها ُعَدُّ ُي مكنِ ُهل ُالأصيلة؟ ُالقيمية ُومبدأُالمنظومة ُالتوحيد ُمبدأ ُطريق ُعن ُفيها ُضمنياً جة

فرِزُ ُالتوحيدُي  بعدُانعكاسهُعلىُالعلاقاتُالاجتماعيةُبيَُّ-الاستخلافُمثلًا؟ُنعم،ُولا.ُنعم؛ُلأنَّ

ُالاجتماعية ُوالقوى ُلاُُ-الأفراد ُوحقّاً ُللعقل، رّاً ُح  ُواستخداماً ُومساواةً، ُوكرامةً، حريةً،

ُوكلُحقوقُ ُفيُالاختلاف، ُوبالرغمُجدالُفيه . ُفعلاً ُالكونية ُذاتُالقيمة الإنسانُوالمواطنة

ُمعُ ُظهرت ُالتي ُالقيم ُمنظومة ُإلى ُالأصيلة ُالقيم ُمنظومة ُكل ُردُّ ن
مكِ ُي  ُلا ه ُفإنَّ ُذلك، من

ُالحداثةُوبالحداثة.ُ

ُوتتمثَّلُفيُالاتّاهُ ُالحديثة، ُعنُالمنظومة ُالأصيلة ُالمنظومة ُتختلفُفيها ُأساسية وتوجدُمسألة

ُأهو ُُالوجودي: ُالبشري ُالعقل ُبعجز ُبالغيبُوشهادة ُتسليم ُهو ُهل ُجحودي؟ ُعنشهوديُأم

عاءُبقدرةُالعقلُعلىُ إدراكُكلُماُفيُالوجودُوحاجتهُفيُذلكُإلىُالوحي،ُأمُهوُإنكارُللغيبُوادِّ

ُمنُهذينُالاتّاهيَُّاستتباعاتهُعلىُالمعنىُالذيُنضفيهُ ُلكل  الإحاطةُالشاملةُبكلُماُفيُالوجود؟ُإنَّ

ندرِجةُفيُالمنظومة؛ُفقيمةُالحريةُمنُمنظورُشهوديُهيُغيرُالحريةُمنُمنظورُالـمُ تلفُالقيمُعلىُمخ

ُوعدل،ُ ُوسلام، ُولطف، ُورحمة، ُتواضع، ُفيها ُتوحيدية ُحرية ُالشهودية ُوالحرية جحودي.

ُالحريةُ ُأمّا ُمنُالإيمان،ُوخشيةُاللهُخشيةُتعظيمُومحبَّة. ُكلها ة ستمَدَّ ُقيمُم  ا ُإنََّّ فتقِدةُالـمُ وإنصاف؛

ُوعدوان. ُوظلم، ُوهيمنة، ُواستعمار، ُتنقلبُإلىُطغيان، ُفقد ُعلى5ُُللإيمان، ُاليوم ُنَلْحَظه ُما وهذا

                                                 
ُدومنُ-ُيحدثتُفيُالتاريخُالإسلام5ُ ُلكنَُّ-نُأدنىُشك  ُوكثيرة، ُجاءتُنتيجةُالانحرافُعنُحوادثُظلمُوطغيانُكبيرة ها

حرجُبالتزامُأقصىُدرجاتُُفلاُيشعرُبأيُُّ،اُالضميرُالغربيُالمعاصروليسُبسببُاستبطانَّاُوتفعيلها.ُأمُُّ،منظومةُالقيمُالأصيلة

ُتفيُكلُماُُجراميةالكياناتُالاستيطانيةُالإومساندةُُ،الديمقراطيةُداخلُالبلادُالغربية أصحابُالأرض،ُُأتيهُمنُجرائمُفيُحقِّ

ُُإلىُجانبوفيُالعدوانُعلىُكثيرُمنُالبلدانُوسرقةُثرواتها،ُ ُُ،باطلُاستخدامُحق  قرارُيدينُتلكُُلنقضُأيُُّ"الفيتو"ُهوُحقُّ

ُالجرائم.ُ

ُفيُالديمقراطيةُغضاضةًُُدلاُتُّوبالمثل،ُ ُبالعراقة ُفيُالفيُُكثيرُمنُحكوماتُدولُيصفونَّا ُدكتاتورية ُأنظمة ُطالماُعالَمساندة ،

لاُيتجاوزُحريةُالأناُُ،مفهومُفاسدُللحريةُ-إذن-لهاُتحقيقُمصالحهاُغيرُالمشروعةُفيُسرقةُثرواتُتلكُالبلدان.ُفهذاُُتضمن
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ُإدغارُموران:ُ ُالاجتماعُوالأنثروبولوجيا معظمُالديمقراطياتُالغربيةُالكبيرة.ُوفيُذلك،ُقالُعالَِ

ُبذلكُإلىُاقتراحُأخلاقيةُهادفةًُُةُالأمرُالديني،المجتمعُالأخلاقيةُقوَُُّةنزعتُمنُرؤيقدُالعلمنةُُإنَُّ"

ُثنية.ُجديدةُعابرةُللجماعاتُالدينيةُوالإ ُ"فلسفةُكانطُالأخلاقيةُمنُالأمثلةُالبارزةُعلىُذلكولعلَّ

(Morin, 2004, p.19).َُُُّالمثاليةُولكن ُالأخلاقية ُالفلسفة ُلهذه ُالفعلي ُكلُنزَُّالـمُ -ُالتنزيل ُعن ه

ُالعقلي ُللواجبُبالمعنى ُالخضوع ُُ-الكونيُغرضُغير  ,Morin)ُوهامشياًُُ،جداًُُمحدوداًُُظلَّ

2004, p.19).ُ

سؤالُالأخلاق:ُمساهمةُ"ُ،ُفيُكتابهطهُعبدُالرحمنالفيلسوفُالمغربيُرفضُوفيُسياقُمتصل،ُ

ُالغربية ُمقولةُالخضوعُللواجبُبالمعنىُالعقلانيُالكوني،فيُالنقدُالأخلاقيُللحداثة فيُُداًُستنُِمُ ُ"،

ُيبدو-ذلكُ ُنقدُوجَُّإلىُُ-علىُما ُالغربييَُّالمعاصرينُإلىُهه ُالفلاسفة ُالطرحُأحد Perelmanُهذا

منُُكانطُمارسُنوعاًُُأنَُُّومفادهُ(Perelman, 1980, p.127)ُوأحالُعلىُ،(39،ُص2006الرحمن،ُُ)عبد

اُلدينُفيُبناءُالحكمُالأخلاقي.6ُُ)علمنةُالدينُالمسيحيُعنُطريقُالمبادلةُوالمقايسة(؛ُالتمويه ُلإخفاءُدور

ُمزيةُالمنظومةُالقيميةُالحديثة،ُمنُالناحيةُالعمليةُفيُالجانبُالعمراني،ُ ولذلكُي مكنُِالقولُإنَّ

قتبَسُبطريقةُ دُطرحُفلسفيُنظريُم  رَّ ُذلكُمج  سُعلىُمبدأُالواجبُالكوني؛ُفقدُظلَّ ليستُفيُالتأسُّ

ُتتم ُوإنَّما ُضرورة، ُالإيمان ُشرط ُتوافر ُدون ُمن ُالدينية، ُالرؤية ُمن ُصبغتهاُمواربة ُفي ُمزيتها ثَّل

لُإلىُمبادئُدستورية،ُأوُفصولُقانونية،ُ قنَّنةُبالتحوُّ اذُصيغُم  اُقابلةُلاتخِّ الإجرائيةُالقانونية؛ُإذُإنََّّ

                                                 
ُُ،الأنانية ُالكريم ُالقرآن ُونَّي ُالقرآنية ُالتعارف ُقيمة ُمن ُللحرية ُالمفهوم ُهذا ُفأين ُالعنصرية. ُالقومية ُعنُوحرية الصريح

ةالعدوانُ جَّ ُذريعةُكانت؟!ُةأيُُّبح 

6 ُُ ُُعنُطريقذُهذاُالتمويهُشكلُ"علمنةُللدينُالمسيحي"ُاتخَّ ُييَُّاثنيَّ،ُهما:تمشِّ

ُأيُُْ- ُالمبادلة: ُتُ ُطريق ُالدينية، ُالأخلاق ُفي ُالمعهودة ُالمقولات ُأخذ ُمُ ؤخَُبدل ُمقولاتُأخلاقية ُبنفسُقابُِذ ُمعهودة ُغير ُلها لة

ُالنظريُ ُمثلالاستخدام ُالأخلاق، ُ"العقل"ُ:فيُهذه ُوبُاستبدالُمفهوم ُ"الإيمان"، ُمفهوم ُمفهوم ُالإنسانية" بمفهومُ"الإرادة

ُ"التنزيه".ُمفهومُب"التجريد"ُومفهومُ"محبةُالإله"،ُبمفهومُُ"احترامُالقانون"مفهومُو،ُ"الإرادةُالإلهية"

قابَلةُ منُبيَُّمظاهرُهذهُالمقايسةُوالأحكامُالأخلاقيةُالدينية.ُُتقديرُالأحكامُالأخلاقيةُالعقليةُعلىُمثالُطريقُالمقايسة:ُأيُُْ- ُم 

ُمنُالعقلُقرَُّالـمُ الأخلاقُ ُبالأخلاقُجرَُّالـمُ رة ُمنُالدينقرَُّالـمُ د ُالأخلاقُالأ ُقابَُيُ ُ،لذلكُوتبعاًُُ.رة ولىُالذيُهوُلُمصدر

ُالإلهية.أوُالإرادةُُ،العقلُالإنسانيُبمصدرُالأخلاقُالثانيةُالذيُهوُالعقلُالإلهي
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ةُالقانون. ُإيجادُضماناتُماديةُلتطبيقها؛ُأيُْتطبيقهاُبقوَّ ُالحاجةُقائمةُإلى7ُُث مَّ وبالرغمُمنُذلك،ُتظلُّ

ُ ُوالوازع ُالوجداني ُالإنسانُالاقتناع ُحقوق ُمنظومة ُضمن ُتندرج ُالتي ُبالقيم ُالالتزام ُفي الديني

ُالمدنيُلاُيضمنُدائمًاُاحترامُتلكُالقيم،ُوهوُماُسلَّمُبه،ُواتَّفقُعليه،ُ دُالحسِّ رَّ ُمج  والمواطنة؛ُذلكُأنَّ

ُو ُهابرماس، ُيورغن ُالألماني ُالفيلسوف ُمن ُرتزنغاركل  ُجوزيف ُبنيديكتُُالكاردينال )البابا

ُقبلُسياسيةُللدولةُالديمقراطيةُ،(عشر،ُلاحقاًُُالسادس ُما ُأ سساً ُتصوّرا  Jürgen ,2004) عندما

Habermas et Joseph Ratzinger).ُ

اُمنظومةُ ناُالمعاصر؛ُإنََّّ وبهذاُنصلُإلىُمنظومةُالقيمُالتيُنَنشدهاُلنظامناُالتربويُفيُعالمَ

ُالأ و ُالعليا ُقيمتها ُتّعلُالتوحيد ُشهودية ُاستخلافية ُعلياُقيم ُقيمة ُالتزكية ُوتحتفظُبقيمة لى،

ُالنفسي ُالتكوين ُفي ُللتوحيد ُانعكاس ا ُلأنََّّ ُمقصدُ-أيضاً؛ ُعلى ُتأتي مَّ ُث  ُللإنسان، القيمي

ستخلَفةُفيُخَلْقُاللهُطبيعةًُواجتماعاًُالـمُ العمرانُبروحُالأمانة؛ُهذهُالحريةُالموهوبةُمنُالله،ُو

ُفيُم عُمنهُماُهوُكونيُحقّاً نظومةُالقيمُالحديثة،ُمثلُحقوقُالإنسان،ُالتيُكانتُبشرياً،ُفتفرَّ

رُولادةُالإنسانُفيه،ُلأسبابُلاهوتيةُوسياسية،ُومثلُ محجوبةُعنُالوعيُفيُتراثنا؛ُنتيجةُتأخُّ

ُالعملُ ُوقيمة ُالديمقراطية، ُالحديثة ُالدولة ُومثلُقيمة ُالوطنيُوالعالمي، المواطنةُبمفهوميها:

ُالالـمُ  ُأو ُالبيئة، ُوحماية ُبصفةُعقلَن، ُوأخلاقُالحياة ُ)أخلاقياتُالطبُوالبيولوجيا(، بيوتيقا

ُوأخلاقُُ،(Morin, 2004, p.188)ُأعمَُّ ُوالتضامن، ُوالفعّالية، ُوالفاعلية، ُالجودة، وقيمة

ُ ُالقيم ُذلكُمن ُوغير ُلدىُالـمُ العناية، ُدائمًا ُتظل ُالتي ُالأصيلة، ُالمنظومة ُروح ُمع نسجِمة

ُُؤمِنةُتحتُرقابةُقيمهاالـمُ الجماعةُ العلياُالحاكمة،ُلاُسيَّماُالتوحيدُوالتزكية.ُوهذهُالقيمُتَسَع 

ُالـمُ  ُوغير ُكونيةُالـمُ ؤمِنيَّ ُاستخلافية ُروح ُمن ا ُلأنََّّ ُالتوحيدية؛ ُأصولها ُمن ُبالرغم ؤمِنيَّ

ُتشملُالإنسانيةُجمعاء.ُ

                                                 
7 ُ ُُ"الأجرأة"لَُتكنُهذه ُالعقلُالفقهالمراحلُالأ ُُفينةُبيسرُكُِمم  ُإذالمشدودُإلىُالنصُيالإسلامُيولىُمنُنشأة هُهوُكانُكلُهمُُِّ؛

ُهوُمباحُ)ومندوبُ،وماُهوُحلالُ،استنباطُماُهوُحرام ُبالاستخراجُالمباشرإمُُّ؛ومكروه(ُمنُالنصُ،وما ُ،القياسبُإمّاوُ،ا

ُان،ُلكنَّالاستحسبُإمّاو ُ.ُ"المقاصدُالشرعية"ومفهومُُ"،المصلحة"معُظهورُمفهومُُناًُكُِهُأصبحُمم 
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ُالقي ُومن ُالحاكمة، ُالعليا ُوالمقاصد ُالأصيلة ُالقيم ُمن ُالتوليفة ُسنستحضرُهذه مُوإجرائياً،

تَّسِقةُمعهاُضمنُمقصدُالعمران.ُفلننظرُالآنُفيُهذهُالقيمُوحضورهاُفيُالـمُ الحداثيةُوالمعاصرةُ

ُالنظامُالتربويُالجامعيُفيُالقسمُالمواليُمنُالبحث،ُالذيُهوُالقسمُالتطبيقي.ُ

ُالقسمُالتطبيقي

لاً: نُالقيميُالماثلُفيُفروعُالعلومُالمختلفةُالتيُتُ الـمُ ُأوَّ ُالجامعاتُُسُفيدرَُّكوِّ

سننظرُالآنُفيُهذهُالقيمُوحضورهاُبصفةُعامةُفيُالنظامُالتربويُالجامعيُالغربيُعلىُغرارُ

ُفيُ ُالاستئناسُبه ُالذيُيَلزمنا ُالجانبُالعمرانيُالمعاصرُللقيم ُعن اً عبرِّ ُم  ُبوصفه ُالأوروبي، النظام

ُ ُالمقاصد ُالقيم/ ُلمنظومة ُكثيرُمنها ُلمواءمة ُالجامعية؛ ُمنظومتنا ُفيُتطوير ُسننظر مَّ ُث  ُالأصيلة، العليا

ُالجانب،ُ رهاُمنُهذا ُبماُي طوِّ ُواهتمامنا ُإليها، ُفيُالجامعاتُالعربية،ُعلىُأساسُانتمائنا المسألةُنفسها

ُ ُمدىُحضور ُعلى ُأخصَّ ُبصفة ُاهتمامنا ز ُالتيُالـمُ وسن ركِّ ُالمختلفة ُالعلوم ُفروع ُفي ُالقيمي ن كوِّ

ُلن قيِّمُمد ُالجامعات؛ سُفيُهذه ُإلىُتضميَُّت درَّ ُالعربية ُالمناهجُالجامعية نُالقيميُالـمُ ىُحاجة كوِّ

ُفيها.ُ

نُالقيميُفيُالجامعاتُالغربيةالـمُ .1ُ  :كوِّ

مُتقريراًُعنُالتعليمُالعاليُفيُأوروبا،2010ُنشرُالمجلسُالأوروبيُفيُشهرُمايُ)أيّار(ُمنُعامُ

ُكفاياتُوقيمُللتعليمُالعاليُللمجتمعاتُالحد (ُوقدُتبنّىُهذاMusil, 2010ُ)ُيثة؟"حملُعنوان:ُ"أيُّ

ري،ُواعتمدُفيُتعريفهاُعلىُصياغةُجمعيةُالمعاهدُالعلياُ ُالليبراليُأوُالتحرُّ التقريرُالتربيةُبمفهومها

ريةُ"فلسفةُفيُالتربيةAAC&Uُوالجامعاتُالأمريكية ُالتربيةُالتحرُّ تدعمُمكانةُ ،ُالذيُجاءُفيهُأنَّ

نمّيُ رُالعقل،ُوت  رِّ زُالشعورُبالمسؤوليةُالأخلاقيةُوالاجتماعيةُ...ُالفرد،ُوتح  عزِّ الأحكامُالعقلية،ُوت 

اُتستوعبُمختلفُالأفكارُوالتجاربُ دية؛ُحيثُإنََّّ ُتَتَّصِفُبالشمولُوالتعدُّ ميِّزةُالـمُ وهيُبطبعها

 .(Musil, 2010, p.87)ُللعالََُالاجتماعيُوالطبيعيُوالفكري"
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ُجم ُنشرتها ُوثيقة نت ُتضمَّ ُفقد ُوبالمثل، ُعام ُوالجامعاتُالأمريكية ُالعليا ُالمعاهد م،2007ُعية

أعلنتُعنهُالجامعاتُوالمعاهدُُلـِماوحملتُعنوان:ُ"التعلُّمُالجامعيُللقرنُالعالميُالجديد"،ُتلخيصاًُ

ُأهدافُذاتُ ُالأمريكيةُعنُأهدافُالتعليمُفيُمناهجها.ُوهيُأربعةُأهدافُعامة،ُمنُبينها العليا

ُعلىُالق ُبالتربية ُوالاعترافُبالآخر،ُعلاقة ُالتعارف، ُيعنيُقيمة ُما فُالثقافاتُالإنسانية؛ ُتعرُّ يم:

ُ ُذلك ق ُويتحقَّ ُالغربية، ُالمركزية ُالنزعة ُمن ر ُوالتحرُّ د، ُوالتعدُّ ُبالاختلاف ُوالقبول -واحترامه،

عنُطريقُمناهجُالعلومُالاجتماعية،ُوالتاريخ،ُواللغات،ُوالفنون.ُوكذلكُُ-بحسبُتلكُالوثيقة

تُالو ُالمواطنة،ُنصَّ ُقيم ن ُيتضمَّ ُما ُوالاجتماعية؛ ُالشخصية ُالمسؤولية ل ُتحمُّ ُأ خرى: ُقيم ُعلى ثيقة

ُخلالُ ُمن ق ُتتحقَّ ُوهي ُوالتبادلية. ُالمجموعة، ُومصالح ُالذاتي، ُوالالتزام ُالاجتماعية، والأخلاق

ُيتطابقُمحتوياتُمعرفيةُدراسيةُعنُالالتزامُالمدنيُوالمواطنيُالمحليُوالشامل،ُوالتفكيرُوالعملُبما

 .(Musil, 2010, pp.95-96)ُمعُالواجبُالأخلاقي

وتعملُهذهُالجمعيةُعلىُإعدادُمبادرةُتكميليةُمعُمؤسساتُالتعليمُالعالي،ُعنوانَّا:ُ"المستقبلُ

هُإنسانيُعالميُتضامنيُالـمُ  شتَرك"،ُوهيُمبادرةُبديلةُعنُفلسفةُالتربيةُعلىُقيمُالسوق،ُوذاتُتوجُّ

ُالجامعاتُُ.(Musil, 2010, p.95)ُشامل ُلها ت ُتصدَّ ُجداً، ة هِمَّ ُم  ُإنسانية ُقيمية ُوظيفة وهذه

ظهِرةًُالخصيصةُالكونيةُالشاملةُو تكامِلةُللعلمُوالمعرفةُالجامعيةُفيُمواجهةُجشعُالـمُ الأمريكية،ُم 

تهاُالجمعيةُالـمُ رأسُالمالُ شُونظرتهُالأداتيةُالضيِّقة.ُففيُاستبانةُأعدَّ م،2006ُعامAAC&Uُُتوحِّ

ُُأظهرتُالنتائجُمنُأربابُالعمل،ُشملتُعيِّنةو ُبالهدفُالعامُُ٪82أنَّ منُأربابُالعملُاهتمّوا

ُالماديُوالطبيعي،ُأكثرُمنُاهتمامهمُبالمحتوياتُالـمُ  تعلِّقُبمعرفةُالثقافاتُالإنسانيةُومعرفةُالعالََ

قافيةُللشعوب،ُإلىُالعلميةُوالتكنولوجية،ُفيُحيَُّوافقُنصفهمُفقطُعلىُتعريفُالطلبةُبالقيمُالث

ُوالتكنولوجي. ُالعلمي ُتكوينهم 8ُُجانب ُالعام ُالهدف ُيخصُّ ُما ُالمسؤوليةُالـمُ وفي ل ُبتحمُّ تعلِّق

ُ ُنسبته بُما ُرحَّ ُوالاجتماعية، ُُ٪76الشخصية ُعلىُالعملُبروحُالفريقُ)لأنَّ منهمُبتدريبُالطلبة

مانعُِنصفهمُفقطُبأنُْتكو معارفُُ-إلىُجانبُذلك-نُللطلبةُذلكُسيعودُبالنفعُعلىُالإنتاج(،ُولَُي 

                                                 
ُليسُتراكمياًُُ 8 ُهنا ُالنسبُالمئوية ُلأنَُُّ؛تواتر ُاختياره ُالدراسة ُعيِّنة ُلأفراد ن

ُُي مكِ ُبيَُّالأجوبة ُجوابُمن ُمن دةُتعدُِّالـمُ أكثر

ُحة.ُقترَُالـمُ 
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ُتعملُجمعيةُ ُما ُهو ُالتعارفية ُالإنسانية ُالقيم ُبأهمية ُالنقصُفيُالوعي ُوهذا ُبيَُّثقافية. ُما إنسانية

 .(Musil, 2010, p.96)ُالمعاهدُالعلياُوالجامعاتُالأمريكيةُعلىُمعالجته

التعليمُالعاليُالأوروبيةُُأمّاُمسارُبولونياُالذيُهوُآليةُتنظيميةُتهدفُإلىُضمانُانسجامُأنظمة

اُقدُتكونُقيمًاُومبادئَُ ةُالأوروبية،ُبالرغمُمنُأنََّّ ويَّ ثِّلةًُلله  هاُمم  الثمانيةُوالأربعيَّ،ُفإنَّهُيتبنّىُقيمًاُعَدَّ

ُالنقدي،ُوالاستقلاليةُالثقافية،ُمعُالتفاعلُالتعارفيُالتبادليُ ُإلىُتمثُّلهاُفيُالحسِّ شتَركةًُكونياً؛ُنظراً م 

لثقافات،ُومشاركةُالطلبةُفيُتسييرُالمؤسساتُالتعليمية،ُوتقييمُجودةُالتكوينُبروحُمشدودةُبيَُّا

ُهذاُ ُولتبيَّّ ُللتسويق. ُفيُإنتاجُمخرجاتُقابلة ُالرغبة د جرَّ ُبم  ُلاُمحكومة ُالعامة، ُالمصلحة إلىُقيمة

ُمراجعة ُالفرنسيةُيمكن ُوالتجديد ُوالبحث ُالعالي ُالتعليم ُوزارة الإلكترونيُُموقع

(www.enseignementsup-recherche.gouv.fr).ُ

ُ ُالجامعاتُالأمريكية دتُشبكة ُحدَّ ُالـمُ وقد ُفيُخطر ُعلماء ُقيمSARُسمّاة ُلتعزيز ُدليل ُفي ،

ُ ُعام ُالعالي 2017ُالتعليم ُهي: ُفيُخمسُقيم، ُالتعليم ُلهذا ُالأساسية ُالقيم ُفرصُالتعلُُّم، م،ُتكافؤ

ُو ُالمسؤوليةالمساءلة ل ُوتحمُّ ُالمؤسو، ُاستقلالية ُوسة، ُالأكاديمية، ُالاجتماعيةوالحريات ُالمسؤولية

(Scholars at Risk Net Work , 2017, pp.6-7).ُ

ُستوكهولَ ُنشرتُجامعة ُُوقد ُهو2018ُعام ُتّريبيُرائد، ُفيُمشروع ُعنُمشاركتها ُتقريراً م

Observatoryُم(ُعنُمرصدُالخريطةُالرائعةُ)مرصدُماغناُكارتا(2017ُ-2019العيشُ)ُقيممشروعُ

Magna Charta(ُ"ُوجاءُالتقريرُبعنوان:ُ"القيمُالأساسية:ُمناقشةُمستمرة،Astrid Söderbergh 

Widding, 2018)،ُُ.وقدُواصلتُالجامعةُالاشتغالُبموضوعُالقيمُالجامعيةُالذيُبدأتهُمعُالمرصد

ُ ُالمرصد ُإلى ُ)السويد(-وانضمَّ ُستوكهولَ ُجامعة ُجانب ُللعلمُُ-إلى ُالعربية الأكاديمية

ُالبوليتكنيكُوالتكن ُوجامعة ُ)إيطاليا(، ُبولونيا ُوجامعة ُ)مصر(، ُالبحري ُوالنقل ولوجيا

ببوخارستُ)رومانيا(،ُوجامعةُكامبناسُ)البرازيل(،ُوجامعةُكارديفُمتروبوليتانُ)المملكةُ

ُوجامعةُ ُالقمر، زر ُج  ُوجامعة ُالمتحدة(، ُ)المملكة ُبغلاسكو ُالكلدونية ُوالجامعة المتحدة(،

ُبروسيا ُالشعوب ُستوكهولَُصداقة ُجامعة ُتقرير ذ ُاتخَّ ُوقد ُ)أستراليا(. ُتاسماني ُوجامعة ،
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ُ ُاختيرتُمنُبيَُّعشراتُالقيم ُأساسية، ُأربعُقيم ُله قاً نطلَ ُفيُورشاتُالمرصد،ُالـمُ م  قتَرحة

ُمنُالمعايير. ُلج مْلة ُالقيمُالأربعُهي:ُالاستقلالية،ُوالحرياتُالأكاديمية،ُوالإنصاف،ُُوَفقاً وهذه

ُ.(Astrid Söderbergh Widding, 2018, p.9والنزاهةُ)

وقدُاشتملتُالقائمةُالطويلةُعلىُخمسُوخمسيَُّقيمة،ُهي:ُالتزامُالروحُالعلمية،ُوالتضامنُُ

ُوالشجاعةُ ُالفكر، دية ُوتعدُّ ُوالجودة، ُوالانتشار ُوالاستقطاب، ُوالجاذبية ُوالمسؤولية، الجامعي،

لي ُالتأمُّ ُوالتفكير ُوالنجاعة، ُوالديمقراطية، ُمعرفيةُُالمدنية، ُبؤرة ُوالجامعة ُوالتعاطف، ة، وِيَّ ُالرَّ أو

ُوالبحثُ ُالبحث، ُوجودة ُالتجارب، ُمن ُوالاتِّعاظ ُوالمرونة، ُالأكاديمي، ُوالتحدي للمجتمع،

ُوالبحثُ ُوالتعليم ُوالمثابرة، ُالدولي،ُالـمُ الأساسي، ُوالتضامن ُالانتقال، ُوسهولة ُوالعولمة دمَجان،

ُوال ُوالكفاءة، ُوالتواصل، ُوالعلم،ُوالتشاركية، ُالنقدي، ُوالحسُّ ُوالإبداع، ُالمحافظة، مية تقدُّ

ُوالملاءمة،ُ ُوالمهنية، ُوالحيادية، ُوالاستقلال، ُالاطِّلاع، بُّ ُوح  ع، ُوالتنوُّ ُوالتفاعلية، والجودة،

والعقلانية،ُوالاحترام،ُوالأمنُالقانوني،ُوالحقيقة،ُوالبحثُعنُالحقيقة،ُوالحذرُالمعرفي،ُوالتميُّز،ُ

حةُعلىُالعالََ،ُوالوثَقِيَّة،ُوالثقة،ُوالتسامح،ُوالمصداقية،ُوالحوارُالعابرُللثقافات،ُوماُوالجامعةُمفتو

صات،ُوالتوضيح،ُوالنمو،ُوالأصالة،ُوالشفافية.ُ ُبيَُّالتخصُّ

ُالقيمُالأربعُالتيُانتقاهاُ وقدُانتهىُالنقاشُفيُجامعةُستوكهولَُبإضافةُثلاثُقيمُإلىُقائمة

ُالمذ ُوالبحثُعنُالحقيقةُالمرصدُمنُبيَُّالقيم ُوالتنوير، ُالمعرفة، ُهي: ُوالقيمُالإضافية ُآنفاً. كورة

(Astrid Söderbergh Widding, 2018, p.13).ُ

ُ"اللجنةُالوطنيةُللتحقيقُفيُ]أوضاع[ُالتعليمُالعاليُ) قدُ م(1997أمّاُفيُالمملكةُالمتّحدة،ُفإنَّ

ُهنالك39،5ُتقريراًُجاءُفيُفقرتهُنشرتُ شترَُُأنَّ كةًُلكلُالتعليمُالعالي،ُكماُنفهمه،ُومنُدونَّاُلاُقيمًاُم 

ُيوجَد" ُأنْ ُله McNay, 2007, p.47ُ)ُي مكنِ ُبتقصُّّ(. ُالالتزام ُهي: ُفيُالتقرير ُإليها ُالمشار والقيم

ُوالتحليلُ ُالتفكيرُوالتعبير، ُوحرية ُبلُإشراكُالآخرينُفيها، ُومسؤوليةُعدمُكتمُالمعرفة الحقيقة،

ُ ُللبراهيَّ ُوالصارم ُالاستماعُالدقيق ُوالحرصُعلى ُالنتائج، ُلاستخلاص ُمعقولة جَج ُح  واعتماد

لوجهاتُنظرُالآخرينُوالحكمُعليهاُبماُتستحقُموضوعياً،ُومراعاةُطريقةُتلقّيُالآخرينُلح جَجناُ
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ُلبعضُالنتائجُوبعضُالممارساتُ)فيُإطارُ ُالاستتباعاتُالأخلاقية ُوالحرصُعلىُمراعاة الخاصة،

ُ.(McNay, 2007, p.47)ُالعملُالجامعي("

ْلةُالقيمُُلعددُمنوقدُتتبَّعناُالمواثيقُالأخلاقيةُ الجامعاتُالأوروبيةُفوجدناهاُلاُتخرجُعنُجم 

ُتقييمُ ُولجان ُومراصد، ُعنُجمعيات، ُالصادرة ُأعلاه ُوالوثائقُالمذكورة ُفيُمختلفُالتقارير الواردة

ُ-ولوُتمثيلًاُجزئياًُ-مثِّلةُالـمُ العيِّناتُجامعيةُأمريكيةُوأوروبية؛ُلذا،ُوتّنُّباًُللتكرار،ُسنكتفيُبهذهُ

ُعتمَدةُفيُالجامعاتُالغربية.ُالـمُ للقيمُ

ُخلاصةُالقولُعنُالقيمُفيُالجامعاتُالغربية:

نبثقِةُعنُتفكيرُالنُّخبُالجامعيةُفيُالغربُهيُقيمُعامة،ُوليستُخاصةُبفروعُالـمُ معظمُالقيمُ

سُفيُالجامعات،ُلكنَّهاُ عيَّنةُت درَّ تظلُقريبةُجدّاًُمنُالنشاطُالعلمي،ُوالإنتاجُُ-بالرغمُمنُذلك-علومُم 

زُمنُمصداقيتهماُالإبستمولوجية،ُوتضفيُعليهماُمعانيُمدنية،ُومواطنيةُمحليةُ المعرفيُالأكاديمي؛ُلت عزِّ

ُ ُالقيم ُقائمة ُالأكاديمية ُالحريات ر ُوتتصدَّ ُوإنسانية. ُوأخلاقية، ُومعهاُالـمُ وعالمية، ُعليها، جمَع

ُالإخلاصُفيُالاستقلا ُأو ُوالنزاهة ُالثقافات، ُوالانفتاحُعلى ُالاجتماعية، ُوالمسؤولية ُوالتشاركية، لية،

ُمختلفُ لنا ُتأمَّ ُولو ُالنقدي. ُوالحسُّ ُالمعرفي، ُوالحذر ُوالعقلانية، ُوفيُالتعبيرُعنها، ُالحقيقة البحثُعن

هُبهاُفيُالمؤسساتُالجامعيةُالغربيةُلوجدناهاُصنفيَّالـمُ قوائمُالقيمُ :ُقيمُتتعلَّقُبالمعرفةُالعلميةُحتّىُنوَّ

،ُوقيمُتتعلَّقُبالتعاملُالإنسانيُفيُسياقُإنتاجُالمعرفةُوترويجهاُحتّىُتكونُمعرفةُنافعةُ تكونُعلميةُبحق 

ُفيُالمجالُالجامعي!ُعْظمُِْبهماُمنُقيمتيَُّمرموقتيَّللمجتمعُوالجنسُالبشري.ُوأَُ

ُ ُإلىُانشغالنا ُأُ -ونظراً ُالبحثُبدرجة نُالقيميُفيُفروعُالعلومُالمختلفةُالـمُ بُ-ولىفيُهذا كوِّ

ُ نا ُفإنَّ سُفيُالجامعات؛ ُالقيمُ-التيُت درَّ ُالعابرةُلمختلفُتلكُالفروعالـمُ فضلًاُعنُاعتماد ُ-شتَركة

ةُي مكنُِالـمُ نجدُفيُقائمةُالقيمُ عةُالمطروحةُفيُورشاتُمرصدُالخريطةُالرائعة،ُمادَّ منهاُُالإفادةوسَّ

اُقيمُقطاعيةُلاُيعنيُاستئثارُقطاعُمعرفيُفيُُ-نوعاًُما- تشكيلُنواةُمصفوفةُقيمُقطاعية.ُوقولناُإنََّّ

ُلصلتهاُ ُإمّا ُللترسيخُفيُكلُالاختصاصاتُالمعرفية؛ ُصالحة ُفهيُتظلُجميعها طلَقاً؛ ُم  ُاستئثاراً بها

ُضرو ُمثل ُالجافة، ُالأداتية ُنزعتها ُمن ُللتخفيف ُوإمّا ُبالاختصاص، ُالمباشرة رةُالإبستمولوجية
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ُباختصاصُالطبُ ُله ُعلاقة ُلا ُأمر ُفهذا ُالطبية. ُالممارسة ُفي ُثقافاتُالشعوبُومعتقداتها مراعاة

نُوجدانيُوروحي،ُوهوُ كوِّ لُالطبيُينطبقُعلىُالإنسان،ُوالإنسانُلهُم  ُالتدخُّ بحصرُالمعنى،ُلكنَّ

ُوت ُوتقاليدها، ُوعوائدها، ُعقائدها، ُلها ة، ُوأ مَّ ُجماعة ُفي ُوعضو ُثقافية، ُبيئة ُللحياة،ُابن راتها صوُّ

ُوقيمها،ُوأخلاقهاُالتيُيجبُالاعترافُبها،ُواحترامها،ُولوُاختلفناُمعها.ُ

عةُالـمُ وهذهُمحاولةُتقريبيةُلتوزيعُقيمُالقائمةُ علىُالعائلاتُالكبرى،ُُ-المشارُإليهاُأعلاه-وسَّ

صاتُالعلميةُفيُالجامعات، رُمعُوجودُبعضُالتكرارات9ُُأوُالمجموعاتُالكبرىُللتخصُّ التيُن قدِّ

اُتفرضُنفسهاُأكثرُمنُغيرها: ُأنََّّ

ُ:أ.ُتدريسُالعلومُالصحيحةُوالدقيقة

ُوالعقلانية، ُالعلمية، ُالروح ُوالتزام ُالاطِّلاع، بُّ ُوح  ُوالبحثُووج العلم، ُالبحث، دة

ُالنقدي،ُوالوثَقِيَّة،ُوالمصداقية، ُالأساسي،ُوالبحثُعنُالحقيقة،ُوالشفافية،ُوالحذرُالمعرفي،ُوالحسُّ

ُ ُوالبحث ُوالتعليم ة،ُالـمُ والتوضيح، وِيَّ ُالرَّ ُأو لي ُالتأمُّ ُوالتفكير ُالأكاديمي، ُوالتحدي دمَجان،

ُوالإبداع،ُوالمسؤولية،ُوالحيادية،ُوالجامعةُبؤرةُمعرفيةُللمجتمع،ُوالجامعةُمفتوحةُعلىُالعالََ.ُ

ُ:ب.ُتدريسُالآدابُوالحضارةُوالموادُالاجتماعية

ُوالديمقر ُالفكر، دية ُالعابرُتعدُّ ُوالحوار ُوالتسامح، ُوالثقة، ُوالمرونة، ُوالعقلانية، اطية،

ميةُ ع،ُوالتشاركية،ُوالتواصل،ُوالتقدُّ صات،ُوالأصالة،ُوالتفاعلية،ُوالتنوُّ للثقافات،ُوماُبيَُّالتخصُّ

ُالأصيلة( ُ)الحداثة ُوالاحترام،ُُ،المحافظة ُوالاستقلال، ُوالمسؤولية، ُالتجارب، ُمن عاظ والاتِّ

ُوالتعاطف.

ُ:تدريسُالتكنولوجياُوعلومُالاقتصادُوالإدارةُوالسياسةُت.

ُحقوقُ ُوالأمنُالقانونيُ)مثل: ُوالمثابرة، ُوالتميُّز، ُوالاستقطاب، ُوالجاذبية ُوالجودة، الانتشار

ُالدولي،ُ ُوالتضامن ُوالكفاءة، ُالانتقال، ُوسهولة ُالعالمي ُوالتعميم ُوالمادية(، ُالفكرية الملكية

                                                 
ُوسن ُ،نُقيميُأصيلكوُِّبمُ ُتازيُتملنُنذكرُهناُعائلةُالعلومُالإسلاميةُالت9ُ ُصهاُبمصفوفةُقيمُفيُالعنصرُالأخيرُمنُالبحث.ُخصِّ
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ُ ُوالعقلانية، ُوالنجاعة،ُوالديمقراطية، ُوالحوار، ُوالشفافية، ُالحقيقة، ُعن ُوالبحث والمهِنية،

ةُوالتروّي،ُوالتعاطف،ُوالتضامن.ُ وِيَّ ُوالشجاعةُالمدنيةُوالمواطنية،ُوالرَّ

ُ:ث.ُتدريسُالعلومُالطبية

عُ ُالتنوُّ ُواحترام ُوالمسؤولية، ُوالمهنية، ُالاحترام، ُقيم ُإلى ُإضافةً ُالصحيحة، ُالعلوم ُقيم كل

 فه،ُوعالميةُالقيمةُالإنسانية،ُوالتعاطف.الثقافيُوتعرُُّ

ُ ُالقيم ُإلىُهذه ُفيُالجامعاتُُبالإغناءوسنعود ُلمناهجُالتعليم ُالتيُنقترحها ُالقيم فيُمصفوفة

ُالعربية.

نُالقيميُفيُالجامعاتُالعربيةالـمُ .2ُ ُ:هاسُفيدرَُّفروعُالعلومُالمختلفةُالتيُتُ وُكوِّ

دراستهماُالتيُحملتُُأحمدُسليمانُعودةوُلكاويفتحيُحسنُمم،ُنشرُالباحثان2006ُفيُعامُ

داُفيهاُعدمُُ"،"موقعُالقيمُفيُالتعليمُالجامعيعنوان:ُ دَُّوأكَّ ةُبرامجُأوُموادُدراسيةُمح  دةُ"وجودُأيَّ

ُ ُ)تتعلَّقُبتعليمُالقيمُأوُتقويمها" ُالقيمُفيُُ.(72،ُص2006عودة،ُوملكاوي، ُقضايا ُيعنيُأنَّ وهذا

ُتّ ُمن ن ُتتمكَّ ُلَ ُالجامعة ُوالولوج ُالتشريعية، ُالعتبة ُوغرفُُ-صراحةًُ-اوز ُالدراسية ُالمناهج إلى

ُفيُ ُ]حصراً[ ُالجامعيُت ذكَر ُالقيمُوالأخلاقُفيُالتعليم ُقضايا ُ"لوحِظُأنَّ ُفقد ُوبالفعل، الدراسة.

لُعندُتحديدُالأهدافُالعامةُللتعليمُالجامعي،ُ سياقيَّ،ُوكلاهماُيتعلَّقانُبالنصوصُالتشريعية،ُالأوَّ

ُبالعقوباتُوتَُ ُالخاصة ُوالتعليمات ُالأنظمة ُمواد ُتحديد ُعند ُوالثاني ُإنشائية، ُنصوصُعامة ُفي رِد 

ُ ُالتأديبية ُنصوصُالـمُ والإجراءات ُفي ُوتأتي ُالتعليمات، ُلتلك ُالطلبة ُأو ُالأساتذة ُمخالفة ُفي بة ترتِّ

دة" دَّ ُ.(73،ُص2006عودة،ُوملكاوي،ُُ)ُإجرائيةُمح 

ُ ُتتغيرَّ ُلَ ُالحال ُأنَّ ُمنُوالظاهر ُفيُعدد ُعلىُالأقل ُالحاضر، ُذلكُالحيَُّحتّىُوقتنا ُمنذ كثيراً

الجامعاتُالعربية.ُففيُدراسةُأنجزتهاُالباحثةُسلوىُمحمدُالتابعيُالجريتليُمنُقسمُأصولُالتربيةُ

م،ُوحملتُعنوان:ُ"دورُالجامعةُفيُتنميةُوعيُطلابهاُبالقيم"،2017ُبجامعةُبورسعيدُفيُمصر،ُعامُ
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ُالنتيجة ُفي ُوالتدريسي،ُُانتهت ُالأكاديمي ُالجانب ُعلى ُالجامعة ُدور ُ"اقتصار ُإلى ُلبحثها الخامسة

ُ.(512،ُص2017ُ،الجريتليوإهمالُالجانبُالإنسانيُوالقيميُوالأخلاقي"ُ)

وفيُدراسةُأ خرىُقريبةُزمنياًُمنُالدراسةُالسابقة،ُعنوانَّا:ُ"دورُجامعةُطيبةُفيُتعزيزُمنظومةُ

نظَّمُمنُالجامعةُبمسألةُالقيم،ُالقيمُالجامعيةُلدىُالطلبة"،ُ دُالباحثُأحمدُقواسمةُوجودُاهتمامُم  أكَّ

ُهذهُالقيمُشملتُخمسةُـه1434عنُطريقُ"مشروعُتعزيزُالقيمُالجامعيةُبجامعةُطيبةُلعامُ "،ُوأنَّ

ط،ُوقيمُ مجالاتُقيمية،ُهي:ُ"قيمُالولاءُوالانتماء،ُوقيمُالتعاونُوالمشاركة،ُوقيمُالاعتدالُوالتوسُّ

ُ.(219ص،2016ُُ،قواسمةيةُالبيئة،ُوقيمُالجودةُوالتميُّز"ُ)حما

راتُالدراسيةُبصورةُتَتَّفِقُمعُالـمُ غيرُأنَّهُأوصىُفيُنَّايةُالدراسةُبـ"ضرورةُبناءُالمناهجُو قرَّ

رها؛ُُ.(225ص،2016ُُ،قواسمةالقيمُالسائدةُفيُالمجتمع"ُ) ولعلَّهُقصدُبهاُالقيمُالأصيلةُكماُيتصوَّ

زُعليهاُجامعةُماُيعنيُغيابه ُالقيمُالتيُت ركِّ راتهاُالدراسية،ُويشيُضمناًُبأنَّ قرَّ اُعنُمناهجُالجامعةُوم 

تطلَّباتُالمحلية.ُالـمُ طيبةُقدُاختيرتُمجاراةًُلموجةُعالميةُعولمية،ُإلىُجانبُمواءمةُجزئيةُمعُبعضُ

ُكلُالقيمُالتيُتبنّاهاُمشروعُتع زيزُالقيمُبجامعةُطيبةُوهذهُمسألةُتحتملُأكثرُمنُرأي؛ُذلكُأنَّ

هاُقيمًاُأصيلةًُعلىُأساسُتصنيفهاُضمنُالمقصدُالثالثُمنُمنظومةُالقيمُالأصيلة،ُوهوُ ي مكنُِعَدُّ

نَّةُالنبوية.ُوي مكنُِ فيُ-مقصدُالعمران،ُوكذلكُباعتبارُإمكانيةُتأصيلهاُجميعاًُفيُالقرآنُالكريمُوالسُّ

ظُعلىُطبيعتهاُالانتقائيةُاُ-المقابل ُما-لتيُتّعلهاُالتحفُّ درَجةُضمنُمطلبيَُّنفعييَّ،ُهما:ُُ-نوعاً م 

تجاهِلٍُأهميةُ مطلبُالولاءُالسياسي،ُومطلبُالاستجابةُلمعاييرُالعولمةُالاقتصادية،ُفيُسياقُغيرُم 

الحفاظُعلىُالبيئةُ)مثلُأيامُحكمُالديمقراطييَُّالسابقُفيُأمريكا(،ُمعُإهمالٍُلقيمُروحيةُوأخلاقيةُ

دُصدىُالإسلاموفوبياُداخلُالبلدانُالإسلاميةُنفسها.ُأصيلةُعديدة؛ُرُ  ُبَّماُلتردُّ

م،ُن شِرتُللباحثُمساعدُضيفُاللهُالحربيُدراسةُحملتُعنوان:ُ"القيمُالتربوية2018ُوفيُعامُ

ُالسعودية" ُالعربية ُالمملكة ُفي ُالمجمعة ُجامعة ُلدىُطلبة ُ،(265-240،ُص2018ُ،الحربي)ُالممارسة

ُ ُمجالات ُأربعة ُوالقيمُوتناولت ُالمعرفية، ُوالقيم ُالاجتماعية، ُوالقيم ُالدينية، ُالقيم ُهي: قيمية،

ُوَفقُ ُفيُالمناهج" ُالتربوية ُإدماجُالقيم ُإلىُ"ضرورة ُمنها ُالخامسة ُانتهىُفيُتوصيته ُوقد السياسية.
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(ُ ُالمناهج" ُفيُبناء ُتقصيرُواضحُُ.(262،ُص2018ُ،الحربي"الاتّاهاتُالمعاصرة ُيعنيُوجود وهذا

ُال ُعلىُهذا ُالاستئناسُبتجاربُالأ مم ُالباحثُالحربي ُاقترح ُلذا ُالمجالتقدُِّالـمُ صعيد؛ ُفيُهذا ُمة

ُُ.(263،ُص2018ُ،الحربي)

ُأُ ُوتوجد ُأيضاًُدراسة ُسعودية ُبجامعة ُالقيماهتمَُُّ،خرىُخاصة هيُُ،تُبنوعُمخصوصُمن

-ُهاناُمنمُُّوماُيهُ.(570-547ص،2014ُالشياب،ُ)ُالقيمُالعلمية،ُوقدُأنجزهاُالباحثُمعنُالشياب

ُُ-فيُسياقُبحثنا ُالتيُُدرجةهو ُالقيم ُُتناولتهاحضور راتُالدراسيةُقرَُّالـمُ فيُالمناهجُوالدراسة

ُع،ُوهيُقيمُح ُنبُ يَُبمدينةُُجامعةُطيبةفيُبكليةُالعلومُ نةُالعلمية،ُوقبولُالنقد،ُاالاستطلاع،ُوالأمُبِّ

ُوتقوالتأنّيُ ُالعلمي، ُوالتفكير ُالعلم، ُوأخلاقيات ُالحكم، ُبهُُفي ُأفادتنا ُوما ُوالعلماء. ُالعلم دير

بـ"تضميَُّالمناهجُُوصىأُ؛ُلذاراتقرَُّالـمُ عنُتلكُالمناهجُوُهذهُالقيمُتوصياتُالباحثُهوُغياب

ُالدراسة ُالتيُأشارتُإليها ُالقيمُالعلمية ُُ،]...[ُوالكتبُالجامعية شُناقُِراتُالتيُتُ قرَُّالـمُ وزيادة

لُفيُالموادُالدراسيةُالذيُيساعدُعلىُتكامُِالـمُ طبيقُالمنهجُالقيمُالعلميةُفيُالجامعة،ُوالعملُعلىُت

ُ.(567ص،2014ُالشياب،ُ)ُترسيخهاُبشكلُمباشرُوغيرُمباشر"

هاُالباحثُمحمدُحسيَُّخطيبُمنُجامعةُالملكُعبدُالعزيزُبالسعوديةُ وفيُدراسةُحديثةُأعدَّ

ُقيمُالانتما2020عامُ ُ"دورُالجامعةُفيُترسيخُوتعزيز ُفيُُنةءُوالمواطَُم،ُوحملتُعنوان: لدىُطلبتها

ُالمتغيراتُالثقافية قاتُترسيخُُ،(168-149،ُص2020ُ،خطيب)ُ"ضوء عوِّ ُبيَُّم  ُالباحثُمن ذكر

قيَُّاثنيَُّعلىُصلةُبالمناهجُو عوِّ راتُالدراسية،ُهما:الـمُ القيمُالمذكورةُلدىُطلبةُجامعتهُم  ُقرَّ

راتُالدراسيةُبالمحتوياتُالـمُ ازدحامُُ-  ُ(.3لنقطةُالدراسيةُ)اقرَّ

صيةُُ-  ُ.(162،ُصم2020ُ،خطيب(ُ)8ُ)النقطةتركيزُالمنهاجُالدراسيُعلىُالموضوعاتُالتخصُّ

ُلاحظه ُيتَّفِقُمعُما ُمنُتاريخُُم(2006)ُالباحثانُملكاويُوعودةُوهذا قبلُأربعةُعشرُعاماً

ُُنشرُدراسةُهذاُالباحث.

مُالميثاقُالجامعي2017ُيةُعامُوفيُتونس،ُصدرُعنُالجمعيةُالتونسيةُللدفاعُعنُالقيمُالجامع

ُالتونسيةُللدفاعُعنُالقيمُالجامعية)ُالتونسي تعلِّقةُُ.(12،ُص2017ُ،الجمعية نةُسلوكُم  دوَّ وهوُ"م 
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ُالتفكير،ُوترسيخُثقافةُ ُوالشفافية،ُوالإنصاف،ُوحرية ُالنزاهة، ُالتيُمنُبينها: بالمبادئُالأكاديمية

ُالجا ُالمجتمع نات كوِّ ُم  ُلدى ُوالإبداع ُ)العمل ُالجامعيةمعي" ُالقيم ُعن ُللدفاع ُالتونسية ُ،الجمعية

ُهذاُالميثاقُليسُوثيقةُرسمية،ُلكنَّهُمعروضُعلىُالجامعاتُُ.(37،ُص2017 وتّدرُالإشارةُإلىُأنَّ

فُالدينيُ لتبنّيه.ُوالهدفُمنهُهوُتأكيدُالحرياتُالأكاديمية،ُوالقيمُالحداثيةُوالمدنية؛ُسَدّاًُلبابُالتطرُّ

ُوالم ُالقيمُفيُفيُالجامعة نظَّمُبمسألة ُم  ُاهتمام ُتأكيدُوجود ُلاُي مكنِ ُالميثاق، ُهذا ُعدا ُوفيُما جتمع.

صاتُ ةُ"حقوقُالإنسان"ُضمنُموادُمختلفُالتخصُّ تناثرِ،ُبإدراجُمادَّ الجامعةُالتونسيةُإلّاُبشكلُم 

منيُم.ُأوُبشكلُصريحُأحياناً،ُوض2002الجامعية؛ُاستجابةًُلاشتراطاتُخارجيةُمنذُإصلاحُعامُ

ُ ُالزيتونة، ُبجامعة ُضمنُمناهجُالدراساتُالإسلامية ُالـمُ فيُأحاييَُّأ خرى، نة ُ-بالضرورة-تضمِّ

بُالعمليُلأخلاقياتُ مباحثُفيُالتوحيد،ُومقاصدُالشريعة،ُوالقيمُالإسلامية.ُأوُعنُطريقُالتشرُّ

ُتوقيرُ نُقيم ُالذيُيتضمَّ ُقَسَمُأبقراط،
ِ
صُالطبُوأداء ُفيُتخصُّ ُفيُأداءُعلِّمالـمُ المهنة ُوالنزاهة يَّ،

ُالطبيبُعلاجها،ُ تقِن ُي  ُلا ُحالاتُمرضية ُفي ل ُالتدخُّ ُوعدم ُفيه، ؤ ُالتلكُّ ُوعدم الواجبُالطبي،

،ُوالأمانة،ُوالتقوى. ة،ُواحترامُالمرضى،ُوكتمانُالسرِّ ُوالتغلُّبُعلىُالشهواتُوالنزوات،ُوالعِفَّ

ُُ ُفيُبعضُالتخصُّ ُضمنية ُبصفة ُتحضرُبعضُالقيم ُأنْ ُالصدقُفيُوكذلكُيجوز ُمثل: صات،

ُفيُ ُوالفعّالية ُوالفاعلية ُوالجودة ُفيُالعلوم، ُوالأمانة ُوالنزاهة ُفيُالتكنولوجيا، ُوالدقة الرياضيات،

وهذاُغيرُكافٍُبطبيعةُالحالُفيُضوءُماُيشهدهُمجتمعناُمنُتفاقم10ُُالاقتصاد،ُوالعقلنةُفيُالإدارة.

ُوالخداعُوالفساد،ُبماُفيُذلكُقط ُاعُالتربيةُنفسها.ُرهيبُلظواهرُالغشِّ

لُللمجلسُالأعلىُللتربيةُوالتكوينُوالبحثُالتقريرُالأوَُّمُأيضا2017ًُوفيُالمغرب،ُصدرُعامُ

ُالمغربي ُوالتكوينُوالبحثُالذيُحملُعنوانُالعلمي ُللتربية ُالوطنية ُبالمنظومة ُعلىُالقيم ُ"التربية :

ُاالعلمي" ُمختلف ُبيَّ ق فرِّ ُي  ُلَ ُالتقرير ُهذا ُأنَّ ُمن ُوبالرغم ُالتعليمية. ُتقييمهُُ،لمستويات ُفي لا

كتسَباتُالحاصلةُوالنقائصُالمرصودة،ُولاُفيُتوصياتهُلتطويرُواقعُالتربيةُعلىُالقيمُفيُالتعليمُ للم 

ُمنُمضمونُ المغربي،ُبحيثُلَُنعرفُتحديداًُنصيبُالجامعةُالمغربيةُمنُالتربيةُالقيمية؛ُفإنَّهُي ستشَفُّ

                                                 
صاتتنطبقُمعظمُهذهُالقيمُعلىُكل10ُُ ُالمعرفية.ُالتخصُّ
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نُالقيميُفيُالمناهجُالتعليميةُبالمغرب،ُوالـمُ حضورُتلكُالتوصياتُوجودُنقصُواضحُفيُ ُإكوِّ نَّ

ُأ دمِجتُفيُالمناهجُتأتيُ ُالتي ُالقيمية ح-أغلبُالمحاور ُن رجِّ ُمنُُ-علىُما شتَرطة ُلمعاييرُم  استجابةً

مةُمعهاُ)حقوقُالإنسان،ُومكانةُ تقدِّ غْيَةَُجعلُالمغربُأهلًاُلشراكاتُاقتصاديةُم  مؤسساتُدولية؛ُب 

ُوالمواطنة،ُواحترامُالبيئة(ُالمرأة، ُبيَُّالرجالُوالنساء، لمجلسُالأعلىُللتربيةُوالتكوينُ)اُوالمساواة

فيُحيَُّظلَّتُمجموعةُالقيمُالأصيلةُ(.8ُ،ُالعنصرُج،ُص16الفقرةُُ،2017،ُوالبحثُالعلميُالمغربي

ُعليهاُالميثاقُالوطنيُللتربيةُوالتكوينُالمغربيُحبيسةُهذاُالإطارُالنظ ريُالعام؛ُإذُصيغتُالتيُنصَّ

ُوبماُيتوافقُ ُوقيمُُ-فيُنَّايةُالمطاف-بعباراتُماتحةُمنُالسجلُالقيميُالمعاصر، معُروحُالعولمة،

ُ ُلتكوينُالسوق. ُالرامية ُوقيمها ُالإسلامية، ُالمطبوعُبروحُالمبادرةُالـمُ "مبادئُالعقيدة ]...[ُ واطنِ

الفقرةُُ،2017،ُكوينُوالبحثُالعلميُالمغربيلمجلسُالأعلىُللتربيةُوالت)اُالإيجابيةُوالإنتاجُالنافع"

"ضرورةُوأوصىُالتقريرُفيُقسمهُالثانيُالخاصُبـ"آفاقُالتغييرُوالتطوير"ُبـُ.(8،ُصب،ُالعنصر16ُ

إيلاءُالتربيةُعلىُالقيمُالعنايةُالمستحقةُفيُبناءُالمناهجُوالبرامج،ُمنذُالمراحلُالأ ولىُللتعليم،ُوحتّىُ

يحُمختلفُالخياراتُالمتبنّاةُفيُإدماجُموادُوأنشطةُالتربيةُعلىُالقيمُضمنُالمراحلُالعلياُمنه،ُوتوض

،33ُالفقرةُُ،2017،ُلمجلسُالأعلىُللتربيةُوالتكوينُوالبحثُالعلميُالمغربي)اُالمنهاجُالمدرسيُالعام"

ُكلُتوصيةُوتأكيدُبأمر،ُمنُجهةُوطنيةُعلياُخاصة،ُإنَّماُيكشفُعنُُ.(16ص وبطبيعةُالحال،ُفإنَّ

ُابُذلكُالأمرُفيُالواقع،ُأوُمحدوديته،ُأوُوجودهُعلىُغيرُالحالةُالمرغوبُفيها.ُغي

ُوضعيةُالتربيةُعلىُالقيمُفيُالجامعاتُالجزائرية،ُفقدُأوضحتُدراسةُتاليُجمالُ وفيُماُيخصُّ

ُ،(95-83،ُص2016،ُ)جمالُمنُجامعةُجيجل،ُالتيُعنوانَّا:ُ"التغييرُالقيميُفيُالوسطُالجامعي"

الجامعةُفيُالتأهيلُالقيميُللشبابُأمامُموجةُالعولمة،ُوتراجعُالقيمُالدينيةُوالتعليميةُُضعفُتأثير

زدواجيةُرتبطِةُبالعولمة؛ُماُأدّىُإلىُترسيخُصيغةُهجينةُمنُالاالـمُ لديهمُلمصلحةُالقيمُالاقتصاديةُ

ُ.(94،ُص2016،ُالثقافيةُوالقيميةُ)جمال

ُ نُالقيميُفيُفروعالـمُ والخلاصةُأنَّ سُفيُالجامعاتُالعربية؛ُإمّاُُكوِّ درَّ العلومُالمختلفةُالتيُت 

أنَّهُغائبُغياباًُكاملًا،ُوإمّاُأنَّهُحاضرُحضوراًُجزئياًُفيُبعضُالجامعاتُعلىُمستوىُبعضُالمناهج،ُ
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صات،ُمثل:ُالدراساتُالاجتماعية،ُوالدراساتُالدينية،ُولكنُعلىُمستوىُتصميمُمنهاجيُ فيُتخصُّ

ُوإمّا ُمنُالخارجُفيُسياقُالنشرُُدونُالمأمول، ُموصىُبها ُقيمُليبرالية سُلترسيخُمنظومة كرَّ ُم  أنَّه

نظَّمُلموجةُالعولمة،ُمثل:ُقيمُحقوقُالإنسان،ُوالمساواةُبيَُّالرجالُوالنساء،ُوالقيمُالاقتصادية،ُالـمُ 

ُمثل:ُالجودة،ُوالابتكار،ُوالحوكمة.ُ

ُتفرضُع ُالبحث ُهذا ُفي ُإليها لنا ُتوصَّ ُالتي ُوالنتيجة ُالنقصُ-لينا ُتدارك ُفي ُالإسهام غْيَةَ ب 

سُفيُالجامعاتُالعربيةالـمُ لاحَظُفيُحضورُالـمُ  نُالقيميُفيُفروعُالعلومُالمختلفةُالتيُت درَّ ُ-كوِّ

ُ ُذلك ُفي ستندِين ُم  ُالقضية، ُهذه ُعن ُمستقبلية رات ُتصوُّ ُتركيبي-تقديم ُنحوٍ ُثلاثُُ-على إلى

ُمرجعيات،ُهي:

لناُإلىُرسمُملامحهاُفيُالعنصرُالسابق.ُمنظومةُقيمُالنظامُالتربويُ-  المنشودُكماُتوصَّ

راتُمنظوماتُتعليميةُجامعيةُعالميةُفيُمجالُالقيمُالجامعية،ُعلىُأساسُُ- الاستئناسُبتصوُّ

ناتُمنظومةُالـمُ احتوائهاُعلىُجانبُإجرائيُمنُالقيمُ كوِّ عةُعنُمقصدُالعمرانُالذيُهوُمنُم  تفرِّ

 القيمُالأصيلةُالعليا.

ُالتيُُ- ُالعمرانية ُووظائفها ُالجامعات، سُفي ُت درَّ ُالتي ُالعلوم ُلمختلفُفروع ُالمعرفية المنزلة

عيَّنةُأكثرُمنُغيرها.ُ مهاُقيمُم 
 ت لائِ

كوُِّقترَُراتُمُ تصوُُُّنياً:ثا سُفيُدرَُّنُالقيمـيُفيُفـروعُالعلـومُالمختلفـةُالتـيُت ـحةُللم 

ُالجامعاتُالعربيةُ

ُ ُالمصفوفة ُهذه ُفي ُسنذكره ُُعلىما ُالقيم ُفروع ُالحاكمتيَّلَُّنسَُالـمُ مستوى ُالقيمتيَّ ُمن ُ:ة

وإبرازُُ،سةُفيُالجامعاتدرَُّالـمُ فيُفروعُالعلومُالمختلفةُُماهوُتأصيلُوشرحُلهُ،والتزكيةُ،التوحيد

ه.ُوهذاُعيَُّماُنوصيُبتبليغهُللطلبة،ُوتوعيتهمُبهُباستخدامُووجوهُ،وحالاتُحضورهماُ،لمعانيهما

  .نشطة،ُفيهاُاهتمام،ُوبحثُذاتي،ُونقاشُوية()تربُطرائقُبيداغوجية
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ُأمُّ ليَيَيَّْ:الُتيَّةُمنُالقيملَُّنسَُالـمُ مستوىُفروعُالقيمُُعلىا العمران،ُفسنستعيدُماُوُالإنسانُع 

تهاُالكونيةُالعابرةُللثقافات،ُمعُصذكرناهُمنهاُفيُآخرُعنصرُالقيمُفيُالجامعاتُالغربيةُبحكمُخصي

ُ ُقيم ُوإضافة ُأُ ُعمرانيةإنسانية ُوالتزكيةفرعية ُبروحُالتوحيد ُذلكخرىُمشحونة مختلفُقيمُُأنَُُّ؛

ُُ.بطريقةُتفاعليةُوإنَّماُتحضرُ،دُالتجاورجرَُّالمنظومةُالقيميةُالمنشودةُليستُحاضرةُفيهاُبمُ 

نُالمعرفيُفيُالـمُ وتّدرُالإشارةُإلىُوجودُطريقةُأ خرىُلتداركُالنقصُالحاصلُفيُحضورُ كوِّ

سُفيُالجامعات،ُوهيُتتمثَّلُفيُتأسيسُفروعُمعرفيةُسوسيولوجيةُجديدة،ُفروعُالعلومُالتيُتُ  درَّ

مهمتهاُالأساسيةُالاهتمامُبالب عْدُالقيميُفيُالبحوثُالعلميةُوصياغاتهاُالنظرية،ُمثل:ُعلمُالاجتماعُ

ُالمعرفة ُاجتماع ُوعلم ُالتقنية، ُاجتماع ُوعلم 2017ُُ،يالدراج)ُالبيولوجي، للتصدّيُُ؛(263ص،

رُللب عْدُالقيميُوالوجدانيُفيُبعضُتلكُالبحوث،ُمثلُتطبيقُالاستنساخُالحيويُلمحاولا تُالتنكُّ

ُوالنفس ُالاجتماعية ُاستتباعاته ُمن ُالذي ُالإنسان، ُمفهومُ-على ُعلى ُالقضاء ُالكارثية اجتماعية

ُالأ سري ُوالانتماء ُ)ُالوالدية، ُيتسبَّبُُ،(201،ُص1993البقصمي، ُما ُالأرجح-وهو فيُحدوثُُ-على

هاتُنفسيةُذهنيةُووجدانيةُعميقةُللكائنُتش اُلتعقيداتاُلقانونيةُلوضعيتهُالمدنية.ُالـمُ وُّ ُستنسَخ،ُفضلًاُعن

 سةُفيُالجامعاتُالعربيةدرَُّالـمُ مصفوفةُالقيمُفيُالعلومُالصحيحةُوالدقيقةُ

الفرعُالعلميُ

ُسدرَُّالـمُ 

 القيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 يةالتزك

ُوقيمهاُالفرعية

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

ُالصحيحةُ العلوم

ُ،الرياضياتُوالدقيقة:

 ،والفيزياء

توحيدُالنظرةُإلىُالعالََُُ-

انطلاقاًُمنُتوحيديةُ

 11العقيدة.

12ُتوخّيُالعلمُالنافع.ُ-

التوظيفُالصالحُُ-

ُللعلم.

ُ.العلمُ-

العلمُفيُخدمةُالإنسان،ُوصحته،ُُ-

ُُخدمةُالإنسانية.ورفاهيته،ُوفي

                                                 
والماديُموضوعُالعلومُالصحيحةُفيُنظامُكونيُواحدُلاُتناقضاتُُيُالطبيعالتوحيدُبماُهوُقيمةُمعرفيةُيفيدُدخولُكلُالعال11ََُُ

ُصدورُالعالََُُنَُّفإُوكذلك،رادُوقوعُالأحداثُفيُالطبيعة.ُبُاطُِّالذيُيوجُُِ،لُشرطُلإمكانُبناءُالمعرفةُالعلميةأوَُُّوهذاُ.فيه

ُبقَُ ُالخالقُالذيُأنزلُكلُشيء ُتصبحُالرياضياتُخيرُللتعقُُُّقابلاًُُماًُنظَُّمُ ُاًُرُجعلهُعالمَُدَُعنُقدرة لُفيُصيغُرياضية.ُومنُهنا

ُوبأحسنُمقاديرُوكيفيات.ُُ،نظامُفيُأتمُُِّالذيُخلقهُاللهُُلُالعالََُدُعلىُتعقُُّساعُِمُ 



 بحوثُودراساتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم2021ه/1442خريفُ،102ُالعددُالفكرُالإسلاميُالمعاصر،ُ      
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الفرعُالعلميُ

ُسدرَُّالـمُ 

 القيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

وقيمهاُ

ُالفرعية

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

،ُوالكيمياء

 وعلمُالفَلك.ُ

نبذُالخرافاتُُ-

13ُوالأوهام.

14ُ.خشيةُاللهُ-

 

العلمُُ-

بُإلىُ قرِّ الـم 

ُالله.ُ

دبُّرُفيُالتُ-

خلقُاللهُ

للكون،ُ

وعظمةُ

ُصنعه.

ُ

ُ

تها،ُواستقلالهاُُ- ةُالإسلامية،ُوقوَّ العلمُفيُخدمةُالأ مَّ

ُالاقتصاديُوالسياسي.

ةُ- ُالعلمُفيُخدمةُالجهادُللدفاعُعنُالحقوقُالمشروعةُللأ مَّ

ُعدمُكتمُالعلم،ُوإنَّماُنشره،ُوالإفادةُبه.ُ-

ُالحرياتُالأكاديمية.ُ-

ُح ُُ- ُ.علاالاطُُِّبُّ

ُ.التزامُالروحُالعلميةُ-

ُُ.العقلانيةُ-

ُالعلمي.ُجودةُالبحثُ-

ُالعلمية.ُالبحثُعنُالحقيقةُ-

ُ.الشفافيةُ-

ُ.الحذرُالمعرفيُ-

-ُُ ُ.المصداقيةوة،ُالوثَقِيَُّوالنقدي،ُُالحسُّ

دمَجُُ- ُُ.انالتعليمُوالبحثُالـم 

ة.أوُُ،ليالتفكيرُالتأمُُُّ- وِيَّ ُالرَّ

ُ.الإبداعُ-

ُ.المسؤوليةُ-

ُ.الحياديةُ-

ُُالتحديُالأكاديمي.ُ-

ُ.الجامعةُبؤرةُمعرفيةُللمجتمعُ-

ُ.ُامعةُمفتوحةُعلىُالعالََُالجُ-

                                                 
ُفالبحوثُالعلميةُيجبُأنُُْذيُي سهِمهوُالعلمُالنافعُالُذُشرعاًُحبَُّالـمُ العلم12ُُ مصالحُُتوجدهُحيثُوجَُّتُ ُفيُالعملُالصالح.

بُإلىُاللهُالـمُ والعلمُُ.سحقيقيةُومنافعُللنا هوُالعلمُُ-الصالح،ُوابتغاءُوجهُاللهُبهُبحكمُمنفعتهُلعباده،ُوتيسيرهُالعمل-قرِّ

ُزكّىُشرعاً.ُالـمُ 

راتُمغلوطةُعنُنظامُالعالََ،ُتكونُفيُصورةُخرافات،ُوخزعبلات،ُوأوهام. 13 ُُيفضيُالشركُباللهُإلىُتصوُّ

ُ[.28]فاطر:ُِّصخ  صح  سم  سخ  سح  سجُّٰ:.ُقالُتعالىعندُالتقائهُبالعلمُإلىُخشيةُاللهُالتوحيدُبماُهوُقيمةُدينيةُيفضي 14
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ُفيُالجامعاتُالعربيةُوالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعيةصفوفةُالقيمُفيُالآدابُم

ُسدرَُّالـمُ الفرعُالعلميُ

ُالقيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

ُمهاُالفرعيةوقي

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

الموادُوالآدابُوالحضارةُ

ُالإنسانيةُوالاجتماعية:

ُ،والحضارةُ،اللغات

ُ،والتاريخوالفلسفة،ُ

وعلومُُ،والجغرافيا

ُ،وعلومُالنفسُ،الاجتماع

والعلومُُ،وعلومُالتربية

،ُوالعلومُالموصىُالثقافية

بتأسيسها،ُأوُتطويرها،ُ

ُ.المعرفةُمثلُعلمُاجتماع

وحدةُالخلقُمنُُ-

ُواحديةُالخالق.

التسليمُبالأصلُُ-

الواحدُللخلق،ُ

دهُ والاعترافُبتعدُّ

عرقياً،ُواجتماعياً،ُ

15ُوثقافياً.

ُاحترامُخلقُالله.ُ-

التعاطفُمعُُ-

 خلقُالله.

16ُقيمُمقاصدية:

مقصدُحفظُالحقُُ-

ُفيُالإيمان.

مقصدُحفظُُ-

ُالعقل.

مقصدُحفظُُ-

ُالنفس.

مقصدُحفظُُ-

ُسل.الن

 مقصدُحفظُالمال.ُُ-

ُحقوقُالإنسان.ُ-

ُحقوقُالطفل.ُ-

ُقيمةُالتعارفُالقرآنية.ُ-

مُُ- قيمةُالإسهامُالحضاريُالإسلاميُفيُتقدُّ

ُالإنسانية.ُ

ُالتعايشُبيَُّالدياناتُالتوحيدية.ُ-

التعريفُبالقيمةُالروحيةُوالأخلاقيةُوالإنسانيةُُ-

ُ.ُللرسولُمحمدُ

ية،ُواستخدامها،ُوتعميمُالوعيُبأهميةُاللغةُالعربُ-

ُوالفكرية.ُاستخدامهاُونشرها،ُونشرُروائعهاُالأدبية

                                                 
والمجتمعاتُفيُمختلفُأشكالُُ،الآدابُوالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعيةُموضوعهاُالإنسانُفيُمختلفُأشكالُحضورهُفيُالعال15ََُُ

  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئزّٰانخراطهاُفيُالعمرانُالبشريُونشاطهاُفيُالتاريخ.ُوالمنبعُفيُكلُذلكُهوُقولهُتعالى:ُ

ُ.(13ُ:الحجرات]ُِّثىثي  ثن   ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  بيتر  بى  بن   بم

مجتمعاتُخاليةُمنُالعقائدُُُتوجد)لاُلدينل قُالتزكيةُفيُهذاُالمجالُالإنسانيُوالعمرانيُالواسعُبتحقيقُالمقاصدُالشرعيةتتحقَُّ 16

اهُالُلـِماوهي:ُحفظُالدينُأوُالحقُفيُالإيمان،ُخلافاًُالدينُالحقُهوُديانةُالتوحيد(،ُُولكنَُُّ،الدينية -وضعانيُفرضهُيريدُالاتِّّ

وهوُُ،)هبةُاللهُللبشرُالعقلحفظُوعلىُمنهجيةُالبحثُفيُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعية،ُُ-منُدونُوجهُحقُمعرفيُوأخلاقي

النسلُحفظُوُ،ُهو(إلّاُويميتهاُلاُيهبهاُويحييهاُُ،)الموهوبةُمنُالخالقُالنفسحفظُوُ،مناطُالتكليفُوالاستخلافُفيُالأرض(

ُِّّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ ّٰالمالُحفظُو،ُوعلاقاتُالزواجُالشرعيةُبيَُّالذكورُوالإناث(ُ،سرةضُ)قيمةُالأ ُرُْأوُالعُِ

ُالشرعية[38ُ:النور] ُالمصالح ُوجوه ُفي ُينفقونه ُفيه ُمستخلفون ُوالعباد ُبالحلالُ؛، ُالحلالُ،يكسبونه ُفي والحريةُُ،وينفقونه

ُوحده ُالرقابُله ُمنُاللهُالذيُتخضع )التكريمُُوالكرامةُ،والخلقُمنُنفسُواحدة(ُ،قُالواحد)الخالُوالمساواة (،)الموهوبة

ُُوالعدلُ،آدم(ُيلبنُيالإله ُالإنسانُفيُاستخلافهُعلىُالذيُلاُيظلمُالناسُشيئا(ُالرحمنبخلقُُياًُ)تأسِّ لها ُالتيُتحمَّ ُوالأمانة ،

ة.  الأرضُبحكمُإرادتهُالح رَّ

ُأيُُْ؛ةُالعبادُفيُأعمالهمتندرجُكلهاُضمنُقيمةُالتزكيةُمنُجهةُنيَُُّ(يةوالمعانيُالإنسانيةُوالعمرانُ،والمبادئُ،القيم)ُهذهُالمقاصدو

فيُُ،بالمقاديرُوالكيفياتُالمتاحةُللبشر.ُوبعضهاُيندرجُفيُقيمةُالعمرانُ،هاُبأخلاقهُيقونُفويتخلَُُّ،أعمالُيبتغونُبهاُوجهُالله

ُ .أيُالتفعيليُ؛وجههاُالعمليُالدينامي
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ُسدرَُّالـمُ الفرعُالعلميُ

ُالقيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

ُوقيمهاُالفرعية

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

ُ ُ

ُُ

ُ

 

ُ.ديةُالفكرتعدُُُّ-

ُالحرياتُالأكاديمية.ُُ-

ُ.الديمقراطيةُ-

ُ.العقلانيةُ-

ُ.المرونةُ-

ُ.الثقةُ-

ُ.التسامحُ-

ُ.الحوارُالعابرُللثقافاتُ-

صات.بيَُُّماُ- ُالتخصُّ

ُ.الأصالةُ-

ُ.التفاعليةُ-

ُُ.عالتنوُُُّ-

ُ.التشاركيةُ-

ُ.التواصلُ-

ُ.ميةُالمحافظةُ)الحداثةُالأصيلة(التقدُُُّ-

ُُ.منُالتجاربُتِّعاظالاُ-

ُ.المسؤوليةُ-

ُ.لالاستقلاُ-

ُ.الاحترامُ-

ُالتعاطف.ُ-

ُ
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ُمصفوفةُالقيمُفيُالتكنولوجياُوالعلومُالاقتصاديةُوالإداريةُوالقانونيةُوالسياسية

ُسةُفيُالجامعاتُالعربيةدرَُّالـمُ 

الفرعُالعلميُ

ُسدرَُّالـمُ 

ُالقيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

ُوقيمهاُالفرعية

 نالعمراالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

وعلومُُ،التكنولوجيا

وعلومُُ،الإعلام

ُ،والإدارةُ،الاقتصاد

ُ،والسياسةُ،والخدمات

ُ،والقانون

صاتوا الشبيهةُُلتخصُّ

،ُوالقريبةُمنهاُ،بها

والعلومُالموصىُ

بتأسيسها،ُمثل:ُعلمُ

 ُالاجتماع،ُوالتقنية.

17ُالتأسّيُبأخلاقُاللهُ

ُفي:

ُدقةُالصنع.ُ-

ُالتقدير:ُإنزالُكلُ-

ُشيءُبقَدَر.

وضعُالسجلات،ُُ-

ُوتنظيمُالعمل.

إقامةُموازينُُ-

ُالقسط.

ُالعدل.ُ-

فيُعالََُالمال18ُُمراقبةُاللهُ

ُوالأعمالُعنُطريق:

ُإتقانُالعمل.ُُ-

-ُ. ُعدمُالغشِّ

-ُ. ُالشهادةُبالحقِّ

،ُوالحكمُُ- التزامُالحقِّ

ُبالعدلُوالقسط.

ُالتعفُّف.ُ-

باعُُ- غلبةُالنفس،ُوعدمُاتِّ

ُالهوى.

ُحقوقُالإنسان.ُ-

19ُحقوقُالطفل.ُ-

ُإتقانُالأعمال.ُ-

-ُ. ُعدمُالغشِّ

ُعدمُالتطفيفُفيُالميزان.ُ-

ُالحكمُبيَُّالناسُبالقسط.ُ-

ُالشهادةُبالحق.ُ-

ُالإحسانُفيُكلُالمعاملات.ُ-

ُالإيفاءُبالعهود.ُ-

ُاحترامُالمواعيد.ُ-

                                                 
صاتومُوالماُيجمعُبيَُّمختلفُفروعُالعل17ُ )علومُالاقتصاد،ُوالقانون،ُُلهاُجةُضمنُهذاُالفرعُالكبيرُالجامعندرُِالـمُ الفنيةُُتخصُّ

ف،ُ...( والإتقان.ُُ،والجودةُ،والنزاهةُ،والعقلنةُ،لمنطقُالنظامُهوُخضوعهاُجميعاًُُوالسياسة،ُوالتكنولوجيا،ُوالإدارة،ُوالتصرُّ

لتعاملُمعهُبطريقةُاوُ،للفهمُ-الحكمةُالإلهيةُأومبدُ،التسخيرُأبحكمُمبد-بلُلكون.ُفالكونُقااوهذهُكلهاُظاهرةُفيُخلقُاللهُ

ُفهوُخلقُقائمُعلىُفجاءُعلىُأكملُصورةُوأجملها.ُُ،وأبدعهُ،فأحسنُخلقهُ،عقلانيةُلاُمواربةُفيها،ُوقدُخلقهُالله ومنُثَمَّ

ُالنظامُوالمنطق.

ثِّلوالسياسةُ،والإدارةُ،والاقتصادُ،والتكنولوجياُ،مجالُالصناعةُإنَُّ 18 ُتم  ُالدنيا".ُوإنَُُّ،والسلطةُ،مجالُ"فتنةُالمالُ؛ُكلها ُوالحياة

رُالأمورُأحسنُتدبيرُدبُِّفيُ ُ،ولاُتّعلهاُفيُقلوبنا"ُ،لُعلىُالدنياُوهوُيدعوُالله:ُ"اللهمُاجعلهاُفيُأيديناقبُِنُيُ ؤمُِالـمُ ُوالخبيرُالعالَُِ

ُ ُمن ُطمع ُوُ،مشروعُغيردون ُمن ُغش  ُوُ،دون ُظلممن ُمُ ُدون ُُباًُراقُِوطغيان، ُأعماله، ُكل ُفي ُالاعتدالُُماًُلتزُِمُ والله خلق

ُِّكم  كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فخ   فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضم ُّٰ.ُقالُتعالى:والإحسان

ُ.[16ُغافر:]ُِّلم  لخ  لح  كملج  كل  كخ ّٰ،ُوقالُسبحانه:ُ[77ُ:القصص]

وفيُمصفوفةُالعلومُالسياسيةُوالقانونيةُُ،نسانيةُوالاجتماعيةرُذكرُهذهُالحقوقُفيُمصفوفةُالآدابُوالفلسفةُوالعلومُالإتكر19َُُّ

ُُ؛والاقتصادية ُيُ لأنََّّ ُقيم ُفيُالمجاليَُّبمقاربتيَُّمختلفتيَُّنُفعلاًُمكُِا ُعليها ُفلسفيةُُ:ولىالأ ُُ؛نالتتكامُِمُ ُهمالكنَُّ،التربية تأصيلية

ُتطبيقيةُحقوقيةُوقانونية.ُ:والثانيةُ،وعلمية
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الفرعُالعلميُ

ُسدرَُّالـمُ 

ُالقيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 حيدالتو

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

ُوقيمهاُالفرعية

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

الحكمةُفيُتصريفُُ-ُ ُ

ُشؤونُالخلق.

وضعُالشرائع،ُُ-

وتوخّيُالمصلحةُفيُ

ُذلك.

تحميلُالإنسانُُ-

مسؤوليةُأعماله،ُ

ومحاسبتهُعليهاُ

)الحوكمةُفيُعالََُ

ُالبشر(.

عدمُأكلُأموالُُ-ُ

ُالناسُبالباطل.

المعاملة،ُُحسنُ-

ُوالرفق.ُ

ُالتيسيرُلاُالتعسير.ُ-

ُقضاءُالحاجات.ُ-

ُالانضباط.ُ-

ُ.والجودةُ،الانتشارُ-

ُ.والاستقطابُ،الجاذبيةُ-

ُ.زالتميُُُّ-

ُ.المثابرةُ-

مثلُحقوقُالملكيةُُ،الأمنُالقانونيُ-

ُ.الفكريةُوالمادية

ُأخلاقياتُالتعاملُفيُالمجالُالرقمي.ُ-

ُ.لانتقالوسهولةُاُي،العالمُالتعميمُ-

ُ.الكفاءةُ-

ُ.التضامنُالدوليُ-

ُ.الديمقراطيةُ-

ُ.العقلانيةُ-

ُ.المهِنيةُ-

ُ.البحثُعنُالحقيقةُ-

ُ.الشفافيةُ-

ُ.الحوارُ-

ُ.النجاعةُ-

ُ.الشجاعةُالمدنيةُوالمواطنيةُ-

ُ.يوالتروُُّ،ةيَُّوُِالرَُُّ-

ُ.التعاطفُ-

ُالتضامن.ُُ-

ُ
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ُلبيولوجيةُفيُالجامعاتُالعربيةواوشبهُالطبيةُمصفوفةُالقيمُفيُالعلومُالطبيةُ

ُسدرَُّالـمُ الفرعُالعلميُ

ُالقيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

ُوقيمهاُالفرعية

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

وشبهُُ،العلومُالطبية

ُبحوثوالالطبية،ُ

والتحاليلُُ،البيولوجية

وعلومُُ،المخبرية

ُقا،،ُوالبيوتيالجينات

العلومُالإيكولوجيا،ُوو

هذهُالعائلةُُالقريبةُمن

المعرفية،ُوالعلومُالموصىُ

بتأسيسهاُمثلُعلمُ

 الاجتماعُالبيولوجي.

تعظيمُالخالقُُ-

20ُالبديع.

أرواحُالكائناتُأمانةُُ-

ُمنُالخالق.

احترامُوحدةُالخلق،ُُ-

والحفاظُعلىُنظامه؛ُ

تسليمًاُبصدورهُعنُ

ُالخالقُالواحدُالحكيم.

ارُمقاصدُالشريعةُاستحضُ-

حفظُالنفس،ُوحفظُُفي

ُ.النسل،ُوحفظُالدين

التدبُّرُفيُخلقُالله،ُوفيُسننُُ-

ُهدايتهُإلىُماُهوُأصلحُبه.

الاعتبارُمنُخلقُاللهُفيُُ-

نواحيُضعفه،ُوافتقارهُإلىُ

رحمةُاللهُولطفه،ُونواحيُ

تمكينهُمنُأسبابُالحياة،ُ

ُوالسعيُللحفاظُعليها.

بُإلىُاللهُبالح- فاظُعلىُالتقرُّ

نظامُخلقه،ُوعلىُأرواحُ

ُمخلوقاته.

التسبيحُلله،ُوحمدهُعلىُماُُ-

وهبهُللمخلوقاتُمنُسمعُ

ةُخلقه،ُ وبصرُوفؤاد،ُوعلىُدقَّ

ناتُالخلقُبعضهاُ كوِّ وترابطُم 

ُببعض.ُ

كلُقيمُالعلومُ-

ُ.الصحيحة

الذاتُالبشرية،ُُاحترامُ-ُ

ُوحرمةُالجسد.

احترامُمشاعرُالمريضُُ-

ُوعقائده،ُأوُالشخص

الخاضعُللفحوصُ

والتحاليلُوالكشوفُ

ُالطبية.

احترامُمشاعرُأقاربُُ-

ُالمريض،ُوثقافاتهم.

ُ.هنيةالمُُِ-ُ

ُُ.المسؤوليةُ-

ُ،عُالثقافيحترامُالتنوُُّا-

فه،ُوعالميةُالقيمةُوتعرُُّ

ُُ.الإنسانية

 لتعاطف.اُ-

ُ

ُ

                                                 
ُُبيدُأنَُّالإنسان.ُُموضوعُهذهُالعلومُهوُجسم 20 منُنفخةُالروحُُيس(ُوروحُهفُْ)ونَُُفهوُجسدُ؛دهُالماديعُْلُفيُبُ تزَُالإنسانُلاُيخ 

ُيالإله ُهذه ُوكل ُيناتُكوُِّالـمُ . ُتفاعل ُروحيةبعضها ُعضوية ُبعضُفيُوحدة ُوالمزاجيةُُ؛مع ُالجسدية ُالإنسان ُحالة لتصنع

،و .والروحية ُفُمنُثَمَّ ُُنُْمعُمَُُأوُ،معُالمريضُيالتعاملُالطبإنَّ لاُُ؛رىُلهُالفحوصُوالتحاليلُوالكشوفُلتشخيصُحالتهتّ 

ُ.هذهُالوحدةُالتكوينيةُالتركيبيةُالتفاعليةُللإنسانعنُُيكونُبمعزل
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ُفيُالجامعاتُالعربيةُالإسلاميةمصفوفةُالقيمُفيُالعلومُ

الفرعُالعلميُ

ُسدرَُّالـمُ 

ُالقيمةُالحاكمةُوقيمهاُالفرعية

 التوحيد

ُوقيمهُالفرعية

 التزكية

ُوقيمهاُالفرعية

 العمرانالإنسانُو

ُالفرعيةُماوقيمه

ُالعلومُالإسلامية،ُ

 والفكرُالإسلامي.ُ

 الإيمان. -

 هجرُالشركُبالله. -

نبذُالخرافاتُ -

 والأوهام.

الاستخلافُفيُ -

 الأرض.

لُالأمانةُ - تحمُّ

للإيمانُُ)الاختيارُالح رُُّ

 والصلاح(.

 الربانية. -

 الغيرةُعلىُالدين. -

ة.ُ -  العزَّ

الاعتزازُباللهُ -

 وحده.

 محبةُخلقُالله. -

 .الرفقُبخلقُالله -

الاتّاهُالتسخيريُ -

 نحوُخلقُالله.ُ

شكرُالخالقُعلىُ -

 نعمه.

 
ُ

 مجاهدةُالنفس. -

 محبةُاللهُورسوله. -

- ُ التعاونُعلىُالبرِّ

 والتقوى.

 العملُالصالح. -

 التقوىُوالعبادة. -

 الإخلاص. -

 النصيحة. -

لُعلىُالله. -  التوكُّ

 الصبر. -

 التدبُّر.ُ -

ر. -  التفكُّ

 الاحتساب. -

 الإخلاص. -

 الحياء. -

ة. -  الطُّهرُوالعفَّ

 الوقار. -

 التواضع. -

- .  البرُّ

 
ُ

 حفظُالنفس. -

 حفظُالنسل. -

 حفظُالمال. -

 كرامةُبنيُآدم. -

 الأخوةُالدينية. -

 الانتماءُإلىُالأمةُالإسلامية. -

 الصبر.التواصيُبالحق،ُوالتواصيُب -

 التعارفُمعُالآخر. -

 شتَركُالإنسانيُ)كلمةُسواء(.الـمُ التعايش،ُو -

 إعمارُالأرض،ُوالاستثمارُفيها. -

 الطهارةُ)النظافة(. -

 الإبداع.ُ -

 الإتقان. -

 حفظُنظامُالعالََ،ُوعدمُالإفسادُفيُالأرض. -

 العدل،ُوالقسط،ُوالإنصاف. -

 الرحمة. -

 الرفق. -

 الحرية. -

 الكرامة. -

 المساواة. -

 التسامح. -

- ُ  لْم.السَّ

 الاجتهاد،ُوالتجديد. -

 المقاومة. -

ُالقِيام. -
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ُ:خاتمة

ُالجامعيُ ُالقيمُفيُالتعليم ُإلىُموضوعُحضور ُالبحثُالأساسية ُهذا ُإضافة ُإنَّ ُالقول ي مكنِ

ُتتمثَّلُفيُأمرين:ُ

ُالوجودية1ُ ُالأمانة ُوروح ُالعقلانية ُبيَّ ُت زاوِج ُائتمانية ُقيمية ُفلسفية ُمرجعية ُعلى ُالاعتماد .

نناُمنُالبقاءُأوفياءُلمنظومةُالقيمُُ.(449،ُص2012عبدُالرحمن،ُستخلافيةُ)والكونيةُالا وهوُماُمكَّ

ُوالانفتاحُ ُوالعمران(، ُوالإنسان، ُوالتزكية، ُ)التوحيد، ُالحاكمة ُالعليا ُ-فيُالوقتُنفسه-الأصيلة

ُعلىُالإضافاتُالقيميةُالعمرانيةُالحديثةُذاتُالطبيعةُالاستخلافيةُالإجرائية.ُ

منُمنطقُالطرحُالعامُلمسألةُالقيمُفيُالتعليمُالجامعي،ُوالدخولُفيُتفاصيلُالقيمُُ.ُالخروج2

ُ ُالعلوم ُفروع ُمن ُفرع ُبكل ُالتصنيفُوالتصفيفُالـمُ الخاصة ُمن ُبقَدْر ُوإنْ ُالجامعات، ُفي سة درَّ

صاتُ نَّاُوأبعادهاُالقيميةُبعضهاُمعُبعض؛ُماُمثَُّالـمُ الجامعُلكلُفئةُمنُالتخصُّ كوِّ -لُتقارِبةُفيُم 

ُتقديرنا ُالخاصةُُ-في ُالتعليم ُمناهج ُفي ُالقيمي ن كوِّ ُللم  ُواضح ُحضور ُتسجيل اه ُاتِّّ ُفي خطوة

سُفيُالجامعاتُالعربية. ُبمختلفُفروعُالعلومُالتيُت درَّ

ُوالتفصيل،ُ ُلمزيدُمنُالتفريع، ُسعياً ُإلىُخطواتُأ خرى؛ ُبحاجة ُالخطوة ُهذه ُفيُأنَّ ولاُشكَّ

ُالمناهجُالخاصة.ُوالتدقيق.ُوهوُعملُلجانُبناءُ
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The Value Component in Various Disciplines Taught in Universities: 

A Prospective Analytical Study 

Musaddeq Al-Jaleedi 

Abstract 

This analytical study investigates the prevailing values in universities and their impact 
on students' behavior—considering that students are subject to psychological and psycho-
social influences at universities which can undermine frame of reference values internalized 
from parental education and the original culture of their societies. While certain 
components of these frame of reference values need to be reviewed and critiqued, such as 
the negative attitude towards women in Arab societies (a legacy of the era of civilizational 
decline), other basic and authentic values need to be affirmed, such as faith, altruism, and 
charity. Students need to consider the new positive values that have emerged in 
contemporary global context, such as democracy, human rights, biotech ethics, and the 
ethics of dealing with the internet in particular and the digital domain in general. The study 
reveals that the value component in the various disciplines taught in Arab-Muslim 
universities is inadequate and insufficient; a finding that makes it imperative to propose a 
matrix of values for the different disciplines taught, and those that should be taught. The 
study thus proposes such a matrix of values, approaching the subject within a framework of 
the overarching values of tawḥīd (monotheism), tazkiyyah (self-purification), insāniyyah 
(humanitarianism), ʿumrān (civilizational progress, in the sense of the structural and 
cultural development of society), and their sub-branches; in addition to taking a receptive 
attitude towards new civilizational values that conform to the original value system and its 
ultimate purposes. 

Keywords: Original value system, higher ruling values, new civilizational values, 
value components in university education, various disciplines taught in universities, matrix 
of values 
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 دراسة تحليلية نقدية (:1986-2021)

 *حسّان عبد الله حسّان

 :مقدمة

ة في التفكير الإنساني عامة، والفكر الإسلامي بوجه خاص؛  تشغل القيم مكانة مُهِمَّ

ز ع والاستقامة في أمور المعاش والمعاد، لى التوازن فالقيمة في مرجعية الفكر الإسلامي تُحفِّ

والوسائل، والإصلاح، وتتصل  وترتبط بأمور العلم والعمل، وتتعلَّق بالمنهج، والتفكير،

د المعيارية، والثبات، والاستقرار،  مباشرةً بالعدل، والاعتدال، والاستقامة، والاستواء، وتُؤكِّ

د الواقعية، والعملية.  مثلما تُؤكِّ

ض لمدرسة وترو م هذه الدراسة إدراك مكانة القيم في الفكر الإصلاحي المعاصر، بالتعرُّ

(، والوقوف على مكان القيم ومكانتها في الإنتاج الفكري 1981المعهد العالمي للفكر الإسلامي )

، وتقويم الكتابات التي تمتّ في هذا الإطار، مع تقديم مما هو متوفر باللغة العربية لهذه المدرسة

 نظرة نقدية استشرافية لدعم هذه المكانة في برامج المعهد الفكرية.

                                                 
عد * لمسا ا ة  ي ترب ل ا أصول  ذ  ا ست اط ،أ مي د معة  . ،جا ة ي رب ع ل ا مصر  ة  الإلكتروني: جمهوري د  لبري  ا

hassan_abdallah1970@hotmail.com 

 .م1/8/2021للنشر بتاريخ  لم، وقُبِ 1/2/2021م البحث بتاريخ تم تسلُّ 

م(: دراسة تحليلية 2021-1986القيم في المدرسة الإصلاحية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي )(. 2021) ان عبد اللهان، حسّ حسّ 

 . 262-233، 102العدد  27مجلة "الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد  ،نقدية

DOI: 10.35632/citj.v27i101.5987 

 © 2021ة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي كافة الحقوق محفوظ

mailto:hassan_abdallah1970@hotmail.com


 قراءات ومراجعات                  م2021ه/1442خريف ، 102العدد ي المعاصر، الفكر الإسلام      

 

232 
 

وجاءت هذه الدراسة على نسق الدراسات الوصفية، معتمدةً أسلوب تحليل المضمون بوصفه 

ه "أسلوب للبحث ف أسلوب تحليل المضمون بأنَّ عرَّ يُ أنسب الأساليب المنهجية لتحقيق أهدافها. و

عة لوصف المحتوى الظاهر والمضمون يستخدمه ا العلمي يُمكنِ أن   لباحثون في مجالات بحثية مُتنوِّ

عملية التحليل  تتمَّ  وذلك بشرط أن   -من حيث الشكل والمضمون- الصريح للمادة المراد تحليلها

 .(22ص، 1996، )حسين ومعايير موضوعية" ،فق أسس منهجيةوو   ،مةنتظ  بصفة مُ 

وحدة الموضوع بوصفها  -ما يتعلَّق بوحدة التحليلفي -وتأسيساً على ذلك، اعتمدت الدراسة 

ي ة  تحديد المادة التحليلية الخاصة بالقيم في الإنتاج الفكري  وحدة تحليلية، مُمثَّلةً في وحدة "العنوان"؛ بُغ 

 للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

متها طبيعة مادة الفكرة" لمناسبتها تحقيق أهداف الدراسة، وملاء -جاء استخدام وحدة "الموضوعو

التحليل. "وتُعتبر  وحدة الموضوع من أهم وحدات تحليل المحتوى، وقد يكون الموضوع جملة بسيطة، أو 

دة سياسية كانت، أو اجتماعية، أو غيرها، أو كانت من موضوعات الاتصال  فكرة تدور حول قضية مُحدَّ

 -كما أشرنا آنفاً - ة وحدة "العنوان"وقد اعتمدت الدراس .(321، ص2004الفردي، أو الجمعي" )طعيمة، 

 بوصفها وحدة تحليل أساسية لموضوع القيم في كتابات المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

دت الدراسة الأوعية الأساسية الآتية للوقوف على الإنتاج الفكري للقيم في المعهد   وحدَّ

 العالمي للفكر الإسلامي: 

 كتب المعهد الصادرة عنه.  -

 ة الفكر الإسلامي المعاصر )إسلامية المعرفة سابقاً(. مجلَّ  -

 الندوات التي عقدها المعهد. -

فقاً للخطوات الآتية:  وسارت الدراسة التحليلية و 

دة لدى المعهد، وهي: الكتب، الـمُ استقراء الكتابات الخاصة بالقيم في أوعية النشر  - عتم 

ة الفكر الإسلامي ا ة الخاصة به "مجلَّ لمعاصر" )إسلامية المعرفة سابقاً( في أعدادها، بدءاً بالعدد والمجلَّ

 (.101(، وانتهاءً بالعدد )1)
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 الوقوف على الكتابات الخاصة بالقيم في أوعية النشر السابقة. -

نها المحتوى  - تصنيف هذه الكتابات تصنيفاً مجالياً يتعلَّق ببعض مجالات المعرفة التي يتضمَّ

 المذكور.

 عرفي لمحتوى هذه الكتابات، ومنهجية التناول في كل مجال.التحليل الم -

وتتألَّف هذه الدراسة من ثلاثة محاور، إضافةً إلى المقدمة والخاتمة، هي: القيم في الوثيقة الفكرية 

للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، والنظرة الاستقرائية لكتابات المعهد في موضوع القيم )القيم في 

ي"(، والتحليل المعرفي لكتابات المعهد الإنتاج الفكري " مِّ تعلِّقة بالقيم )مجالات الـمُ التحليل الك 

 القيم في محتوى الإنتاج الفكري(.

لاً: القيم في الوثيقة الفكرية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي  أوَّ

د بالوثيقة الفكرية هنا وثيقةُ التأسيس الخاصة بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، التي يُقص 

فَّتي كتاب حمل عنوان: "إسلامية المعرفة: المبادئ العامة، خُطَّة العمل، الإنجازات". وقد  جمعت بين د 

لهما بقلم إسماعيل الفاروقي، تحت عنوان: " أسلمة نشر المعهد هذا الكتاب الذي جاء في إصدارين: أوَّ

. وثانيهما باسم المعهد م1984ذلك عام و ،(1984 ،الفاروقي) "ة العملطَّ وخُ  ،المبادئ العامة :المعرفة

 العالمي للفكر الإسلامي، تحت عنوان: "إسلامية المعرفة: المبادئ العامة، خُطَّة العمل، الإنجازات"

دُّ الإصدار الثاني هو الإصدار م1986وذلك عام  ،(1984 ،الفاروقي) د من المعهد؛ نظراً الـمُ . ويُع  عتم 

 ل، وعلى بعض الإضافات.إلى احتوائه على الإصدار الأوَّ 

دة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي يشير إلى الـمُ إنَّ الاستقراء العام للوثيقة الفكرية   عتم 

اختفاء عنوان "القيم" من الُخطَّة الكلية لعمل المعهد ومباحثه الرئيسة التي رُسِمت في هذه الوثيقة. 

ن اختفاء الشكل؛ أيوالاختفا مة. الـمُ  اللفظة ء هنا يتضمَّ  ستخد 

دُّ ذلك حكمًا عاماً على مكانة القيم في الوثيقة الفكرية الأساسية للمعهد؛ لأنَّ  غير أنَّه لا يُمكنِ ع 

 المضامين التي تحويها الوثيقة تحمل عدداً من القيم والإشارات القيمية الواضحة الدلالة. 
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لتها الوثيقة لعالَ  أفكار ة  إنَّ العناية الفكرية التي أ و  ها أنَّ أزمة الأمَُّ ة إنَّما مردُّ  -في حقيقتها-الأمَُّ

ة الكبرى في الوقت الحاضر إنَّما هي أزمة فكرية، وأنَّ العلاج  د المعهد "أنَّ أزمة الأمَُّ أزمة فكرية؛ إذ أكَّ

ة كأساس نطل ق، وأنَّه لا بُدَّ أن  تُعطى قضية الفكر ومنهجه الأولوية اللازمالـمُ ينبغي أن  يبدأ من هذا 

 (.36ص، 1984 ،الفاروقيلإنجاح جهود الإنقاذ والإصلاح" )

ن  ته الوثيقة مدار عمل المعهد ومدرسته الإصلاحية الجديدة يتضمَّ دَّ ة الذي ع  إنَّ عالَ  أفكار الأمَُّ

رات، والقيم. ولا  -في حقيقته- يُمكنِ فصل هذه ثلاثة مرتكزات أساسية، هي: المفاهيم، والتصوُّ

  حركة إصلاحية ومعرفية. عن أيّةالمرتكزات 

وكذلك أشارت الوثيقة إلى أنَّ من مهامها إعادة اللُّحمة إلى النظام المعرفي الإسلامي، الذي 

الاستعمار والتغريب إلى قسمين: علماني، وأصيل، وأنَّ استعادة الوحدة الفكرية تتطلَّب  انشقَّ بفعل

 شروع التربوي الحضاري الجديد الذي تتبنّاه الوثيقة. توافر نظام تعليمي يقوم على وحدة القيم في الم

ة إلى نظام تعليمي يرتكز في منطلقاته على أسس وقيم وغايات  حَّ
، فإنَّ الحاجة مُلِ مَّ ومن ث 

ر دراسي يتناول أسس الإسلام وقيمه بوصفها جوهراً للفكر والحضارة الإسلامية  إسلامية، وإلى مُقرَّ

ة يتطلَّب إحلال القيم الإسلامية وك .(49، ص1984 ،الفاروقي) ذلك، فإنَّ إصلاح عالَ  أفكار الأمَُّ

دت الوثيقة  محلَّ القيم الغربية من المنظور المعرفي الذي يتبنّاه العقل الإسلامي. وبهذا الخصوص، أكَّ

عادة ونعني بالقيم الإسلامية هنا قيم توجيه فائدة المعرفة لس-أنَّه "يجب أن  تحلَّ القيم الإسلامية 

ر ملكات الإنسان العقلية، وإعادة صياغة الحياة، بحيث  -الإنسان مكان القيم الغربية، وتفتح وتُطوِّ

نن الإلهية، وقيم الإسلام في بناء الثقافة والحضارة والمعالَ الإنسانية، وفي المعرفة  د فيها السُّ تتجسَّ

 .(54، ص1984 ،الفاروقيوالحكمة، والبطولة والفضيلة، والتقوى والورع" )

دت الوثيقة أيضاً مجموعة من القيم الأساسية التي يسعى المشروع الإصلاحي للمعهد إلى  وأكَّ

 دمجها في الحياة الفكرية الإسلامية، وهذه أهمها: 

 .(64، ص1984 ،الفاروقيقيمة التكامل بين الوحي والعقل ) -

 .(66، ص1984 ،الفاروقيقيمة التكامل بين الفكر والعمل ) -
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 .(70، ص1984 ،الفاروقيمة التكامل بين الديني والدنيوي )قي -

 .(78، ص1984 ،الفاروقيقيمة التوحيد ) -

 .(89، ص1984 ،الفاروقيقيمة وحدة الحقيقة ) -

 .(103، ص1984 ،الفاروقيقيمة وحدة الإنسانية ) -

 .(80، ص1984 ،الفاروقيقيمة وحدة الخلق ) -

لامي المعاصر )إسلامية المعرفة سابقاً(، أنَّ من بين وجاء في التعريف بمجلَّة الفكر الإس

وبلورته في العلوم الإنسانية والاجتماعية على  ،أهدافها: العمل على تطوير البديل المعرفي الإسلامي

 أساس من التمثيل المنهجي للرؤية الكونية التوحيدية، والقيم الأساسية، والمقاصد العليا للإسلام.

يم بوصفها مبحثاً رئيساً في الوثيقة الفكرية الخاصة بالمدرسة الإصلاحية وبالرغم من غياب الق

(، فإنَّ المحتوى أظهر اعتماد رؤية المعهد الإصلاحية على 1981للمعهد العالمي للفكر الإسلامي )

دُّ )أي  مسار القيم( حلقة وسطى بين  مسار القيم، وعدّه مرتكزاً رئيساً للإصلاح الفكري، الذي يُع 

رات والمفاهيم التص ةالـمُ وُّ رات وتحويل هذه  ،تعلِّقة بإصلاح عالَ  أفكار الأمَُّ المفاهيم إلى قيم والتصوُّ

ة، وتجسيد منظور الإصلاح فيها.   قابلة للتنزيل على واقع الأمَُّ

ي"؛ نظرة إحصائية  مِّ  ثانياً: القيم في الإنتاج الفكري "التحليل الك 

للإنتاج الفكري للمعهد التي تناولت موضوع القيم، فإنَّه توجد بناءً على الدراسة الاستطلاعية 

ثلاثة أوعية لمحتوى القيم، هي: الكتب الصادرة عن المعهد، ومجلَّة الفكر الإسلامي المعاصر 

المركز كل من مها نظَّ التي  ندوة القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم)إسلامية المعرفة سابقاً(، و

المعهد العالمي للفكر و ،التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان بحاثسات والأالمغربي للدرا

 (23-21)الرباط أيام في  (،إيسيسكو)ومنظمة العالَ الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة  ،الإسلامي

 م.2005 )تشرين الثاني( عام برفنومن شهر 
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ن )تعلِّق بالقيم فيالـمُ وفي ما يخصُّ الإنتاج الفكري  ل تتضمَّ ( 6 هذه الأوعية، فإنَّ الوعاء الأوَّ

( 12إصدارات، في حين بلغ عدد المقالات والبحوث المنشورة في مجلَّة الفكر الإسلامي المعاصر )

( موضوعات. 4) على اشتملتف ندوة القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليممقالاً وبحثاً، أمّا 

ح تفاصيل1والجدول رقم )  هذا التصنيف.  ( يُوضِّ

 (: القيم في الإنتاج الفكري للمدرسة الإصلاحية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي1الجدول رقم )

 التي أصدرها المعهد الكتب

 ؤلِّفالـمُ  عنوانال مالرق

 محمد جلال سليمان صديق سلاميةدور القيم في نجاح البنوك الإ 1

 مصطفى جابر العلواني نيالقيم السياسية العالمية في الخطاب القرآ 2

مدخل القيم: إطار لدراسة العلاقات الدولية في  3

 الإسلام 

 سماعيلإسيف الدين عبد الفتاح 

 فتحي حسن ملكاوي والعمران ،والتزكية ،منظومة القيم العليا: التوحيد 4

 فتحي حسن ملكاوي ياتها التربوية منظومة القيم المقاصدية وتجلِّ  5

 :ضمن كتاب ،ة وبناء الشخصية المعاصرةالقيم التربوي 6

 المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والإسلامية

 أحميدة النيفر

 

 )إسلامية المعرفة سابقاً( المعاصر مجلَّة الفكر الإسلامي

 العدد الكاتب عنوانال مالرق

 19 مصطفى منجود القيم والنظام المعرفي في الفكر السياسي 1

سلامية ومناهج التربية تقرير القيم الإ 2

 والتعليم بالمدرسة العليا بتطوان

 (43-42) خالد الصمدي

 54 فتحي حسن ملكاوي في التأصيل الإسلامي لمفهوم القيم 3

 56 فتحي حسن ملكاوي القيم العالمية 4

 57 فتحي حسن ملكاوي التزكية في منظومة القيم الحاكمة 5

 59 فتحي حسن ملكاوي العمران في منظومة القيم الحاكمة 6

الأخلاقية والعلوم الاجتماعية: نحو  القيم 7

 بستمولوجية القيم الحاكمةإ

 80 الرزاق بلعقروز عبد
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 )إسلامية المعرفة سابقاً( المعاصر مجلَّة الفكر الإسلامي

 العدد الكاتب عنوانال مالرق

 81 عبد الرحمن عزي الحتمية القيمية والإعلام المعاصر 8

 :يم بين مرجعية الفعل وسلطة المرجعالق 9

 مقاربة سوسيولوجية في الرواية العربية

 83 الشريف حبيلة

 89 الخادمينور الدين  مقاصد القرآن في إحياء قيم الإنسان الحضارية 10

 96 هيئة التحرير ةفي عصر ما بعد الحقيق تربية القيم 11

معالَ تجديد الفكر الأخلاقي ونقد القيمة في  12

 الفكر المغاربي المعاصر

 96 حيدر العايب

 ندوة القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم

 الكاتب عنوانال مالرق

 جابر العلوانيطه  القرآن والقيم 1

أحمد و ،ملكاوي حسن فتحي موقع القيم في التعليم الجامعي 2

 سليمان عودة

 الحسني محمد بلبشير معيارية القيم والمنهج القرآني 3

أزمة القيم في المناهج التربوية على الصعيد العالمي  4

 وانعكاساتها على التربية في العالَ الإسلامي

 عبد الرحمن النقيب

 

( 400( ما يزيد على )م2021( و)م1986المعهد العالمي للفكر الإسلامي بين عامي ) صدر عن

( موضوع 500-400نحو ) )إسلامية المعرفة سابقاً(كتاب، ونُشِر في مجلَّة الفكر الإسلامي المعاصر 

( عدد، إلى جانب عشرات الندوات التي عقدها المعهد على مدار هذه السنوات. وفي 101بحثي في )

نصيباً وافراً من حيث الاهتمام  -بصورة مباشرة-لَ ينل موضوع القيم  1ذه المساحة الفكرية،كل ه

ها مشروع المعهد الأزمة  دَّ ي، وهو ما لا يتناسب مع مكانة القيم في الأزمة الفكرية التي ع  مِّ الك 

ر للقيم في الفكر الحديث على ة؛ إذ لا مكانة تُذك   وجه العموم. الحقيقية التي تُواجِهها الأمَُّ

                                                 
قد ة فالمجلَّ  يخصُّ ما  ا فيأمّ  .ف الإنتاج الفكري للمعهد في مجال القيم على التواصل مع إدارة النشر في المعهدتعرُّ في اعتمدنا  1

 وندوات. ،اتودراس ،نته من موضوعات بحثيةوما تضمَّ  ،نترنتشبكة الإ فيوأعدادها المنشورة  ها،اعتمدنا على فهارس

https://citj.org/index.php/citj/article/view/2481
https://citj.org/index.php/citj/article/view/459
https://citj.org/index.php/citj/article/view/459
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 ثالثاً: مجالات القيم في محتوى الإنتاج الفكري 

لت الدراسة التحليلية إلى  في ما يخصُّ المضامين الفكرية لمادة المحتوى، واتجاهاتها البحثية، توصَّ

من -أنَّ الإنتاج الفكري الخاص بالمدرسة الإصلاحية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي يُمكِن رفده 

التربوي، والمجال -في ثمانية مجالات معرفية، هي: المجال التأصيلي -الفكرية حيث المضامين

والمجال النقدي، والمجال الاقتصادي،  السياسي، ومجال العلوم الاجتماعية، ومجال القيم الجامعية،

 والمجال الفلسفي، والمجال الحضاري. 

 التربوي:-. المجال التأصيلي1

د بهذا المجال جُم لةُ الب ت بالمنحى التأصيلي للقيم، وبيان آثارها يُقص  حوث والدراسات التي اهتمَّ

ة. وقد شغل هذا المجال ما نسبته  % من إجمالي الإنتاج الفكري ما 45التربوية في بناء الفرد والجماعة والأمَُّ

ن عناوين المادة الفكرية الخاصة بمجال الق2(. والجدول رقم )م2020( و)م1981بين عامي )  يم. ( يتضمَّ

 التربوي-(: كتابات القيم الخاصة بالمجال التأصيلي2الجدول رقم )

 

 نوع المادة ؤلِّفالـمُ  العنوان الرقم

 كتاب فتحي حسن ملكاوي منظومة القيم العليا: التوحيد والتزكية والعمران 1

 كتاب فتحي حسن ملكاوي ياتها التربوية منظومة القيم المقاصدية وتجلِّ  2

المنهجية الإسلامية  :ضمن كتاب ،بوية وبناء الشخصية المعاصرةالقيم التر 3

 والعلوم السلوكية والإسلامية

 حميدة النيفرأ

 

 بحث 

 ندوة خالد الصمدي تقرير القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم بالمدرسة العليا بتطوان 4

 بحث فتحي حسن ملكاوي التأصيل الإسلامي لمفهوم القيم  5

 بحث فتحي حسن ملكاوي زكية في منظومة القيم الحاكمةالت 6

 بحث فتحي حسن ملكاوي العمران في منظومة القيم الحاكمة 7

 بحث هيئة التحرير في عصر ما بعد الحقيقة تربية القيم 8

 مقالة طه جابر العلواني القرآن والقيم 9

 بحث الحسني محمد بلبشير معيارية القيم والمنهج القرآني 10

https://citj.org/index.php/citj/article/view/2481
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ت المجلَّة في المجال التأصيلي وقد لهما يتعلَّق بالبحث في -اهتمَّ التربوي بمسارين رئيسين؛ أوَّ

أسباب التأصيل، ودوافعه، وسياقاته، وضرورته الحضارية. وثانيهما يتعلَّق برسم خارطة للقيم 

ة. الأساسية، وبي  ان أثرها في بناء الشخصية المسلمة للفرد والمجتمع والأمَُّ

ومن البحوث الواردة في هذا المجال بحث "التأصيل الإسلامي لمفهوم القيم" الذي أوضح 

الحضارية المعاصرة، -سياقات الدفع إلى التأصيل الإسلامي للقيم، وعزا ذلك إلى السياقات العالمية

ل من ما يتعلَّق بالتح ولا سيّما لات الفكرية والثقافية. "فقد أصبحت موازين القوى في العالَ  تتحوَّ وُّ

الاهتمام بالجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية إلى الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية، 

وأخذت المنظمات الإقليمية والدولية تمارس أدواراً مباشرةً في فرض الهيمنة على الشعوب، في مسائل 

سة. وأخذت تلك الخصوصيات  كانت تُمثِّل إلى عهد قريب خصوصيات ثقافية، أو دينية مُقدَّ

سة تخلي موقعها أمام الشرعية الدولية بوصفها مرجعية لا سبيل إلى تجاوزها. وبعد أن  كانت الـمُ  قدَّ

ثقافة الشرعية الدولية هي قرارات سياسية وعسكرية، أصبحت قرارات تتعلَّق بحقوق الإنسان، وال

 .(15، ص2008السكانية، والمجتمع المدني، وحقوق المرأة، ومفهوم الُأسرة" )ملكاوي، 

لات المعاصرة كما أشرنا،  ويبدو أنَّ السبب الرئيس في مسألة تأصيل القيم، ليس فقط التحوُّ

تلاب وإنَّما الاتجاه التأصيلي الذي ظهر مع بدايات عصر الاستعمار ومشروعه التغريبي وآثاره في اس

الشخصية المسلمة، وهو ما دفع اتجاه المقاومة الفكرية للمشروع التغريبي إلى وضع أسس المنهج 

 التأصيلي وأصوله للمفاهيم والقيم الإسلامية بوجه عام. 

بُل المناسبة لمعالجة تهميش القيم ونقدها،  ت الدراسة ببيان السُّ وفي ضوء ذلك، اهتمَّ

يم، ونقد المفاهيم، مثل: "القيم التقليدية"، و"القيم والتكيُّف مع العولمة، ونمط الق

ت كل ذلك دافعاً إلى تأصيل مفهوم "القيم العقلاني  دَّ الأيديولوجية"، و"نسبية القيم". وع 

 المعياري" من المنظور الإسلامي. 

ن التفصيلي من  لها: التمكُّ وقد أشارت الدراسة إلى وجود ثلاثة شروط لعملية التأصيل: "أوَّ

ن التفصيلي من العلوم الحديثة ذات العلاقة. الع لوم الحديثة ذات العلاقة. وثانيها: التمكُّ
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دة" )ملكاوي، الـمُ وثالثها: القدرة  رة مُتجدِّ تميِّزة على الاستيعاب والتجاوز؛ لإبداع رؤية مُتطوِّ

 .(21، ص2008

نها الإنتاج الفكري بوصفها تطبيقات ل لتأصيل في مجال القيم، وفي ما يخصُّ النماذج التي تضمَّ

فقد ذكر الدكتور فتحي ملكاوي في كتابه "منظومة القيم العليا" ثلاث قيم، هي: التوحيد، والتزكية، 

والعمران، وجاءت منهجية التأصيل مُمثَّلةً في خطوات منهجية عديدة. ففي ما يتعلَّق بقيمة التوحيد، 

د الكتاب الخطوات الآتية لتأصيل هذه القيمة:  حدَّ

 تعلِّقة به ودلالاتها القرآنية. الـمُ . بيان معنى التوحيد في القرآن الكريم، وتتبُّع الألفاظ أ

نَّة النبوية، وتتبُّع الألفاظ   تعلِّقة به ودلالاتها النبوية. الـمُ ب. بيان معنى التوحيد في السُّ

 لامي. ت. الوقوف على موضوع التوحيد وماهية علم التوحيد من خلال كتاب التراث الك

 ميناته على الفكر والحياة، في ضوء أفكار إسماعيل الفاروقي.ث. بيان أثر التوحيد وتض

 (. 48-21، ص2013)ملكاوي، 

فق الخطوات الآتية:   وفي ما يتعلَّق بقيمة التزكية، فقد سارت منهجية الكتاب في تأصيل هذه القيمة و 

 .(79، ص2013)ملكاوي، أ. الكشف المعجمي لألفاظ التزكية في القرآن الكريم 

 .(94، ص2013ب. الكشف الحديثي لألفاظ التزكية في الحديث النبوي الشريف )ملكاوي، 

 .(97، ص2013ت. التحليل المعرفي لمفهوم "التزكية" في التراث الإسلامي ومدارسه )ملكاوي، 

 .(101، ص2013ث. المردود التربوي لتزكية النفس )ملكاوي، 

 .(111، ص2013ة )ملكاوي، ج. بيان وسائل التزكي

بع الكتاب الخطوات المنهجية الآتية لتأصيل هذه القيمة:   وفي ما يتعلَّق بقيمة العمران، اتَّ

دة )ملكاوي، الـمُ أ. الوقوف على لفظة "العمران" في القرآن الكريم ودلالاتها  تعدِّ

 .(128، ص2013

دة )ملكاوي، الـمُ  ب. بيان معنى العمران في الحديث النبوي الشريف، ومعانيه تعدِّ

 .(143، ص2013
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ت. العمران عند ابن خلدون من خلال مقدمته، وأركان العمران عنده، وشروط تحقيقه 

 .(148، ص2013)ملكاوي، 

 .(153، ص2013ث. بيان علاقة العمران بالحضارة في رؤية العالَ  الإسلامية )ملكاوي، 

  ل الكتابات التراثية. ج. بيان علاقة العمران والسياسة والدولة من خلا

وهكذا رسمت أدبيات القيم في المجال التأصيلي منهج  التأصيل لمفهوم "القيم" من وجهة نظر 

 هذه الأدبيات، بالرغم مماّ فيه من قصور ومحدودية واختزال لمعنى التأصيل. 

الفردية  أمّا من حيث المردود التربوي )الانعكاسات التربوية( للقيم على مجال بناء الشخصية

ن بأنَّ تربية القيم تحتل موقعاً مركزياً في ؤمِ ونحن نُ والجماعية الإسلامية، فقد قالت المجلَّة في ذلك: "

نلاحظ الصفة التكاملية والتبادلية بين  جهود الإصلاح التربوي في المرجعية الإسلامية. ويجدر بنا أن  

هاتٌ للتربية. فالتربية قيم، وفي وجِّ القيمُ هي مُ التربية والقيم، فالتربيةُ هي وسيلةٌ لتنمية القيم، و

 .التربية قيم تربوية، والتربية سلوك قيمي

تربية القيم، أو التربية على القيم، أو التربية القيمية، هي تربية أخلاقية، وتأدُّب بآداب وفضائل 

التربية تتَّسع  نفسية وسلوكية من صدق ووفاء وإيثار، وغير ذلك من الفضائل والشمائل. لكنَّ هذه

لتشمل قيمًا في الاجتماع البشري الفطرية والتعاقدية. فحياة البشر إنَّما تقوم على علاقات اجتماعية 

ر التزامات، تقوم كلها على الشعور مًا، وتضع عقوداً، وتُ ظُ ، وتبني نُ تفرض حقوقاً وواجبات   قرِّ

ع لتحقيق قيم المسؤولية عن الحياة، التوسُّ  بالمسؤولية والرعاية والتكافل. وتستمر التربية القيمية في

هيئة " )لزم ذلك من قيم الاجتماع البشريوعمرانها المادي والمعنوي، وما ي   ،والاستخلاف في الأرض

 .(8، ص96، عدد 2019مجلة إسلامية المعرفة،  تحرير

  التربية، مثل: وفي المقالة السابقة نفسها، أشارت المجلَّة إلى عدد من مجالات التأثير القيمي في

 .(8، ص96، عدد 2019مجلة إسلامية المعرفة،  هيئة تحريرتعليم القيم في الُأسرة ) -

 .(10، ص96، عدد 2019مجلة إسلامية المعرفة،  هيئة تحريرتعليم القيم في المدرسة ) -

 .(13، ص96، عدد 2019مجلة إسلامية المعرفة،  هيئة تحرير) تربية القيم ومؤسسات الإعلام -
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 .(16، ص96، عدد 2019مجلة إسلامية المعرفة،  هيئة تحرير) تربية القيم في المسجد -

أمّا بحث أحميدة النيفر "القيم التربوية وبناء الشخصية الإسلامية المعاصرة"، فقد نادى بـ"إعادة 

القيم التربوية تأسيس القيم التربوية الكامنة في التراث الإسلامي"، مُبيِّناً أنَّ "مشروع إعادة تأسيس 

يحتاج إلى إدراك صعوبة التعبير عن القيم التربوية، وهذا بدوره يربطنا بمظهرين يبدوان متعارضين 

ر و ، هناك الجانب الثابت غير القابل للتطوُّ
تعلِّق بالآداب الـمُ وغير قابلين للتآلف. فمن جهة 

، والذي الـمُ هناك الجانب والمناقب والسلوكيات التي يجب أن  تتَّصف بها الذات المسلمة. و تغيرِّ

شِرفين على خطوط تكوين المستقبل الـمُ ربّين والـمُ يُمثِّله عامل الزمن ومشاكله التي يطرحها على كل 

م وتتبلور إلّا  القريب والمتوسط في هذا المجال. فالتربية، ككل القيم الكبرى، لا يُمكنِ أن  تُفه 

د كل قدرة على الحياة والإبداع" بمظهرين مُتقابلِين ومُتناقِضين، من دو ، 1987 ،النيفر)نهما تُفق 

 .(881ص

وأمّا مقالة طه العلواني "القرآن والقيم"، فلم نعثر فيها على ما يتعلَّق بدلالة العنوان؛ إذ عرضت 

لضرب الأمثال في القرآن الكريم وموضوعات أُخرى لا تدخل في موضوع القيم بالمعنى العلمي 

 (.25 – 21، ص2006قيم )العلواني، المتعارف عليه لل

الحسني "معيارية القيم والمنهج القرآني"، فاهتمَّ بتعريف القيم، وسياق  بلبشيروأمّا بحث محمد 

ات التفاضل القيمي في القرآن الكريم )الإيمان، والجهاد، والإنفاق، والعلم النافع،  استعمالها، ومُؤشرِّ

بة، مُبيِّناً أنَّ القيم والعمل الصالح(، وصنَّف القيم إلى فطر بة تنقسم إلى قيم الـمُ ية، ومُكتس  كتس 

صة في التعليم والصحة والتضامن والتديُّن، وقيم اجتماعية وأخلاقية في مجال  حضارية مُشخَّ

العلاقات، وقيم مادية )المال، والكسب المادي(، وقيم سياسية )العلاقة بين الدولة والمواطنين(. 

دها في مصدرين: إلهي، وبشري وضعي. ثُمَّ أشار إلى وكذلك تناول البحث م صادر القيم، وحدَّ

ف القيم في القرآن الكريم  ة، والقيم والتربية(، وعرَّ بعض القضايا التي تتعلَّق بالقيم )القيم والهوُيَّ

نها القرآن الكريم في مجالات الحياة  ا مجموعة من الأوامر والنواهي القرآنية التي تضمَّ دة. مُ الـبأنهَّ تعدِّ

د البحث مقاصد القرآن الكريم في تثبيت القيم التي أهمها  (:189، ص2006، الحسني) وحدَّ
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 إعلان استخلاف الله للإنسان، وتكريمه، وتفضيله.  -

 إقرار مبادئ التوحيد، والعدل، والحق، والمساواة.  -

 الدعوة إلى الإيمان المقرون بالعمل الصالح.  -

 ي، والظلم، والاستغلال. نبذ كل ألوان التعدّ  -

 تقدير قيم العقل، والعلم، والعمل.  -

 حفز المسلمين على الألُفة، والاعتصام بجبل الله.  -

 التدافع الإنساني. -

 المجال السياسي: .2 

الخاص بالمدرسة الإصلاحية للمعهد العالمي  -في موضوع القيم-في ما يتعلَّق بالإنتاج الفكري 

من مجموع  %13تُمثِّل ما نسبته  نَّ الدراسة أشارت إلى وجود ثلاث دراساتفإ في المجال السياسي،

ح هذه الإسهامات.3مادة المحتوى الفكري الخاص بالقيم. والجدول رقم )  ( يُوضِّ

 كتابات القيم الخاصة بالمجال السياسي(: 3الجدول رقم )

 

 نوع المادة ؤلِّفالـمُ  العنوان الرقم

رفي في الفكر السياسي: رؤية القيم والنظام المع 1

 ميكافيلليمقارنة في إسهامي الغزالي و

 دراسة مصطفى منجود 

مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات  2

 الدولية في الإسلام

سيف الدين عبد الفتاح 

 سماعيلإ

 دراسة

القيم السياسية العالمية في الخطاب القرآني: مدخل  3

 ليةمنهاجي لدراسة العلاقات الدو

 كتاب مصطفى جابر العلواني

ت دراسة القيم والنظام المعرفي السياسي بالدرس المقارن للقيم في المجال السياسي  اهتمَّ

الإسلامي والغربي، وتأثير القيم في بناء النظام المعرفي الذي يستند إليه الفكر السياسي. ونظرت هذه 
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ا "أحكام معيارية ن مُثُلًا وأهدافاً ضابطة للوجود الاجتماعي  الدراسة إلى القيم على أساس أنهَّ تتضمَّ

 .(5، ص19، عدد 1999 ،منجودفكراً ونظمًا وممارسيةً، ولها صفة الضرورة والالتزام والعمومية" )

دت الدراسة "أنَّ القيم حين تضع حدوداً  أمّا من ناحية ارتباط القيم بالنظام المعرفي، فأكَّ

ا لمعرفي، وحين يستنبطها النظام المعرفي بشكل أو بآخر حال هضمه لهينبغي أن  يلتزمه النظام ا لـِما

ع  د  للفكر السياسي مجالاً للتعامل معها إلّا بأحد مسلكين؛ إمّا المعايشة واستيعابه لمضمونها، لا ت 

باعها، وإمّا الخصام معها، والدعوة إلى تجاوزها، وإحلال  لها، والنهوض بها، والحفاظ على اتِّ

بِلها الواقع الحضاري، أو رفضها، مثالياً أو واقعياً" )بدائل أُخر ، 1999 ،منجودى لها؛ سواء ق 

 .(11، ص19عدد 

لت هذه الدراسة المقارنة إلى أنَّ الأصول الفكرية والواقع الحضاري للغزالي  وقد توصَّ

دت إسهام كلٍّ منهما في مفاهيم القيم، والنظام المعرفي، والفكر السيا ميكافيلليو سي، وهو ما حدا حدَّ

 ،منجودبهما إلى صياغة فكريهما، فباتت حاضرة في عقليهما مشكلة الوجود السياسي في عصريهما )

 .(39، ص19، عدد 1999

والحقيقة أنَّ النظام المعرفي الإسلامي الذي ينجذب إليه نظام الغزالي المعرفي، ويمتد إليه بشكل 

المعرفي، ويمتد إليه بشكل أو بآخر؛ قد  ميكافيلليبه نظام  أو بآخر، والنظام المعرفي الغربي الذي يرتبط

ماتهما، وبعض مقاصدهما، وبعض وسائطهما، لكنَّهما عن  طل ق أبعد الـمُ التلاقي يتلاقيان في بعض مُقوِّ

 -شرط التسليم بذلك من أنصار النظامين-على أنَّ ذلك لا يمنع من إمكانية التعايش  ما يكونان.

ب استثمار بوادر الاتِّفاق على ندرتها، وتحجيم الآثار السلبية لبوادر الشقاق على بينهما، وهذا يتطلَّ 

أت النظام المعرفي الغربي   -بتفريعاته الكثيرة-كثرتها. وإذا كانت سُنن الله تعالى في الأرض قد بوَّ

دي إلّا إلى الإسلامي لن تؤ منزلة العلو حتى حين، فإنَّ محاولته فرض هذا العلو بالباطل على الآخر

ة، والصدام بينهما. وفي المقابل، فإنَّ بعض أنصار النظام المعرفي الإسلامي سلخوه من أصالته، عيالقط

ة، وفقدان شروط التمايز الحضاري  ،وأصّروا على أن  ينسحق في الآخر الغربي دونهما فقدان الهوُيَّ

 .(47ص ،19عدد  ،1999 ،منجود)
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"مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في  :حأمّا دراسة سيف الدين عبد الفتا

انشغلت به بصورة منهجية من التأسيس  لـِمافكانت رائدة في مجالها الذي عُنوِنت به؛  ،الإسلام"

"للمنظومة الحضارية" لدراسة العلاقات الدولية، والمدخل القيمي هنا هو مدخل تأسيس لبناء هذا 

لت هذه الدراسة من التأسيس الفكري لهذا المنظور "عالَ  الأفكار" إلى المنظور الحضاري. وقد انتق

 مجال التشغيل المنهجي "عالَ  الأحداث والإشكالات". 

قامت هذه الدراسة على مقولة فكرية مفادها "أنَّ المدخل الطبيعي للربط بين المدخل القيمي 

المدخل واختبار قدراته، لا يكون كمدخل منهجي والتعامل الدولي كمجال دراسي هام لإعمال هذا 

شاملًا ولا مُتكامِلًا ولا فاعلًا إلّا من خلال نظرة حضارية شاملة، يُمكنِ الاصطلاح على تسميتها 

ا "منظور حضاري ..."، هذا المنظور يُوفِّر عناصر اللياقة المنهجية قيم تابعة؛ سواء الحوادث  بأنهَّ

د مناطقه، وتشعُّب علاقاته، كما يجعل من التاريخية، والمسار التاريخي للمسلمين ع عه، وتعدُّ لى تنوُّ

ة أمراً من البدهيات يتخطّى  تأسيس العلاقة على "الدعوة" كرسالة حضارية ووظيفة حضارية للُأمَّ

حدود حبس العلاقة في المواجهة والصراع أو الهدنة والمسالمة إلى أشكال من العلاقات التعاونية 

على النقيض منها، بل وقد تتوازى معها زمنياً وحركياً، وهو أمر يفرض  والتي تتداخل مع أُخرى

الحديث عن أصول "قيم" التعامل الدولي في سياق "حركة الاستخلاف في التعامل الدولي" وحركة 

الاستئثار ]الغربي[ كمُناقِض لها، وكأهمِّ تميُّز لحركة النظام الدولي في صفته الجديدة والقديمة على حدٍّ 

 .(10، ص1999 ،عبد الفتاحء" )سوا

بوصفها مدخلًا لبناء -وفي هذا السياق، عالجت الدراسة مجموعة من الإشكالات المنهجية 

تتعلَّق بأخطاء التنظير، والتفاعل بين رؤية واقع القيمة  -المنظور الحضاري في ضوء مدخل القيم

دِّ الاعتبار المنهج ي ة  ر  -20، ص1999 ،عبد الفتاحي والواقعي للقيم )والأخطاء في عمليات التنظُّر؛ بُغ 

100). 

، 1999 ،عبد الفتاحقيم التأسيس ) وقد تناولت الدراسة المسارات الآتية للتأسيس القيمي:

 .(186، ص1999 ،عبد الفتاحوقيم السعي ) .(175، ص1999 ،عبد الفتاحوقيم المجال ) .(123ص
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نت الدراسة آليات تفعيل هذا المدخل القيمي لدراسة العلاقات الدولية من  وكذلك تضمَّ

 المنظور الحضاري الإسلامي، وأشارت في ذلك إلى المعالَ المنهجية الآتية: 

 .(238، ص1999 ،عبد الفتاحأ. الجمع بين القراءتين )الوحي، والكون( )

د الذاتيالتوليد اب. الاجتهاد والتجديد آلية لعناصر  ، 1999 ،عبد الفتاح) لفكري والتجدُّ

 .(241ص

ت. الضابط المنهجي وأصول عملية الاجتهاد الحضاري )فقه النظر، وفقه الواقع، وفقه 

 .(250، ص1999 ،عبد الفتاحالتنزيل، وفقه المنهج( )

 .(279، ص1999 ،عبد الفتاحث. مجال التفعيل )السياسة، والعلاقات الدولية( )

 سة نماذج التشغيل للمنظور الحضاري في ضوء مدخل القيم، وهي: وعرضت الدرا

 .(477، ص1999 ،عبد الفتاحالنموذج المقاصدي بوصفه نموذجاً إرشادياً ) -

 .(550، ص1999 ،عبد الفتاحالنماذج التاريخية في دراسة التعامل الدولي ) -

 .(566، ص1999 ،عبد الفتاحالنماذج المعاصرة في التعامل الدولي ) -

نن المجتمعية والحضارية  - نموذج استشراف معالَ المستقبل في التعامل الدولي من منظور السُّ

 .(589، ص1999 ،عبد الفتاح)

القيم السياسية العالمية في الخطاب القرآني: مدخل منهاجي " مصطفى جابر العلواني وأمّا كتاب

رآن الكريم بوصفه الخطاب الإلهي الذي "، فاستند بصورة مباشرة إلى الق لدراسة العلاقات الدولية

ن قيمة العالمية وتأسيسها المعرفي والأخلاقي للبشر.   تضمَّ

وقد أشار العلواني في كتابه إلى أنَّ السياق الحضاري الدولي كان أحد دوافعه لتأليف الكتاب؛ 

د القيمي، شهده مستوى حقل العلاقات الد ة اهتماماً جديداً بالبُع  ولية. ومع ثبوت ذلك "أنَّ ثمَّ

الحديث عن القيم في الفكر الغربي، وعن منظومة القيم، وعن أنماطها، إلّا أنَّ الإشكالية كامنة في أنَّ 

هذه المنظومة لا تستند إلى مرجعية تنزيلية ثابتة مؤطرة واضحة، ولا يكون من بين بواعثها الدين، 
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الخارج عن المجال الجغرافي الغربي؛ ما يجعل القيم ولا تستند بالتالي إلى مرجعية تخصُّ العالَ  الإنساني 

 .(19، ص2015 ،العلوانيالغربية وليدة واقع جزئي، ومُرتبِطة بالتالي بتطلُّعاته" )

، فإنَّ هذه المنظومة القيمية تتطلَّب  مرجعية من خارج  -ؤلِّفالـمُ من وجهة نظر -ومن ث مَّ

د العلواني هدف الإنسان تكون كلية وعالمية وتنزيلية، وهذه الم رجعية هي الوحي الكريم. ولهذا حدَّ

ق بمحاولات  د القيمي في الخطاب القرآني، ومحاولة رد الاعتبار للقيم، ويتحقَّ الدراسة في "إبراز البُع 

لرسم مستويات قيمية من خلال التأسيس لمنظومة قيم كلية تشمل الحياة الإنسانية كلها، والتأسيس 

الإنسانية، تكون قادرة على توليد منظومات قيم تخصُّ مستويات أدق" لبناء منظومة للعلاقات 

 .(22، ص2015 ،العلواني)

دت المنهجية الخاصة بهذه الدراسة في أربعة مستويات، هي:   وفي ضوء ذلك، تحدَّ

ن  أ. ل الذي تضمَّ بناء مدخل قرآني لمعيارية القيم في القرآن الكريم، وقد جاء ذلك في الباب الأوَّ

ة أفكار عن حقائق القيم الكونية، ومستويات الإرشاد القيمي، والمنطلقات الأساسية للقيم عِدَّ 

 العالمية في الخطاب القرآني. 

في الباب  -تطبيقاً -ب. رسم خارطة لمساحات "العالمية" في الخطاب القرآني، وقد جاء ذلك 

ن أفكاراً عديدةً بخصوص مستويات الخطاب القرآني  وسمات منهجه، وعالمية الثاني الذي تضمَّ

 المنهج القرآني ووظيفته العالمية الخطابية. 

ت. رسم آثار القيم المنهاجية في مجال العلاقات الدولية، وقد جاء ذلك في الباب الثالث الذي 

ة  ؤمِنة في بناء العلاقات ونسيج العالمية، والعلاقات الـمُ تناول جُم لة من الأفكار، عرضت لدور الأمَُّ

 ية في الإسلام ومبدئها الأساس. الدول

ث. رسم هذا المستوى خارطة مقاصد ومفاصل للقيم العالمية، وموقع مثالها العالمي، وقد جاء 

ت بالخلافة الإنسانية والهدى بوصفهما ناظمين  ذلك في الباب الرابع الذي اشتمل على أفكار اختصَّ

رها. لقيم العلاقات العالمية والدولية، ومعالَ المثال القر  آني في دراسة العلاقات الدولية وتطوُّ
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ضمن  -من الناحية المنهجية-وبحسب المحتوى الفكري لكتاب العلواني، فإنَّه يُمكنِ تصنيفه 

نه من حديث عن موضوع الدراسة، وهو "القيم  ، نظراً إلى ما تضمَّ مجال الدراسات التأصيلية. ولكن 

ظ أنَّ مساحة الـمُ نا إلحاقه بالمجال السياسي للقيم. والسياسية" و"العلاقات الدولية"؛ فقد ارتأي لاح 

في محاولة لبناء تأصيل مفهوم "القيم السياسية العالمية في الخطاب -التأصيل اللغوي والقرآني 

 2كانت هي الأغلب على سير الدراسة، والعمل المنهجي فيها. -القرآني"

ناولها من الجانب التأصيلي، أو المقارن، أو المعياري، إنَّ توظيف القيم في المجال السياسي لا يعني فقط ت

وإنَّما يعني وجوب تناول القيم في هذا المجال، بقضاياه، وإشكالاته النظرية والعملية. وهذا ما لامسته 

 الدراسة من بعيد، ولَ تقتحم هذا المجال إلّا بتكثيف الأبعاد اللغوية والتأصيلية لمفهوم "القيم العالمية". 

 :ال العلوم الاجتماعية. مج3

نه الإنتاج الفكري للمعهد من حديث عن القيم في مجال  تناولت الدراسة التحليلية ما تضمَّ

من  %13العلوم الاجتماعية، وأوضحت نتائجها وجود ثلاثة بحوث في هذا الميدان، تُمثِّل ما نسبته 

حه الجد  (.4ول رقم )مجموع مادة المحتوى الفكري الخاص بالقيم، وهو ما يُوضِّ

 كتابات القيم الخاصة بمجال العلوم الاجتماعية (:4الجدول رقم )

 

 نوع المادة الكاتب العنوان الرقم

القيم الأخلاقية والعلوم الاجتماعية: نحو  1

 إبستمولوجية القيم الحاكمة

 بحث عبد الرازق بلعقروز

 بحث عبد الرحمن عزي الحتمية القيمية والإعلام المعاصر 2

القيم بين واقعية الفعل وسلطة المرجع: مقارنة  3

 سيسيولوجية في الرواية العربية

 بحث الشريف حبيلة

                                                 
ف المزيد عن  2  نظر: ا ،هذه الدراسةلتعرُّ

، "مدخل منهاجي لدراسة العلاقات الدولية :مراجعة لكتاب القيم السياسية العالمية والخطاب القرآني" .عبد القادر ،عبد العالي -

 .193، صم2016خريف  ،86عدد ة إسلامية المعرفة،مجلَّ 
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ل "القيم الأخلاقية والعلوم الاجتماعية: نحو إبستمولوجية القيم الحاكمة"  انشغل البحث الأوَّ

لي أو التجزيئي، أو بإعادة بناء منهج النظر إلى القيم الأخلاقية، وذلك بنقلها من دائرة الوجود الكما

التهميشي، إلى دائرة النموذج الحاكم، والإطار المرجعي الذي يُنظِّم العلوم الإنسانية عامة، والعلوم 

هات التي أصابت مسألة القيم في النموذج   لمعالجة التشوُّ
النفسية بوجه خاص، وذلك في محاولة 

قام على الفصل بين القيمة  -م الاجتماعيةفي العلو-هيمِن الـمُ المعرفي الغربي المادي. "فالنموذج 

والمعرفة لأسباب ترتبط بالنموذج الحداثي الذي قام على مبدأ عزل الأخلاق عن العلوم، والرؤية 

التجزيئية للقيم ضمن نظريات القيم المعاصرة؛ ما أورث علوماً اجتماعيةً مأزومةً إبستمولوجياً، 

قة بين القيم الـمُ قتضى تجديد منهج النظر في الصلة وغير محيطة بمختلف جوانب الإنسان، مماّ ا مزَّ

 .(77، ص2015 ،بلعقروزوالعلوم الاجتماعية" )

غات تجديد منهاج  وفي ما يخصُّ منهجية التناول لهذا الموضوع، فقد بدأ البحث بعرض أهم مُسوِّ

ي في العلوم النفسية، ثُمَّ النظر في القيم الخلقية وصلتها بالعلوم النفسية، ثُمَّ ناقش آثار الفصل القيم

تناول النموذج القيمي الحاكم في ضوء الممارسة الذاتية الإسلامية، واختتم بالحديث عن القيم 

 الأخلاقية الحاكمة ومقاصدها، وذكر من ذلك: مقصد الصلاح، ومقصد الحرية، ومقصد العدل. 

ف إلى إلقاء الضوء على علاقة أمّا البحث الثاني "الحتمية القيمية والإعلام المعاصر"، فقد هد

القيم بالإعلام، ودعا إلى التركيز على القيمة، وجعلها الموضوع الرئيس في برامج الإعلام والاتصال، 

وذلك في ضوء إعلام مفهوم "المسؤولية الأخلاقية" في اتخاذ القرارات الإعلامية في الميادين 

 .(13، ص2015 ،عزّي)الاجتماعية، والثقافية، والفنية، والإنسانية 

ظ من مضمون البحث أنَّ هدفه الرئيس هو إنقاذ المتلقّي الذي وقع في براثن الاستثمار  ويُلاح 

ل الرأسمال المادي في  دُّ تدخُّ الرأسمالي في مجال الإعلام والصورة على وجه الخصوص، "حيث يُع 

لته ظروف دولية، ومنها تأثير الحروب الأخيرة في المنطقة ]العربية  المسموع المرئي ظاهرة مثيرة، أ م 

الظاهر على مجال النفوذ، وشراء الرأسمال  -والإسلامية[، وظروف داخلية تتجلّى في الصراع الخفي

 .(20، ص2015 عزّي،)الثقافي والصورة الذهنية" 
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وفي ضوء هذا الهدف، أشار البحث إلى تاريخ المواثيق الأخلاقية في مجال الإعلام في المنطقة 

والإسلامية، واصفاً إيّاه بالضعيف نسبياً، مع تذبذب المرجعية الثقافية والأيديولوجية، العربية 

 .(22، ص2015 عزّي،)واستثناء المرجعية القيمية في كثير من المواثيق 

لية الأخلاقي  أمّا فرضية النظرية القيمية التي ذكرها البحث، فتقوم على مقولة فكرية مفادها "أوَّ

ليات أخلاقيات الإعلام على قوانينه، فالانضباط القيمي أدوم وأكثر فعالية من  على القانوني؛ أي أوَّ

 .(27، ص2015 عزّي،)تشريعات "خارجية" تحكم تفاصيل الممارسة الإعلامية" 

وكذلك أورد البحث وجهة نظر تختصُّ بالمعالجة القيمية لبعض الموضوعات، وهي: "القذف"، 

 ة"، و"العنف والجنس"، و"التهديد والابتزاز". و"الخصوصية"، "والملكية الفكري

وأمّا البحث الثالث "القيم بين واقعية الفعل وسلطة المرجع: مقارنة سيسيولوجية في الرواية 

العربية"، فيختصُّ بمجال الأدب والنقد الأدبي، ويهدف إلى عمل مقاربة بين الرواية الغربية 

القيم في العمل الروائي، وبيان سلطة الأيديولوجية والمجتمع العربي وقيمه، والوقوف على حضور 

على فعل الكتابة، والإجابة عن السؤالين الآتيين: هل تُمثِّل القيم عنصراً جمالياً في الرواية العربية؟ 

 .(113، ص2016، لةيحب) كيف يُمكنِ للواقع الحضور قيمياً في النص الروائي؟

ووظيفته، وجدلية الرواية والواقع، والقيم في وقد دارت محاور البحث حول مفهوم "الأدب" 

الرواية العربية. وفي هذا المحور الأخير، بحثت الدراسة عن صورة الدين في الرواية العربية، وقيم 

 الحرية والالتزام، وحضور الحدس في الرواية العربية. 

للنقد ينبني على  وقد خلُصت الدراسة التحليلية إلى بيان معرفي يتعلَّق "بضرورة بلورة مفهوم

مرجعية المجتمع العربي والإسلامي، وتخصيص الأدب الإسلامي بمزيد من الدراسات بوصفه 

م القيمة الفاضلة، والحث على عقد دراسات مقارنة بين الأدب الإسلامي والآداب  نموذجاً يُقدِّ

خ القي ،الأُخرى، وانفتاح النقد على ما هو جماهيري م النبيلة في المجتمع" لكي يوصِل رسالته، ويُرسِّ

 .(149، ص2016، لةيحب)
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 :. مجال القيم الجامعية4

نى هذا المجال بمكانة القيم في التعليم الجامعي؛ تدريساً، وبحثاً، وممارسةً. وقد أظهرت  يُع 

نتائج الدراسة التحليلية أنَّ إسهام الإنتاج الفكري للمعهد في هذا المجال اقتصر على بحث واحد 

"، ضمن موقع القيم في التعليم الجامعيحي حسن ملكاوي، وأحمد سليمان عودة: ")مشترك( لفت

التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة  بحاثالمركز المغربي للدراسات والأكل من الندوة التي نظَّمها 

ومنظمة العالَ الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة  ،المعهد العالمي للفكر الإسلاميو ،بتطوان

 م.2005 ( عاميسكوإيس)

وقد هدف هذا البحث إلى الكشف عن الجهود المبذولة للعناية بموضوع القيم في تشريعات 

د ثلاث طرائق لاكتشاف موقع  ،(71، ص2006 عودة،و؛ ملكاوي) التعليم الجامعي وممارساته وحدَّ

المستوى العربي القيم في تشريعات التعليم الجامعي وممارساته: الوثائق والتشريعات الرسمية على 

والعالمي، والأدبيات المنشورة عن واقع القيم وتدريسها في التعليم الجامعي، وما تكشف عنه آراء 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وهذا يعني أنَّ الدراسة تحليلية ميدانية، وأنَّ الجانب الميداني إنَّما 

، 2006 ؛ عودة،ملكاوي) الجامعات الأردنيةجاء لاستقصاء آراء عيِّنة من أعضاء هيئة التدريس في 

 .(73ص

-تعلِّقة بالتعليم الجامعي تنصُّ الـمُ وقد خلُصت الدراسة التحليلية إلى أنَّ التشريعات الرسمية 

على أنَّ للقيم موقعاً مُهِمًا في هذا التعليم، وأنَّ ذلك يتناغم مع ما تفيده  -ولو بدرجات متفاوتة

سواء أكانت كتباً  ،صة في الأبعاد القيمية والأخلاقية للتعليم الجامعيتخصِّ الـمُ مراجعة الأدبيات 

د  دةً أنَّ البُع  منهجيةً، أم بحوثاً للدوريات العلمية وأعمال المؤتمرات ووثائق الجامعات، مُؤكِّ

تها وإنتاجيتها  .(93، ص2006 ؛ عودة،ملكاوي) الأخلاقي في أعمال الجامعة كان دائمًا مصدر قوَّ

يتعلَّق بالجانب الميداني لاستقصاء آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية، فقد  وفي ما

شمل المحاور الآتية: موقع القيم في التعليم الجامعي "القيم ذات الأهمية الخاصة في التعليم 
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معي، الجامعي"، والأسلوب والطريقة في التعبير عن القيم، ودوافع الاهتمام بالقيم في التعليم الجا

 والمناخ القيمي السائد. 

تعلِّق الـمُ وقد كشفت النتائج التحليلية للدراسة عن استجابة أعضاء هيئة التدريس للسؤال 

ة شعور بأنَّ الموقع  ،بموقع القيم بتأكيدهم أنَّ للقيم موقعاً مُهِمًا في التعليم الجامعي. ومع ذلك، فثمَّ

دُّ فرداً ناضجاً من الناحية القيمية. أمّا الأساس للقيم هو التعليم المدرسي، وأنَّ ال طالب الجامعي يُع 

بالنسبة إلى القيم ذات الأهمية، فأوضحت الاستجابات أنَّ جميع القيم )الانتماء، والحرية، والصدق، 

والوفاء، والإبداع، والمسؤولية، والفضيلة، وتقدير قيمة العلم( نالت تقديراً كبيراً. وفي ما يخصُّ 

دةً مفهوم الـمُ الث المحور الث تعلِّق بالأساليب في التعبير القيمي، فقد جاءت استجابات العيِّنة مُؤكِّ

"القدوة الجامعية" بوصفها أفضل الوسائل والطرائق للالتزام القيمي. وأمّا بالنسبة إلى دوافع اهتمام 

م بقضايا القيم في أعضاء هيئة التدريس بالقيم، فقد جاء الدافع الديني في مقدمة الدوافع والاهتما

 التعليم الجامعي. وأمّا بالنسبة إلى المناخ القيمي، فتراوحت تقديرات العيِّنة بين متوسطة ومنخفضة

 .(93، ص2006 عودة،و؛ ملكاوي)

 :. المجال النقدي5

ظ وجود بحثين اهتمّا بالنقد القيمي في هذا المجال، هما: بحث "الـمُ من   أزمة القيم في المناهج لاح 

)النقيب،  " لعبد الرحمن النقيببوية على الصعيد العالمي وانعكاساتها على التربية في العالَ الإسلاميالتر

 .(9، ص56، عدد2009 ،ملكاويوبحث "القيم العالمية" لفتحي حسن ملكاوي ) ،(222-209، ص2006

ل الأزمة القيمية في الغرب ضمن المعطى الأخلاقي، وردَّ ال فعل وقد ناقش البحث الأوَّ

 ،التربوي الغربي تجاه معالجة هذه الأزمة، وكيف انعكست على التعليم في عالم نا العربي والإسلامي

تعلِّقة بها إلى واقعنا التربوي والتعليمي، ومحاولة استبدال الـمُ بتصدير الأزمات القيمية والإشكالات 

ي أهمها نزع قيمة الدين والتديُّن من القيم الغربية المستهدفة بالقيم التربوية في نظامنا التعليمي، الت

د البحث في خاتمته ضرورة إعداد مُعلِّمين رساليين قادرين على حماية  الشخصية الإسلامية. وقد أكَّ

 النظام القيمي الإسلامي. 
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د أنَّه في  أمّا البحث الثاني "القيم العالمية"، فقد تناول إشكالية الصراع القيمي العالمي، وأكَّ

ق فيه يرى قيمهالـمُ ح، وأنَّ ع على المصالحقيقته صرا قاً من قيم المهزوم والضعيف  تفوِّ أكثر تفوُّ

ر، واختلاف تفضيلات  والفقير. ومن هنا ابتكر الغرب فكرة "نسبية القيم" التي ترتبط بفكرة التطوُّ

دة من لاولهذا نجد أنَّ فكرة "القيم العالمية" تستمدُّ دلا الإنسان باختلاف الزمان والمكان، ت مُتعدِّ

ت من مزيج ضمَّ  مختلف الحضارات. لت في دائرة حضارية واحدة تغذَّ فقيم الحداثة الغربية التي تشكَّ

ر  م العلمي، والحرية الفردية، والتنوير العقلاني، والتطوُّ التراث اليوناني، والديانة المسيحية، والتقدُّ

ل ة الغرب، وروح الحضارة الغربية. وقد  الطبيعي والاجتماعي. ثُمَّ أصبحت هذه القيم تُشكِّ هُويَّ

كت الدول الغربية في حملاتها الاستعمارية، حاملةً معها حقَّ الاحتلال والانتداب والحماية  تحرَّ

ا تريد تخليص هذه الشعوب من قيمها التي  ، وممارسة الوصاية عليها، وهي تزعم أنهَّ لشعوب العالَ 

 .(9، ص2009 ،ملكاويل )صبغتها بالتخلُّف، والرجعية، والجه

 :. المجال الاقتصادي6

، حمد جلال سليمان صديقنجد في هذا المجال كتاب "دور القيم في نجاح البنوك الإسلامية" لم

لاً وقبل كل شيء بتطبيق منهج الله  نى أوَّ الذي يقوم على فرضية فكرية مفادها "أنَّ البنك الإسلامي يُع 

ر المجتمع، ومساعدة الفرد على أن  في المجتمع، بكل ما يترتَّب على  ذلك من آثار، مُتمثِّلة في نمو وتطوُّ

يمارس الجانب الاقتصادي من عقيدته، والقضاء على الصراع الذي يُمكنِ أن  يدور في نفسه، من 

جرّاء تناقض ممارساته العملية مع معتقداته الدينية، وتطابق القول مع العمل، بالإضافة إلى غرس 

ايير والقيم الروحية لدى الفرد؛ أي  تحقيق التوافق الداخلي للفرد، وتحقيق التوافق بين وتعميق المع

 .(278، ص1996قيمه وقيم المجتمع الإسلامي ككل" )صديق، 

ف دور القيم في نجاح البنوك الإسلامية، الـمُ وقد انتهج  ؤلِّف في كتابه الأسلوب  الميداني لتعرُّ

ل: توزيع استبانة )استمارة( استقصاء على عيِّنة من وانقسمت دراسته الميدانية إلى  شقين؛ الأوَّ

ف أنماط القيم لديهم، إضافةً إلى تحديد مدى شيوع بعض القيم  العاملين في البنوك الإسلامية لتعرُّ

ات النجاح  ات الربحية الاقتصادية ومُؤشرِّ السلبية في البنوك الإسلامية. والثاني: استخراج مُؤشرِّ
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باع بعض المعايير الاجتماعية بناءً على التقارير السنوية للبنوك الإسلامية )صديق، الاجتماعي  باتِّ

 .(291، ص1996

لت إليها الدراسة وجودُ علاقة وثيقة بين القيم الاقتصادية  ومن النتائج التي توصَّ

ات الاقتصادية لنجاح البنوك الإسلامية، وكذلك بين القيم العملية وهذه الـمُ و ات، مُ الـؤشرِّ ؤشرِّ

ات الـمُ وإثبات التحليل الإحصائي وجود علاقة وثيقة بين القيم الاجتماعية والقيم الروحية، و ؤشرِّ

ات. الـمُ الاجتماعية لنجاح البنوك الإسلامية، وكذلك بين القيم العملية وهذه   ؤشرِّ

الإسلامية، وكذلك أوضحت نتائج الدراسة الميدانية وجود قيم سلبية لدى العاملين في البنوك 

من أكثرها شيوعاً: سوء استغلال وقت العمل، والإسراف في استخدام أدوات العمل ومعداته، 

ب من المسؤولية، وتملُّق الرؤساء، وتفضيل العمل الفردي على العمل الجماعي )صديق،  والتهرُّ

 .(371، ص1996

أوصت  ،وتنموي عال   ولتفعيل القيم في مجال عمل البنوك الإسلامية، وتحقيق مردود اقتصادي

قاً للعمل، وتؤدي  دُّ مُعوِّ الدراسة بضرورة "تبصير العاملين بالبنوك الإسلامية بالقيم السلبية التي تُع 

دوراً كبيراً في إهدار الموارد والإمكانات المتاحة بتلك البنوك، الأمر الذي يتعارض مع القيم 

دعت الدراسة إلى العمل على تنمية القيم  الإسلامية، ومع أهداف البنوك الإسلامية. ومن ث مَّ 

دُّ أداة رئيسة للنهوض بالبنوك الإسلامية، وتحسين مستوى الأداء بها" )صديق،  الإسلامية التي تُع 

 .(372، ص1996

ا أهملت النظرة المقارنة بين القيم السائدة في البنوك  وبالرغم من أهمية هذه الدراسة، فإنهَّ

 ترفع شعار "الإسلامية" في تعاملاتها، وبيان مدى ارتباط القيم السائدة في الإسلامية والبنوك التي لا

البنوك الإسلامية والبنوك المقابلة لها، ولَ تجب عن الأسئلة الآتية: هل القيم في جميع البنوك واحدة أم 

مختلفة؟ ما مصدر ذلك الاختلاف إن  وُجِد؟ ما طبيعته؟ ما اتجاهاته؟ هل توجد فروق جوهرية 

 ينها؟ ما سبب ذلك؟ب
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 المجال الفلسفي: .7

معالَ تجديد الفكر الأخلاقي ونقد القيمة في في المجال الفلسفي، جاء بحث حيدر العايب "

إليه بعض الذي هدف إلى نقض ما أشارت  ،(127ص ،2019 ،العايب" )الفكر المغاربي المعاصر

البحوث من ضحالة الدراسات الأخلاقية في المجال العربي مقارنةً بمثيلاتها في الفكر الغربي، وتأكيد 

أنَّ أزمة الإنسانية المعاصرة هي أزمة أخلاقية أساساً، وأنَّ العلاج ينبغي أن  يكون من جنس الأزمة؛ 

 .(127ص ،2019 ،العايبأي  أن  يكون الحلُّ أخلاقياً )

فهو: إلى أيِّ مدى يُمكِن القول  -كما أشار إليه المحتوى-لسؤال الرئيس في هذا البحث أمّا ا

بوجود نظرية إسلامية في الأخلاق؟ وفي ضوء الإجابة عن هذا السؤال، عرض البحث خمسة 

نماذج فكرية مغاربية بحثت عن معالَ النظرية الأخلاقية في إنتاجهم الفكري، وهذه النماذج هي: 

الحبابي في كتابه: "الشخصانية الإسلامية"، ومحمد أركون في كتابيه: "الفكر  محمد عزيز

الإسلامي: نقد واجتهاد"، و"الإسلام: الأخلاق والسياسية"، ومحمد عابد الجابري في مشروعه: 

"العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنُظُم القيم في الثقافة العربية"، وأبو يعرب 

كتابيه: "شروط نهضة العرب والمسلمين"، و"دور الفلسفة النقدية العربية  المرزوقي في

ومنجزاتها: موازنة تاريخية بين ذروتي الفلسفتين العربية والألمانية"، وطه عبد الرحمن في كتابه: 

 "سؤال العنف بين الائتمانية والحوارية". 

ل البحث، بناءً على الدراسة التحليلية لبعض كتابا رين، إلى أنَّ للفكر الـمُ ت هؤلاء وقد توصَّ فكِّ

العربي الإسلامي إسهامه الخاص في مجال الأخلاقيات، لا سيَّما في الفضاء الفكري المغاربي الذي 

عاً، فهل من مشارب فكرية إسلامية مختلفة )تراثية إسلامية، وحداثية غربية(؟  شهد زخماً فكرياً مُتنوِّ

 .(161ص ،2019 ،العايب)

 الشخصيات التي اعتمد عليها البحث كانت مُتبايِنة في الاتجاهات الفكرية والحقيقة أنَّ 

ظ  ل ح  والمشارب المعرفية والموقف من التراث الإسلامي ونظرياته الأخلاقية والنفسية عامة؛ لذا لَ ن 

ام التراث الإسلامي  فيه بناء رؤية متناسقة بخصوص تحقيق هدف الدراسة من "المدافعة" عن اتهِّ

https://citj.org/index.php/citj/article/view/459
https://citj.org/index.php/citj/article/view/459
https://citj.org/index.php/citj/article/view/459
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هت بغيا في كثير من -ب نظرية أخلاقية متماسكة، بل إنَّ بعض النماذج من العيِّنة المطروحة وجَّ

ت  -كتاباتها دَّ ا ع  سهام النقد إلى التراث الإسلامي، لا سيَّما افتقاره إلى مثل هذه النظريات؛ حتّى إنهَّ

 التراث الإسلامي عائقاً من عوائق التفكير الإسلامي.

 المجال الحضاري: .8

 في ذلك بحث واحد لنور الدينتناول هذا المجال الأبعاد الحضارية لموضوع القيم، وجاء ي

 .(187، ص 2017" )الخادمي،  مقاصد القرآن في إحياء قيم الإنسان الحضاريةالخادمي، حمل عنوان "

د الإنسانية في القرآن الكريم، وق -وهذا البحث من الدراسات الوصفية التحليلية للقيم الحضارية

د أربعة مقاصد للقرآن الكريم، تُمثِّل أربع دوائر من القيم، هي: قيم حضارة الإنسان، وقيم  حدَّ

 الأصل الإنساني، وقيم الأسُرة والبناء الاجتماعي، وقيم المحيط البيئي. 

ن هذا البحث أربعة محاور، هي:  وتتضمَّ

عرض  :(190، ص 2017ي، مقصد إنسانية الإنسان، وإحياء قيم الإنسان الحضارية )الخادم -

ك مقاصد الشرع وقيم الحضارة ، 2017)الخادمي،  هذا المحور للقضايا الآتية: إنسانية الإنسان مُشتر 

دات والـمُ وإنسانية الإنسان بين  ،(191ص  كاتالـمُ هدِّ وفشل  ،(192، ص 2017)الخادمي،  شتر 

دات إنسان كاتالـمُ ية الإنسان في تعزيز مُهدِّ  .(194، ص 2017)الخادمي،  شتر 

 :(195، ص2017مقصد فرادة الإنسان الجنسية، وإحياء قيم الإنسان الحضارية )الخادمي،  -

 ،(196، ص2017)الخادمي،  اشتمل هذا المحور على القضيتين الآتيتين: حقيقة الجندر وأسسه الهاوية

 .(197، ص2017وأوجه مقاصدية القرآن في الفرادة الجنسية )الخادمي، 

  .(198، ص2017لانتظام البشري الجمعي، وإحياء قيم الإنسان الحضارية )الخادمي، مقصد ا -

تناول هذا  :(205، ص2017مقصد التآلف البيئي، وإحياء قيم الإنسان الحضارية )الخادمي،  -

 ،(206، ص2017)الخادمي،  المحور القضايا الآتية: أوجه مقاصدية القرآن في التآلف مع البيئة

والتدهور البيئي مُصادِم  ،(208، ص2017)الخادمي،  تناسب حصاد مُرٌّ وثمرة خبيثةوالإخلال بال

ت لمطلوب العمرانلمقاصد   .(211، ص2017)الخادمي،  القرآن، ومُفوِّ
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دُّ من البحوث المفتاحية لمسألة القيم في المجال  ه يُع  ونظراً إلى ما طرحه هذا البحث من قيم؛ فإنَّ

النظرة الذاتية الداخلية إلى القيم الإسلامية. ولذلك يتعينَّ البناء على هذه حدود  الحضاري؛ إذ تجاوز

دها الكوني المعاصر، وسياقات عمل القيم في حياة الإنسان المعاصر، وكذلك  النظرة، لا سيَّما في بُع 

في الرصد والتحليل لحركة القيم في حياة الإنسان وتأثيرها المباشر في حياته، وهو ما يدخل حتمًا 

 مقصد العمران، ومقصد حفظ الحياة، وبقية مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسري فيها روح القيم.
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 :خاتمة

ت هذه الدراسة مكانة القيم في الإنتاج الفكري الخاص بالمدرسة الإصلاحية للمعهد  تقصَّ

صورة مباشرة، العالمي للفكر الإسلامي، وقد انتهت إلى أنّ ثمة حاجة للتركيز على موضوع القيم ب

بوصفها موضوعاً مستقلًا، وهو أحد أضلاع مثلث الفلسفة: الإبستمولوجيا )المعرفة(، 

والأنطولوجيا )الوجود( والإكسولوجيا )القيم(. وعلى الرغم من أن موضوع القيم لَ ينل المساحة 

وأبو  ،قيالفارو :المعتبرة المباشرة، إلا أن حضوره واضح وملموس في كتابات مفكري المعهد مثل

ذلك لأن القيم مساحة متداخلة نجدها في كل العلوم. لذلك توصي الدراسة بما  ، وملكاوي؛سليمان

 يأتي:

ح فيها موقف المشروع 1 . إعداد المعهد العالمي للفكر الإسلامي وثيقةً تُسمّى وثيقة القيم، يُوضِّ

 الفكري للمعهد من القيم، ومكانتها في برامجه الفكرية مستقبلًا.

قاً بعمل . 2 حفز الباحثين على الاستكتاب في مجال القيم الجامعية، بوصفه أكثر المجالات تعلُّ

المعهد وبرامجه الإصلاحية التي أُنشِئ )المعهد( من أجلها؛ إذ لوحظ عدم التناسب بين الاهتمام 

لجامعية؛ بالتعليم الجامعي، بوصفه مرتكزاً رئيساً لبرنامج الإصلاح في مشروع المعهد، والقيم ا

ظ الدراسة التحليلية وجود أكثر من موضوع واحد في ندوة  ل ح  تنظيراً، وممارسةً، وتضميناً؛ إذ لَ ت 

 مشتركة.

تحقيق الانفتاح الفكري في الكتابات المستقبلية عن القيم، وتعزيز الانفتاح المنهاجي في . 3

مة.الـمُ الطروحات   قدَّ



 انان عبد الله حسّ حسّ                           القيم في المدرسة الإصلاحية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي

 

259 
 

 المراجع:
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 ،والتربية العلوم الاجتمّعية والإنسانيةفي  هفؤلِّ م  ـلالأكاديمي  تكوين  ال الكتاب أهمية  ومم ا زاد 

 يحمل شهادة فهو تربوي وأستاذ جامعي أردني، ؛دة في مجالات معرفية وازنةتعدِّ الـم  واهتمّماته 

اجستير شهادة المفي التربية العلمية وفلسفة العلوم من جامعة ولاية ميتشغان الأمريكية، و دكتوراهال

 بكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا. شهادة الفي علم النفس التربوي، و

 هدف الكتاب 

دف إلى تطوير الأفكار التي كانت ؤلِّ الـم  سعى  ر  مّوشروحات   حواش   مج  طه الدكتور تناوله  ل ـ

والمقاصد العليا  في الكشف عن القيم ةمحاول :التوحيد والتزكية والعمران" هبر العلواني في كتابجا

بالنظام المعرفي  ملكاوي مهتمّ   الدكتوركان  ينفكرة الكتاب إلى سنوات خلت، ح وتمتد   ".الحاكمة

 قيمال منظومةلت شك   فقدق بالأسئلة الكبرى والنهائية عن الله والكون والإنسان؛ تعلِّ الـم  الإسلامي 

تأثيرها الإيجابي في تربية  إثبات عن طريقه أراد نسقا   لديهوالعمران(  ،والتزكية ،)التوحيد الحاكمة

م الحياة ظ  دة، وتشييد ن  تعدِّ الـم  وبناء الشخصية الإنسانية في أبعادها  ،الفكر والنفس والوجدان

إلى ثمّرها الإيجابية على المستوى  -الوقت نفسهفي -التطل ع الاقتصادية والاجتمّعية والسياسية، و

 ق، وعناصر الكون ومفرداته.ل  ال   جميعنفعها  ، فيعم  عالمية   إنسانية   قيمّ   وصفهاالحضاري، ب

: في ذلك لاقإذ  ؛ونسج على منواله ،العلوانيالدكتور ملكاوي منهجية  الدكتورستلهم ا

لجهود تنقية التراث  منهجيا   ريد هذه المنظومة مدخلا  والشيخ العلواني بعقليته الشرعية النقدية ي"

خرى بعد ذلك، مم الأ  من تراث الأ   م  ر، ث  بكِّ ا اختلط به من تراث أهل الكتاب في وقت م  الإسلامي مم  

هذه  وهو يرى أن   ."لمراجعة العلوم النقلية، وقضاياها التاريخية والجغرافية مقاصديا   ويريدها مدخلا  

، عةعلوم الشريجميع على تطوير نظرية معرفية عامة في  تساعد أيضا   ن أن  مك  يا الحاكمة ي  المقاصد العل

  العلوم الاجتمّعية.وكذا 

ه سعى إلى الإضافة والتطوير العلواني، فإن  الدكتور أثر  يا  قتف  كان م   ملكاوي وإن   الدكتور إن   م  ث  

ة هذه الفصول في الأساس لقد كانت ماد  " :؛ إذ قالوالتتميم بعد الاستيعاب والتحليل والتفسير
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هوامش على عبارات الدكتور طه العلواني الاصة بمنظومة القيم العليا: التوحيد والتزكية 

  "يشفي الغليل. ل فيها تفصيلا  فصِّ ه لم ي  ا كتب، لكن دها في كثير مم  والعمران، التي رد  

في أفق اعتبارها  آنفا   ثية المذكورةعلى الثلا ا  مقاصدي ا  دع  يضفي ب   أن   الكاتبحاول 

ة  المناهج التعليمية ،ونرب  الـم  يهتدي بها  ،هات في الميادين التربويةوجِّ م   فهي قمينة  ؛وصاغ 

 وصفالوصول إلى فلسفة تربوية راشدة، ب ة  ي  غ  ب   ؛وإنهاج مسارات الاشتغال ،بتسديد الوجهة

ق لتحقيق نطل  الـم  فهو الأرضية و ؛المقاصد في تفعيل منظومة المجال التربوي مجالا  محوريا  

 النهوض الحضاري المنشود.

م ظ  منظومة المقاصد قادرة على تصحيح المسار الذي هيمن على الن  أن  ف ؤلِّ الـم   قد رأىو

التربوية والسياسية والاقتصادية والإعلامية الحديثة، والحيلولة دون مزيد من المآلات السلبية الناتجة 

 بين المعرفة والقيم. ن الفصامم

 يحكمّن ظلا   ن  إلى الانعتاق من شرنقة الاجترار والجمود اللذي   تطل عف ؤلِّ الـم   ، فإن  من ث م  و

حات قتر  م   بطرحم خطوات إلى الأمام يتقد   حاول أن  ونمط الاشتغال في ميدان القيم والمقاصد، 

 ليات قابلة للتطوير والاستدراك.وأو   ،عملية

، وهو أمر له النبوية ةن والس   الكريم ف إلى تحديد دلالة القيم الثلاثة من القرآنؤلِّ الـم  قصد 

ق به من فهوم وشوائب ل   ع  عمّ   ه سعى إلى بناء المفهوم من منابعه الصافية، بعيدا  لأن   ؛دلالته وفحواه

بحث في ال عن طريقصياغة الكليات الناظمة  رامحسب السياقات التاريخية والاجتمّعية، وب

 جذورها الأصلية.

الإغراق في  أن   ذلك ؛فق  وسعة أ   د نظر  ع  ن على ب  بره  ي  أراد أن  ه هذا المنحى، فإن   اإذ نحهو و

تكون الثمرات والنتائج  ع، ومن ث م  جمِّ الـم  د القدرة على النظر الكلي فق  التفاصيل والجزئيات ي  

 رة. بعث  ضة وم  تناق  م  
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 سياق تأليف الكتاب 

والرؤى  ،خاصة، تتدافع فيها المشاريع الفكرية نوعية وحيثيات   هذا الكتاب في ظروف   يأتي

يفضي هذا من ث م  دة، وتعدِّ والأساليب م   ،فالوجهة تبدو واحدة ؛رات الإصلاحيةوالتصو   ،الثقافية

 فق تحقيق التلاقح المنشود والتكامل المفيد.د إلى مساءلة الإنتاجات في أ  التعد  

اد المذاهب ة الفاصلة بين الفاعلين والباحثين ورو  و  ى اليوم اللاف  الواسع وال  ولا يخف

ب أو على مستوى المصدر. وهذا اللاف يوج   ،على مستوى المفهوم والاتجاهات في ميدان القيم؛ إن  

 لأن   ؛هةوجِّ ـم  الطر المرجعية الناظمة ووالأ   ،مة للنمّذج الحاكمةحك  الـم  الصياغة  ة  ي  غ  ب   ؛الحفر المعرفي

يه والضياع في الشوارد والقضايا عصم من الت  وي   ،ظم التفاصيل والجزئياتن من ن  مكِّ التفكير الكلي ي  

 المفضولة.

ا إلى كوارث تجل   ى تجاوز  أد   هات في الفكر وتشو   ،ت في استفحال ظواهر سلبيةالقيم وامتهانه 

ة د  في التخفيف من ح   وردود الأفعال السريعة نفعا   الطابات الظرفية العاطفية د  والسلوك، ولم تج   

ب اليوم عن المقاصد إلى درجة الاستسهال سه  الـم   الحديث   ر آنفا  ك  رة. ويتواشج مع ما ذ  دمِّ الـم  الآثار 

 رة للقضايا والإشكالات.ثم  الـم  ى إلى انحسار الإبداع والمعالجة ما أد   ؛وكثير من الاجترار

ة على الموضوع من خلال التناول المنهجي د  من الحيوية والج   نوعا   ليبث  هذا الكتاب  قد جاءو

، يندرج الكتاب ضمن الكتابات التي تعكس وتأسيسا  على ذلكالنقدي المتوازن.  والحسِّ  ،العميق

رات الواعية التي نى والأنساق الفكرية الرامية إلى إصلاح مناهج التفكير، وبناء التصو  الانهمّم بالب  

 لماضي واستيعاب الحاضر.إلى ا ستبص  الـم  شرف المستقبل، بعد الالتفات تست

 محتويات الكتاب

وخمسة  ،مةقدِّ فر مجموعة من القضايا والمفاهيم والمعلومات، تناولا الكاتب في م  هذا السِّ  ضم  

ا ولائحة للمراجع ،خاتمة م  ث   ،فصول مةالـم  . أم  تناول في  رؤيته ومنهجيته الكاتب بسط فيهاف قدِّ

االموضوع ل في منظومة القيم الأساس الأو  وهو  "،التوحيد" ل فحمل عنوان:الفصل الأو   ، وأم 
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العمران " :الفصل الثالث"، تلاه التزكية في منظومة القيم العليا" بعنوان: الفصل الثاني . ث م  جاءالعليا

م  في منظومة القيم العليا ياتها في التراث الإسلامي والفكر دية وتجلِّ القيم المقاص" :الفصل الرابع"، ث 

مالمعاصر س  يات التربوية للقيم تفعيل المقاصد في التربية والتجلِّ " بـ:الفصل الامس  "، في حين و 

والآفاق التي فتحها  ،ل إليهأبرز ما توص   الكاتب فيها التي أجمل اتمة". ث م  كانت الالقرآنية العليا

 .عمله واشتغاله

 المركزية الكتاب أطروحة 

في محاولة اكتشاف عناصر النظام المعرفي الإسلامي الكامنة في منظومته تتمث ل أطروحة الكتاب 

ورؤيته  ،طه جابر العلواني الدكتور على جهود ومقاصد علومه، بناء   ،ونصوص خطابه ،التشريعية

 ،لمجالات العلم حاكمة   بوصفها قيمّ   ،للمقاصد العليا المحصورة في التوحيد والتزكية والعمران

في هذه القيم بامتداداتها المرجعية في نصوص  إلى جانب النظرة، م  والممّرسة الواقعية لل   ،والمعرفة

 وتجارب المدارس الفكرية التراثية والمعاصرة. ،الوحي

ع ، فلم يقتص على تتب  التأصيل والتنزيلعمليتي على ؤلِّف الـم   اعتمدولبناء أطروحة الكتاب، 

ر لبناء تصو   ؛وتجارب العلمّء النبوي والحديث الكريم المركزية في نصوص القرآن الكتاب مفاهيم

ة د إلى تنزيل ما توص  م  ع   وإن مّأصيل وشامل لا،  ل إليه من خلاصات في الموضوع على واقع الأ م 

رؤيته للقيم  ل كفيلة بتحقيقب  اقتراح س  بالفكري والسياسي والاقتصادي والاجتمّعي، وذلك 

بها لقضايا  وتفسيرا   ،لمضامينها المنهجية تفعيلا   ؛الحاكمة والعليا في مناطاتها في الواقع الارجي

 ش  م  
ة الإسلامية. ك   لة في واقع الأ م 

 هي: ،ن تقسيم أطروحة الكتاب إلى ثلاثة محاورمك  وي  

ة.. 1  تأصيل القيم العليا في الوحي وتجارب الأ م 

 يات والتأثيرات المنهجية والوظيفية للقيم العليا في التراث الإسلامي والفكر المعاصر.رصد التجلِّ . 2

 ة.م  سة للقيم العليا في التجارب التربوية لل  ؤسِّ الـم  س أوجه التفعيل الواقعي للمقاصد تلم  . 3
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نصوص الوحي ب بدءا  تحقيق أطروحة الكتاب، لمنهج التأصيل والتحليل  ؤلِّفالـم  سلك 

في ية اعتمدها في عمليتي التفسير والتفعيل. ولِّ خلاصات ك  ب وانتهاء  نظيرات العلمّء في الموضوع، وت

 انطلاقا  مّ صاغ الكتاب ب في الموضوع، وإن  ت  ؤلِّف بأفكاره وتنظيراته ما ك  الـم   تجاهللم يهذه الأثناء، 

له في جميع تفاصيل  رهينا    يبق  ه لمل فيه، لكن العلواني صاحب الاصطلاح الأو   المرحوممن تنظيرات 

خرى في على جهود علمية أ   وبانيا   ،صا  ستخل  وم   ،لا  لِّ ومح   ،قا  ستنط  م   ؛د إلى النصوصم  الكتاب، بل ع  

ى أصبحت رها حت  وثو   ،رهاطو  ث م   ،منها بعض أفكاره لت مصادر مرجعية استمد  شك   ،الموضوعهذا 

 ماثلة في هذا العمل.

وكتب التراث  (ة  ن وس   ،كتابا  )صادر الكتاب، فكانت جامعة بين هدايات الوحي عت مقد تنو  و

وهذا الاختلاف في  .ومراجع مباشرة في الموضوع ،فات في المنهج والبحثصن على م   اعتمّدا  الأصيلة، 

ت قد على مجالا وانفتاحا   وعمقا   ته العلمية، وأكسبه أصالة  في ماد   زاده غنى   همصادر الكتاب ومراجع

ل وهلةتبدو  فيه إشارات وإيمّءات إلى  ،مرجعيا   ل امتدادا  ثِّ ها تم  عن صميم فكرته، لكن  بعيدة   أو 

 موضوعه.

 الرئيسةالكتاب أفكار 

 :ما يأتين إجمالا في مك  ي  وق مباشر بموضوعه، أفكار محورية لا تعل  على الكتاب  يشتمل

 ة:التأصيل القرآني والنبوي للقيم المقاصدي. 1

بيان  وهذا .قرآن الكريم والسنة النبويةألفاظ القيم في ال موارد   ؤلِّفالـم   عتتب  ب تمث ل ذلك 

 ذلك:بب قتض  م  

المقاصد وقاعدتها التي تنبني عليها  س  أ   إلى هذا المقصد بوصفه فؤلِّ الـم   نظر: مقصد التوحيدأ. 

ره للمقصدين وبنى عليه تصو   ،(22، ص2020)ملكاوي،  ولى، فجعله في المرتبة الأ  وتصديقا   را  تصو  

ورسالة الله إلى  ،أساس الدين عند الله فالتوحيد "رأس الأمر كله في الإسلام"، وهو "دائمّ   .الآخرين

حسب ب-النظر إلى التوحيد  ومن هنا، فإن   .(22، ص2020)ملكاوي،  الأنبياء والرسل أجمعين"
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ا العاطفية أبعاده العقلية والوجدانية وانعكاساته إلى تناولف ؤلِّ الـم   دفع -الرؤية المقاصدية والقيمية

د  والواقعية،  ع  ، 2020)ملكاوي،  ةم  لة في حياة الفرد والأ  تكام  الـم  لا أبعادها المختلفة و قيمة   بمّ ي 

 .(32ص

 ق التعبير القرآنيائوبيان طر ،في القرآن الكريم التوحيدؤلِّف استقراء موارد الـم  وقد حاول 

 ق الإنسان، وحاكم  ل  المقاصد التي من أجلها خ   ه أساس  ن  أذلك في الدلالة على  را  ستثم  عنه، م  

 على فكرة الوجود وفلسفة الحياة والمآل.  ن  هيم  وم   ،خرىللمقاصد الأ  

 أشارقد لمبادئه الكبرى، ف واقعيا   يا  وتجلِّ  ،للقرآن الكريم عمليا   ة النبوية بيانا  ن الس   مّ  كانتـول

اهنة تضمِّ الـم   لأبواب الحديث تص  م   عرض  وذلك ب الشريفة، ةن موارد التوحيد في الس  إلى الكتاب  ، إي 

بالتنويه بجهود بعض علمّء الحديث في  يا  كتف  التمثيلي، وم  الاستقراء بالاستقراء الناقص و دا  ستنج  م  

وهيمنته على  ،ومقاصديته ، بيان قيميتهمع قصده في انسجاما   ؛الاعتناء بالتوحيد في كتبهم الحديثية

 .(34، ص2020)ملكاوي،  الفكر والحياة

ق بالألوهية والربوبية ل له تعل  فالأو   ؛بين موضوع التوحيد وعلم التوحيد ؤلِّفالـم  ز مي   ث م  

 عقيدةب التي تختص  ط بالأدوات الحجاجية رتب  ، والثاني م  واعتقادا   را  والأسمّء والصفات تصو  

ف باسم ،التوحيد ر   والفقه الأكبر. ،وأصول الدين ،علم الكلام في ما ع 

ضف ؛ن على الفكر والحياةهيم  التوحيد م   ن  ولأ يات على ؤلِّف لبعض هذه التجلِّ الـم   قد تعر 

ر الإسلامي قائم على روح النظام الأسري في التصو   أن  ؛ إذ بين  مستويات متلفة من الاجتمّع البشري

سرة "وحدة بناء الأ   ن  أمن  حيد في بناء الرابطة الزوجية ووظائفها التربوية والحضارية، انطلاقا  التو

بين هذا  مقارنة  ؤلِّف الـم  د ق  ع  ، سرةر التوحيدي الإسلامي لل  ز التصو  ولبيان مناحي تمي   .المجتمع"

إلى "إضعاف الروابط والعلاقات ت سرة"، وأد  النظام و"النظرية الشيوعية التي حاولت إلغاء دور الأ  

بت في انفراط وذج الإسلامي والنزعة الفردانية في الغرب "التي تسب  مقارن بين النوكذلك " .سريةالأ  

 ".وإيصالا إلى مرحلة الاحتضار ،سرةد الأ  ق  ع  
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نظر ولوجية "التي تيبوسرة عن غيره من النظريات الأنثرر التوحيدي لنظام الأ  ز التصو  ا مي  ومم   

 را  بالشريعة الإسلامية تصو   الارتباط ،إلى العلاقات بين البشر في ضوء ما هو قائم بين الحيوانات"

 قة لوظائفها وأدوارها التربوية والحضاريةحقِّ الـم  قيمها الناظمة لكينونتها  ، ومقاصدية  وتنزيلا  

 .(57، ص2020)ملكاوي، 

 ،لبنائها را  م تصو  لتوحيد بمقاصديته الحضارية قد  ا أن  في  ، فلا شك  ةم  مستوى الأ  ا على أم   

على "الانسجام والتلاؤم مع الفطرة،  تقومة التوحيدية م  فالأ   ؛وأدوار مؤسساتها وأفرادها ،وعلاقاتها

وبهذا . (58، ص2020)ملكاوي،  والتكامل في المسؤوليات" ،والرحمة ،به من علاقات المودةوما تتطل  

 ت  م  ة طابع م  ل  لكون ي
 ت  ة م  م  د )أ  ح 

 على آصرة الدين. مبنيدة( ح 

م  و م نظِّ ة دينية ت  وي  نظام مبني على ه  ال ذاوه ،ى النظامسم  ة قائمة على م  م  جميع أدوار الأ   ، فإن  من ث 

ة مؤسسات ة بالدولة لالوضع الطبيعي  فإن   بذلك،و .ونسيجها الاجتمّعي الأ م  سعلاقة الأ م   يتأس 

ة.شرعيتها الواقعية والتنفيذية إلا   الدولة لا تستمد  أن  ولى أصل للثانية، والأ   أن  على    من الأ م 

ة المسلمة تفرض ه  إذن   تكون الدولة بأجهزتها ومؤسساتها مسلمة كذلك، وأي   ها أن  ت  وي  ، فالأ م 

ة تص   ف خارج عن نطاق تص  دة وقناعاتها وأولوياتها، فهو وحِّ الـم  ف للدولة خارج نطاق الأ م 

 المشروعية المجتمعية ذات المصدرية الدينية التوحيدية.

ة  إلىؤلِّف الـم  لم ينظر  وبناء  على ذلك،  ،أو لغويا   ،أو بيولوجيا   ،عرقيا   مكسبا   بوصفهاوحدة الأ م 

هامّ ، وإن  أو سياسيا   د  مّن والوظائف على اليرية المشروطة بالإي يقوممن أصل ديني وخلقي،  وحدة   ع 

 و تجبر  أ ،طو تسل  أ ،والنهي عن المنكر(، من غير إكراه ،الدعوية والمجتمعية )الأمر بالمعروف

 .(60، ص2020)ملكاوي، 

ة ؤلِّفالـم   افقد جعله النظام السياسي،يات التوحيد في ا تجلِّ أم   توحيد  أي   ؛في تحقيق وحدة الأ م 

ةلختيارات الحضارية الايلقي بظلاله الوارفة على  ل  تج  المرجعية والاستمداد الفكري لا، وهو   ل م 

، فو .وعملا   فهمّ   ة  وحدة   مي زقد من ث م   ، وتوحيد التجربة،ثلاث خصائص: توحيد الرؤية للعالم  بالأ م 
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تحقيقها  تعين  طالب يا م  نه  فإ، كانت مفقودة في الواقع نسبيا   وهي خصائص وإن   .توحيد العملو

ة  ا  جماعي دةالـم  في الأ م   .(63، ص2020)ملكاوي،  وحِّ

م المالية والعلاقات ظ   في بناء الن وتأثيره البينِّ  ،النظام الاقتصادي فييات لتوحيد تجلِّ ل ن  فإ وبالمثل،

ة ومؤسساتها المجتمعية  ،تصادي الإسلامي قائم "على مبدأينفالنظام الاق ذلك؛ وغير ،بين أفراد الأ م 

فرد أو  عدم شرعية قيام فرد أو مجموعة باستغلال الآخرين، والثاني: عدم شرعية قيام أي  ل: الأو  

 .(66، ص2020)ملكاوي،  أو الحجر عليهم" ،مجموعة بإنشاء حصار اقتصادي على الآخرين

ن   ن  أؤلِّف هنا يستلهم تقريرات ابن خلدون القاضية بالـم  و ن كونية هذين المبدأين وغيرهما س 

، 2020)ملكاوي،  والافتقار إلى بني جنسه ،مة بالمدنيةس  ت  الـم  ة راجعة إلى طبيعة الإنسان واجتمّعي

 .(66ص

ؤثِّر -قيمة مقاصدية عليا وصفهب-التوحيد و م المعرفية وفلسفتها ظ  في بناء الن  ا  مباشر ا  تأثير ي 

ه بالمقارنة مع الفكر الغربي نوبي   ،ؤلِّفالـم  ده وهذا ما أك   .المرجعية التي تحكم مسارها وإنتاجها

ق  ن  إ ؛ أي  والتجريب على الحسِّ  فقط المعاصر القائم لات المعنوية والماورائية الغيبية في صي التدخ  ه فكر ي 

رسم معالم النظام المعرفي وارتباطاته العملية والأخلاقية، وهو فكر  نتاج  للصاع بين السلطة الدينية 

 .(68، ص2020)ملكاوي،  التجريبيةلكنيسة(، والسلطة العلمية ا)

فالـم  حسب ب- وتوجيها   قوام تأثير التوحيد في النظام المعرفي بناء   إجمالن مك  وي   في  -ؤلِّ

 :يأتي ما

 ،الحقائق الإيمّنية في النظام المعرفي الإسلامي حقائق عقلانية خاضعة للنقد -

 والبرهان. ،ةج  والح   ،والاستدلال

 على فئة مصوصة. وليست حكرا   ،الإسلامي حقيقة قابلة للمعرفةر المعرفة في التصو   -

 ،دةر  ط  نية م  ن مبني على س   فهو ؛ر والنظرللتفك   الكون في النظام المعرفي الإسلامي محل   -

 وقوانين حاكمة.



 قراءات ومراجعات                  م2021ه/1442خريف ، 102العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

270 
 

ه في النظام الجمّليوتجلِّ  ،عة عن قيمة التوحيد: مضامين هتفرِّ الـم  ومن القضايا  بوصفه  ،يات 

توحي بعمق النظرة الجمّلية  مارس فنونا   -ؤلِّفالـم  في رأي -فالمسلم  ؛ة للدين الإسلاميخصيص

 ،بك  ر  الـم  و ،نك  س  الـم  و ،سب  ل  الـم  ل به لإضفاء الجمّل على التزيين الذي توس   التوحيدية، مثل فنِّ 

 ج  الـم  و
يأتي )ملكاوي،  مان حصها في مك  وهي ممارسات جمالية محكومة بقيمة التوحيد، وي   .سل 

 :(76-74، ص2020

 ق.طل  الـم  تعبير عن التوحيد هو غياب الفنون التشخيصية  -

 طريقة الزخرفة التجريدية اللانهائية في الزخارف الندسية والنباتية. -

 ن التعبير عنه.مك   لا ي  التعبير الجمّلي هو تعبير عمّ   -

 ل.ث  الم   الله الواحد يتعالى عن ة الوعي بالجمّل أن  قم   -

نيات قيمة التوحيد بهذه التجلِّ  إن   يم  هو "الذي يعطي للحضارة التوحيد ف ؛على مجالات الحياة ته 

على مجالات  ل القيمة المركزية في الرؤية الإسلامية، وبهذا يكون حاكمّ  مثِّ ي  وتها"، وي  الإسلامية ه  

"من التفكير والنظر العقلي، إلى النظام السياسي كاتب: التفكير والتعبير والتدبير، أو بلغة ال

 .(77، ص2020)ملكاوي،  والاجتمّعي والاقتصادي، إلى النسق الجمّلي والتفكير العقلي"

ن مك  لا ي   ا  قرآني ا  مركزي ا  مفهوم بوصفه هذا المقصد ؤلِّفالـم  تناول  مقصد التزكية: ب. 

مّ ؛الاستعاضة عنه بمفهوم آخر طة بـ"الإنسان رتب  ذات حمولة قيمية ومقاصدية م   معان  من  هيؤدي ل ـ

 نه الاستخلاف من أبعاد حضارية وإصلاحية.بمّ يتضم   ،ف"ستخل  الـم  

استقراء موارده في القرآن الكريم، وبيان دلالات على ؤلِّف لبيان هذا المقصد الـم   اعتمدوقد 

 :تيةكار الآؤلِّف في الأفالـم  ه يلإن تلخيص ما نظر مك  وروده في آيه، وي  

ع الآيات الواردة ، وذلك بتتب  وإيجابا   سلبا   "التزكية"التمييز بين استعمّل القرآن الكريم لمفهوم  -

 صورتين: تزكية مذمومة، وتزكية ممدوحة. جاءت في؛ فالتزكية في الاستعمّل القرآني في القسمين معا  
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ق اكتسابه ائا في تزكية المال بطرع أنواع التزكية الممدوحة في القرآن الكريم، وحصهتتب   -

ي المحتاجين منه، وتزكية النفس بالترق   نفاقه، وإخراج حقِّ لإناحي المعقولة الموسائل والالمشروعه، و

واصطفائه في مقامات  ،بقبول عمله لإنسان  ابها في مدارج الإيمّن والعمل الصالح، وتزكية الله تعالى 

 في جميع مراحل دعوته. ية بوصفها وظيفة نبوية اضطلع بها الرسول التزكث م  النظر إلى  .بينقر  الـم  

 ،استعمّلات الحديث النبوي لا وتعداد ،ة النبوية بيان عملي للقرآن الكريمن الس   مراعاة أن   -

ق ستشر  للم   "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" استنادا  إلىع دلالاتها وقضاياها، وتتب  

لم تخرج في عمومها  "التزكية"الاستعمّلات النبوية لمفهوم  أن   ةلاحظمدجان فنسنك، والولندي أرن

 .(93، ص2020)ملكاوي،   في موضوع واحد، هو "تزكية الإنسان لغيره"عن الاستعمّل القرآني، إلا  

دوهذا ي    مركزي، وقيمة مقاصدية كمّ سبق.مصطلح  "التزكية" أن   ؤكِّ

مفهوم عن ف والجهاد )جهاد النفس( ل التربية والزهد والتصو  أه هتداولما  عدم إغفال -

طة بتخليص رتب  الـم  بأبعاده التربوية والإيمّنية  بينهم لا  تداو  م  كان هذا المفهوم  أن   وتقرير، "التزكية"

فة تصوِّ الـم  عند  لا سي مّخروي، القلوب من الشوائب والأدران، وارتباط قصد المسلم بالثواب الأ  

 .(97، ص2020)ملكاوي،  بعض الانحرافات التي طالت المفهوم عندهم إلىالتنبيه  معاد، ه  والز  

 لارتباطها بأمرين اثنين: ؛عا  وس  م   أخذت مفهوما   ؤلِّفالـم  التزكية في بحث و

ق بالنفس له مداخل وعلائق تعلِّ موضوع م   مقاربة أي   أن  في  فلا شك   ل: النفس الإنسانية؛الأو  

 : ثلاثة أقسام، هي إلى -ؤلِّفالـم   بحسب-بة، ومن ذلك تقسيم التزكية تشعِّ م  

 .والير والعبادة يته في البرِّ لِّ الجسم بك   مشاركة ؛ أي  ناته وجوارحهكوِّ تزكية الجسم بكل م   -

 جل تسعى إليه، والعين تنظر إلى الملكوت، واللسان ينطلق بالذكر، وهكذا.فاليد تبطش بالير، والرِّ 

، 2020)ملكاوي،  ة"ز الإنسان عن غيره من الكائنات الحي  يِّ "صفة تم   وصفهكية العقل بتز -

،و . عنه الأصوليون بمناط التكليف والمسؤوليةما عبر   يوهذه الصفة ه .(103ص فتزكية  من ث م 
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بين  والتمييز ،تعني إعمّله في المعقولات، وتوظيفه في اكتساب المعارف -ؤلِّفالـم   في نظر-العقل 

 طبائع الأشياء.

القلب  أن   فلا شك   ؛نظر الله تعالى به بين الأحوال، وبمّ هو محل  م بكثرة تقل  س  ت  الـم  تزكية القلب  -

ضرورة  فتزكيته .أنواعها على اختلاف فيه الواطر عبرِّ ت  وتجتمع فيه الأضداد، مثل الكفر والإيمّن، 

 وتطهر من علائق الرياء والفساد. ،صلح الأعمّلهره تبصلاحه وط  إذ  ؛وحاجة عملية ،تربوية

ةو مثِّل مع غيره من  ، الذيس الفردف  وهي نتيجة تلقائية لتزكية الن  ،الثاني: تزكية الجمّعة والأ م  ي 

ة   الجمّعة  الأفراد  ة تفضي إلىثلاثة مداخل وجود ؤلِّف إلى الـم  وقد انتهى  .والأ م   :، هيتزكية الأ م 

نه نه العلم من معارف، وبمّ يتضم   ،والحكمةمدخل العلم  - فلا  ؛الحكمة من مناهجتتضم 

من لا تزكية  وكذلك .اعتباطية   ومحاولات   ،طةنضب  غير م    أصبحت أذواقا  علم، وإلا   من دونتزكية 

 د حكيم وحاكم.ر  ط  منهج م   دون

مرجعي تأوي إليه في دون نسق من الجمّعة لا يصلح حالا  أن   ؛ ذلكمدخل الشريعة والنظام -

   .تشريعاتها ومنازعاتها
 ،عة للحياة بمجالاتها ومؤسساتها، والنظام حاكم للعلاقاتفالشريعة شر 

زيح لأسباب الفوضى واللانظام  د تنظيمي ومجتمعي.ع  فهذا النوع من التزكية ذو ب   ؛وم 

التزكية  ولأن   ؛الإنسان الروحيةلحياة  التزكية الإيمّنية صمّم أمان   أن   ؛ ذلكمدخل الإيمّن والأخلاق -

 الآخر. كل  منهمّ ق صدِّ ويتطاوعان، وي   ،فالإيمّن والأخلاق يتكاملان .لقية ترشيد لحياته العمليةال  

ق بها، لة إلى التحق  ؤلِّف حديثه عن مقصد التزكية بتعيين بعض وسائلها الموص  الـم  ختم  م  ث   

 .(108، ص2020)ملكاوي،  وصحبة الصالحين وهي: القرآن الكريم، والذكر مع الفكر،

العلواني كمّ  المرحومؤلِّف في بيانه لذا المقصد من تنظيرات الـم  انطلق مقصد العمران: ت. 

تأصيلها القرآني والنبوي، ب في بحث هذه المقاصد العليا، بدءا   ته نفسهاط  سلك خ   إذ ؛قبل  من أسلفنا 

 ر الشمولي لا.باستخلاص التصو   ببحوث العلمّء فيها، وانتهاء   ومرورا  
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 ،وتحليلها ،بالغوص في عناصره أي   ؛فقهه إلى استنادا  ؤلِّف في قيمة العمران الـم   بحث وقد

فالعمران في  .وتكليفا   قدرا  و، وتشريعا   وربطها بالحياة "التي يريدها الله للإنسان" تكوينا   ،وتركيبها

ومن  .(23، ص2020)ملكاوي،  مّ عمل المجتمع"الدنيا، ولا سي   د فقه العمل في الحياةدِّ نظره "قيمة تح  

 ، ة تجديد فهمهث م  لمقاصده وغاياته،  فقها   ؛ولى بخصوصهوالعودة إلى سيرتها الأ   ،إذا استطاعت الأ م 

ة الشاهدة على فإنه    .وإصلاحيا   حضاريا   شهودا  نفسها ا ستكون الأ م 

مّتلخيص  هذاو  في هذا الباب:ه الكاتب يلإنظر  ل ـ

حقيقة الحياة الفردية والجمّعية  بوصفه ، والنظر إليهدلالة العمران في الاستعمّل القرآني بيان -

القرآن  أن   وتأكيد ،باستخلاص خيراتها واستثمّرها في ذلك ة، وإعمّر الأرض وإصلاحها ماديا  م  لل  

 وسن   ،وبناء المؤسسات ،"تطوير العلوم تِّمما يح   ؛الكريم اعتنى بالعمران في أبعاده الثقافية والفكرية

 مة للعلاقات.نظِّ الـم   (137، ص2020)ملكاوي،  القوانين"

 ر والاستعمّل القرآني، إلا  التصو   علىة النبوية ن في الس   "العمران"تأصيل مفهوم  الاقتصار في -

د به الإعانة قص  عات المالية ي  نوع من التبر   وهي ؛ى العمرىسم  ي  ا في دلالته الفقهية المعاملاتية مم  

وتطاب ق الاستعمّل النبوي مع الاستعمّل  .ة محدودةمد  بأو  ،أو المعطى له ،تة بعمر المعطيؤق  الـم  

 يتها ومركزيتها في الحياة البشرية.لِّ القرآني لذه المفردة دليل على إحكامها وك  

ل - هالاستعمّل اللدوني للعمران، و تناو  د  وهذا  .ودلالاته الحضارية الكبرى ،إلى فقهه اقا  سب   ع 

 أو، وتطويرا   ويستفيدون منها تثويرا   ،رين عنه ينهلون من نظريتهتأخِّ الـم  ق اللدوني هو ما جعل ب  الس  

يجده  ،قرآنيا   مفهوما   وصفهب ،ل في استعمّل ابن خلدون للعمرانتأمِّ الـم  ف يه.وها إلز  دون ع  من لا  يا  تبنِّ

لات وما يطرأ على هذه الحياة من تحو   ،لعلم جديد "يدرس حياة الناس تأسيسيا   منحى  ينحو به 

ه علم العمران البشري، أو علم الاجتمّع، أو لات، وما ينشأ فيها من علاقات ومؤسسات، سمّ  وتبد  

 .(143-142، ص2020)ملكاوي،  علم الحضارة"

فالـم  حاول   هن اعتصارمك  ي  هذا التلخيص ، وتلخيص نظرية ابن خلدون في العمران ؤلِّ

 :ما يأتيفي 
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ن النهوض والانهيار الحضاري، ن  لتراكم جهود العلمّء، وفهم  لس   ل  العمران اللدوني تج   -

في  وتحليل  نقدي لمناهج التدوين والتفكير، واعتبار  بالطبائع الفطرية والوقائع العملية، وتجديد  

 .(143-142، ص2020)ملكاوي،  في الحياة العمليةللنهوض بها  هاوضع قواعد العلوم وأسس

ق بمنهج التكامل بين العقل والنقل، والفهم والتقعيد، والجمع بين يتحق   -في نظره-العمران  -

 بات الدنيا والآخرة.متطل  

حرص الفرد على في  تتمث ل -وتأصيله اللدوني ،بمفهومه القرآني-ق العمران شروط تحق   -

في  الدولة عدلوكذلك  .للرزاق استجلابا   ؛استثمّر مكنون الأرض إلى ه، وسعيتقوى الله تعالى

 الحكم.

تأصيل العلاقة بين العمران والحضارة بوصفها النتاج المادي والمعنوي للإنسان الفرد  -

ة)والجمّعة   حضارة، ولا حضارة في ظلِّ  من دونفلا عمران  ؛مّ متلازمانن أنه  ا، وبي(والدولة ،الأ م 

 الراب. 

التنظيمي  الدولة لدور تأكيدا   ؛لعلاقة الوطيدة بين العمران والسياسة والدولةا تأصيل -

والحفاظ  ،والسهر على ديمومته ،فهي الأداة والوسيلة لتنمية العمران في جوانبه التنظيمية ؛واليكلي

 العدل الشامل في كل مناحي الإعمّر. استنادا  إلىماته، قوِّ على م  

، وتقهقرا   ما  تقد  و، وسقوطا   ران فيه نهوضا  ؤثِّ ي   همّف ؛علاقة الفساد والصلاح بالعمرانبيان  -

اقترح في وقد  .والمعنوي ،المادي :هو قيمة العدل في جانبيه -في نظره-وقوام الأمر  .وإخمادا   تثويرا  و

  ل إصلاح القضاء، وفي الثاني إصلاح المعاش.الأو  

ن مك  ي   ومن ث م   ،صورة عامة لا ؛ ما ي عرضفي فصوله الثلاثةهذه هي أبرز أفكار الكتاب 

 الرجوع إلى تفاصيلها واستدلالاتها في متن الكتاب.

 :القيم والمقاصد في التراث الإسلامي. 2

ؤلِّف الفصل الرابع ببحث القيم المقاصدية في علاقتها بالتراث الإسلامي والفكر الـم   خص  

ر ذك  فقد  ،في تفاصيل الموضوع هقبل خوضو .همّفيياتها فيهمّ، وبيان تأثيرها رصد تجلِّ  لا  او  المعاصر، مح  
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 النظر في كل قيمةأن   ما يعني ؛بالمنهجية المثلى للنظر إلى القيم الثلاث القائمة على التكامل لا التنافر

 الناظر استحضار العلاقات الوظيفية التكاملية بينها وبين غيرها. تِّم علىيح   منها

لم يكن  -ؤلِّفالـم  حسب ب- ابالتداول المعاصر ل مقارنة   ،ورود القيم في التراث الإسلامي ن  إ

د   يفه ؛لمقاصدل ا  يكون، خلاف بهذا التطابق الذي يراد له أن   ع   ا  رتطوِّ وم   ،في التراث مأصولا   ا  مفهومت 

نتيجة للمقاصد الشرعية هي القيم  فإن   ،قنطل  الـم  ومن هذا  .قائم الذات م  ل  على ع   ل مّ  أصبح ع   بحيث

لة في نصوص ؤص  فهي ذات أبعاد غائية م   ؛المقاصدية وصف لذه القيم ن  فإ وفي المقابل، .للحكام

 حين.صل  الـم  وتجارب العلمّء و ،الوحي

  بيان لمضمون هذا الكمون للقيم والمقاصد في التراث الإسلامي:أتيما ي وفي

 ،عةتنوِّ ا وروده في الوحي فبدلالات م  فأم   ؛ل في التراث الإسلاميتداو  مفهوم م   "المقاصد" -

مّء فأمر لا يحتاج إلى دليل، لا استعمّله في التراث العلمي للع، وأم  ذلك ات والإخلاص وغيرالني   :منها

 والعقائد. ،والفقه ،في أبواب الأصول ولا سي مّ

وعدم  ،هذا الغياب ومرد   .نحو المعاصرفي لغة التراث على ال لم يكن مألوفا   "القيم"مصطلح  -

هان مك  خرى ي  العلمّء استعملوا مصطلحات أ   أن   -ؤلِّفالـم  في نظر -لفة الأ    :مثل)عناوين للقيم  عد 

 ،فاتهمصن في م   وكثيرا   غزيرا   خدامها، وكان است(والآداب ،والأخلاق ،والشمّئل ،الفضائل

 .(175، ص2020)ملكاوي،  ودروسهم ،ومواعظهم

كمّ سبق -أصبح  فقد ؛مل  من نار على ع   في العص الحديث أشهر   "المقاصدمفهوم "ل تداو   -

مّ  ع   -القول  ،وتنظيراته ،وأسسه ،لحقل معرفي وشرعي له قواعده قائم الذات، ووسمّ   م  ل  على ع   ل 

 ن والحياة.وتطبيقاته في مجالات التدي  

 تأصيلا   هذا المصطلح فقد عرف أيضا ، يثفي العص الحد "القيم"مصطلح  ذيوع استعمّل -

رين فيه نظِّ الـم  جهود  ، لكن  غربيا   -ؤلِّفالـم  حسب ب-كان منشأ هذا الاهتمّم  ، وإن  ينم  ه  م   وتنظيرا  

 استقر مصطلحا   معاصرة وجديدة، إلى أن   وبعثه من جديد في صورة   ،على تأصيله في التراث صب تان

 .ذلك وغير ،والتعليم ،والتربية ،والاجتمّع ،والسياسة ،صادله امتداداته في أبواب الاقت
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الانحرافات الاستعمّلية للخطاب المقاصدي لأغراض غير  إلىالتنبيه  ؤلِّفالـم  ولم يفت 

ليست من  أغراضا  بها، وأسند إليها ك  ر  أركب المقاصد غير م  ما  ؛ومآرب غير سليمة ،مشروعة

ف من قيود النص مثل: التخف   ،المقاصدي لمقاصد غير شرعيةه توظيف المدخل ما سمّ   وهو طبيعتها،

 ؛القطيعة معه، والاستعاضة عنه بالعقل وصولا  إلى ،والروج عنه بالأمزجة والوى ،الشرعي

 والوصول إلى السعادة الإنسانية عن طريق ،وإدراك المصالح والمفاسد ،بدعوى القدرة على التشريع

 . العقل

مة بالقاعدية س  ت  الـم  ؤلِّف إلى المنظومة الأصولية الـم  استند  ،وللخروج من هذا المأزق

د المقاصدي ع  لإدراك الب   ومسلكا   والعلمية، فجعل قواعد الأصول والاستدلال الأصولي منهجا  

م   .للحكام الولوج   مآربهمقيق حاستغلال المقاصد من الحداثيين لت واأراد ن  على م   زاما  كان ل  ومن ث 

 إليه أعناقهم.  الصارمة في تحقيق ما تشرئب   افهم قواعدهسع  ابة الأصول التي لن ت  عبر بو  إلى ذلك 

مّ لا  ب  س   ؤلِّفالـم  اقترح فقد مع منهج البحث،  وانسجاما   لإضفاء صفة  ؛ه تربية القيمسمّ   ل ـ

عليمها في سرة، وتل في تعليم القيم في الأ  ب  حص هذه الس  والعملية على تنظيراته في الموضوع، 

وبهذا يكون للقيم حضورها  .المدرسة، ونشرها في مجال الإعلام ومؤسسات الدولة والمجتمع

ة. وانتهاء   ،الفردب بأبعادها المقاصدية، بدءا    بالأ م 

يات التربوية "تفعيل المقاصد في التربية والتجلِّ  حمل عنوان:وهو الأخير، ف ،ا الفصل الامسأم  

التجديد  أن   ، مفادهاؤلِّف من إشارة للدكتور فريد الأنصاريالـم  انطلق وفيه "، للقيم القرآنية العليا

؛د ومقصد تربويع  الاصطلاحي في علم الأصول عند الإمام الشاطبي كان ذا ب   غاية  إن   أي   ين 

ن الانحراف التربوي الطارئ على تدي   تصحيح   ،بمّ هي مبحث من رحم علم أصول الفقه ،المقاصد

، وهذا ؤلِّف لبيان مناحي تفعيل المقاصد في المجال التربويالـم  انطلق  ومن هذه المقولة، .فكل  الـم  

 :تلخيص لا من وجهة نظره
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استحضار قصد ي مك ن فمن المقاصد  ؛سينتجان  ربط بين م  هو الربط بين المقاصد والتربية أ. 

 جعلو ،قة مقصود الشرعواف  هو م  الأصل  أن    فيولا شك   .الشارع في الأحكام والآداب والأخلاق

 لمراد الشارع وشرعه. ف تابعا  كل  الـم  هوى 

والاقتصار على تفعيلها في مجال الأحكام العملية  ،ضعف تفعيل المقاصد في المجال التربويب. 

 إنعام الموضوع، مع أن  هذا في  المطروحة هي، وهو أمر تبديه الكتابات والتجاربقوالاجتهاد الف

 لي العلاقة الكامنة بين المقاصد والتربية.يج    "المقاصد"ما كتبه الشاطبي في في  النظر

حفظ العقل يكون بالتعليم  ؛ لأن  أساس العمل التربويهو الربط بين التربية وحفظ العقل ت. 

 ع بالتربية عن طريق إعمّل العقل أحسنومن هنا كان التشب   .متعليم وتعل   من دونلا تربية فم، والتعل  

 لة تحقيق مناطات الأحكام والتربية.يفالعقل مناط التكليف، وهو وس ؛وأكثر فاعلية

 ،للمقاصد التربوية ؤلِّف تصنيفا  الـم  اقترح فقد  ؛في الموضوع لا  تكام  ر م  يكون التصو  كي ول

  سرد لذا التصنيف:أتيما ي وفي .ومحاكمتها إلى المقاصد الشرعية ،ل ربط المقاصد بهاسهِّ ي  

 ومقاصد تربوية للآخرة. ،قاصد تربوية للدنيامأ. 

لية.ب.   مقاصد تربوية غائية، ومقاصد تربوية وس 

 فة حسب موضوعات العلوم.صن مقاصد تربوية م  ت. 

 فة حسب مؤسسات التربية والمجتمع.صن مقاصد تربوية م  ث. 

 الفصل.هذا ه ما ختم ب وفة على أساس القيم المقاصدية العليا، وهصن مقاصد تربوية م  ج. 

يكون الكتاب قد اكتمل في صورته الأخيرة بعد دمج الفصلين الأخيرين في الفصول  ذلكوب

ؤلِّف قد استكمل الموضوع من جوانبه الـم  ل، وبه يكون ة الكتاب الأو  لت ماد  ولى التي شك  الثلاثة الأ  

 النظرية والعملية.
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 على سبيل التم

عد  ن مك  ي   مّ ؛لمكتبة الإسلامية المعاصرةإلى ا نوعية   ة  هذا الكتاب إضاف أن ي  ة في م به من دق  س  ات   ل ـ

ة ،الطرح من العلاقة التكاملية  ضاف   ر  د  في المعالجة والتحليل، ولاقتدار صاحبه على تحقيق ق   وجد 

يق كسب وتحق ،لكسب المعرفي السابقلفي الممّرسة النقدية  ناجعة   وسيلة   د  ع  ما ي   ؛بين المقاصد والقيم

لذا  واعيةالقراءة ال ن  لا شك  في أو .ة الحارقةد  ستج  الـم  ب للإشكالات والقضايا واك  معرفي م  

زف تتيح استشراف آفاق معرفية واعدة، ؤل  الـم   فِّ على سبر غورها، وصولا  إلى ين لباحثين الجاد  ا تح 

 ات بنائها وتقويمها.وآلي ،وفلسفة القيم ،ة في ميادين التربيةعتبر  إسهامات م   تقديم
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اهات، أما المبحث ومصادرها، وتصنيفها وقياسها وأهميتها وخصائصها، والتمييز بين القيم والاتج

هاً  الثاني فقد تضمن حديثاً دقيقاً عن القيم الوطنية مدعمًا بنماذج ميدانية، وفيه كيف تكون القيم موجِّ

للسلوك عن طريق التأثير غير المباشر، وفيه أيضاً حديث عن تحديات العولمة. وتحدث الفصل الثالث 

الأول عن المناهج التربوية من حيث: مفهومها عن المناهج التربوية وفلسفة التربية، وفيه مبحثان: 

القديم والحديث، وأنواع المناهج التربوية، وعناصرها وأسسها وتصميمها وتنفيذها وتقويمها 

وتطويرها وأهميتها ودورها في ترسيخ القيم، أما المبحث الثاني فتحدث عن الفلسفة التربوية في 

وية وأسسها ومبادئها وخصائص فلسفة التربية فلسفة التربالالجزائر وأهدافها، وأهم مدارس 

 والتعليم في الجزائر وأبعادها وأهدافها. وجاء الفصل الرابع للحديث عن الكتاب المدرسي

الأول منهما تحدث عن الكتاب المدرسي من حيث: مفهومه وأهميته  والمدرسة، وفيه مبحثان:

اج، ودوره فة به، وإخراجه وعلاقته بالمنهوالشروط الواجب توافرها فيه ومواصفاته، والهياكل المكلر 

طفال، والفصل الثاني لمحة تاريخية عن المدرسة من حيث: مفهومها ووظائفها في تنمية القيم لدى الأ

وأهدافها، والبناء الهيكلي لها، ثم حديث عن المدرسة المتوسطة الجزائرية، وأخيراً دور المدرسة في غرس 

القومية. وجاء الفصل الخامس عن القيم في كتاب التربية البدنية، وهذا جانب القيم والمحافظة على الثقافة 

ميداني يقوم على تحليل مضمون الكتاب المدرسي للسنة الأولى متوسط مصحوباً بتحليل نموذجي دقيق. 

 وأخيراً تم عرض الإجابة عن التساؤلات الجزئية، مع إبراز اقتراحات وتوصيات مبنية على هذه الدراسة.

، تنسيق: حثينمجموعة من البا، لقيم الأخلاقية في المجتمع العربي بين النظرية والممارسةا .3

ن:   .فحةص 898مجلدات،  3، 2020، 1، طدار الأيام للنشر والتوزيعنسيسة فاطمة الزهراء، عمار

يعدر المنهج العمود الفقري للعملية التربوية، وهو بحاجة إلى تطوير مستمر، لتجنب الخلل في 

يير اجتماعي إلا من فلا يمكننا إحداث تغ لتربية هي مضمون المنهج، ومن ثمر الواقع الاجتماعي. وا

خلالها. والمناهج التربوية والقيم الأخلاقية تعدر لبنة أساسية في بناء منظومة اجتماعية سوية؛ لأن 

الأساس الفكري عند الفرد يمرر من خلال دخوله إلى المنظومة التربوية بمراحلها المختلفة، فالقيم 

اها، ولها انعكاس مباشر على التربوية التي يحملها الفرد لها علاقة وطيدة بالمناهج  التربوية التي تلقر

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86
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ن عدداً من البحوث  ن الكتاب عشرة محاور، وكلر محور تضمر المنظومة الاجتماعية سلباً أو إيجاباً. تضمر

ثلاثة وأربعين بحثاً، وكلر بحث يتحدث عن قضيرة من القضايا المنهجية  التي بلغت في مجموعها

 المجتمع.التربوية، والقيم الأخلاقية في 

المعهد ، فرجينيا: أحمد الفراك، والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني المسلمون والغرب .4

 .فحةص 392، 2021، 1، طميالعالمي للفكر الإسلا

ن الكتاب خمسة فصول، هي:  ، وتحدث الفصل الأول مدخل مفاهيمي تأسيسي للكتابتضمر

فيه عن "المسلمون من الدلالة التاريخية للدلالة القرآنية" و"مصطلح الغرب من الدلالة الجغرافية 

شترك"، ثم عن "المشترك بين للدلالة الفلسفية"، ثم عن "علاقة المسلمين بالغرب من المعترك إلى الم

 الفصل الثانيالمسلمين والغرب" وأخيراً "لماذا المرجعية القرآنية في التأسيس للمشترك الإنساني". و

 الدين المشترك بين المسلمين والغرب، وفيه: الأساس الديني مدخل للمشترك الإنسانييبحث في 

المشترك العلمي الذي تحدث عن  صل الثالثالف. ثم القيم الدينية المشتركة بين المسلمين والغربو

ث، المعرفي مدخل للمشترك الإنساني المعرفة ، فالعلوم التجريبية والمشترك الإنسانيعن  كما تحدر

المشترك العمراني بين المسلمين الذي عنون ب الفصل الرابعة. ويأتي بعده القرآنية والقراءة الجامع

خصائص العمران ، ودلالات العمران إلى علم العمرانمن  لعمران الإنساني، وفيه بحث اوالغرب

، وهو المشترك البيئي الطبيعي مدخل للمشترك الإنساني الفصل الخامسه. وأخيراً الإنساني ومقاصد

المشترك البيئي عالمية الأزمة البيئية ، والبيئة بين قصور التصور المادي وشمولية التنزيل القرآنيعن 

 ن ثم الخاتمة.، وموعالمية الحل القرآني

مجموعة مؤلفين، ؟، وأي أفق ؟أية أرضية ينيالمشترك الإنساني والتواصل الحضاري والد .5

ن:   515، 2021، 1، طدار ركاز للنشر والتوزيعتنسيق أحمد الفراك وعبد الباسط المستعين، عمار

 .فحةص

الكتاب مؤلف جماعي، وهو عمل بحثي أشرف عليه مركز فاطمة الفهرية للأبحاث 

دراسات، وقد جاء استجابة لما يتعرض له العالم اليوم من تغيرات عميقة وسريعة، وما يتهدده من وال

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%83
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أزمات مركبة متداخلة، تجعله في أمسر الحاجة إلى حوار شامل متعدد على مستويات مختلفة، حوار 

كلات استراتيجي بنراء تتضافر في إرسائه جهود عدد من المؤسسات، وينصبر على معالجة أهم المش

نت تسعة عشر بحثاً هي:  المعاصرة بين الثقافات المختلفة. جاء الكتاب في أحد عشر محوراً، تضمر

الدرس المقاصدي وبناء مشترك القيم الإنسانية، فالتسامح الديني عند المفكرين الألمان: غوتهولد 

ضاري وتعزيز المشترك إفراييم ليسينغ نموذجاً، ثم أثر الرحلة العربية الحديثة في تفعيل الحوار الح

الإنساني رحلة التونسي نموذجاً، والموروث الإنساني المحفوظ في القرآن الكريم وأثره في ترسيخ 

العلاقات بين الشعوب، تبعه رحلة المشترك الإنساني من المعاناة القاتلة إلى الطمأنينة، ثم صراع 

س نموذج تاريخي للتواصل الحضارات أم حوارها؟ مقاربة بين هنتنجتون وغارودي، فالأندل

والحوار الحضاري والديني، وحوار الحضارات ودوره في التصدي لخطر المادية المعاصرة غارودي 

أنموذجاً، فالقواعد المؤسسة للتعارف الحضاري عن النورسي، والتعايش بين المسلمين وأهل 

فالأبعاد الحضارية عن  الكتاب في الأندلس، ثم حوار الضفتين نموذج المصالحة وصعوبات التجاوز،

الخطابي وأثرها في بناء المشترك الإنساني، وقيمة التعايش في الثقافة الغربية، وقيم التعايش التاريخي 

وتأثيرها على المجتمع المصري، ثم المحبة والعشق قاعدتا بناء المشترك الإنساني أصولهما التأسيسية 

فالحوار الحضاري والمشترك الإنساني أية علاقة، ثم وأبعادهما الاستيعابية قراءة في تراث الرومي، 

ورؤية منهجية لفقه التعارف وأثره في التواصل بين الشعوب وبناء الحضارات  ،الحوار بين الأديان

ل الديني واعتناق الإسلام في العصور الوسطى.  الأرضية، وأخيراً التحور

يوسف ، الحضارة المعاصرة سلامية والتسارع الحضاري كيف نتعامل مع معطياتقيمنا الإ .6

 .فحةص 336، 2020، 1، طدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة: الملار 

شرعية ومصادر جليلة للقيم الروحية، إلى جانب مقومات  الإسلام يمثل في حقيقته أحكاماً 

لمحيطة به، ويدعو إلى الأمن يحث على ارتياد العوالم ا فهوثابتة لبناء الحضارة الإنسانية بلا منازع؛ 

للرقي  للأخلاق الفاضلة، ودعماً  ترسيخاً جاءت الشريعة الإسلامية الغراء ، وأن الطمأنينةو

. جاء الكتاب الكتابفي الحضاري والحياة الحرة الكريمة والمنهج القويم المتكامل كما أوردتها القيم 
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، ين القدرات الإبداعية وسبل البحثب :بـ الفصل الأولفي مقدمة وفصول أربعة وخاتمة، وُسم 

: خطوات نحو التكامل بـ الثالث، ووسم : تأصيل الحوار والتواصل والوسطيةبـ الثانيووسم 

خاتمة: هل للغرب موقف ، وأخيراً : مهارات إدارية في ظل التشريعبـ الرابع ، ثم وسموالتغيير

 حيادي من الإسلام؟

ن: دخالد الزيديينو رضا المواضيهو الصرايرة خالد، إدارة الجودة الشاملة في التعليم .7 ار ، عمار

 .فحةص 223، 2019، 1، طوالتوزيع وائل للطباعة والنشر

يتضمن الكتاب سبعة فصول، الفصل الأول: ماهية الجودة الشاملة وفلسفتها وحقيقتها 

م لها علاقة بها ومسوغاتها، والفصل الثاني: المنطلقات الفكرية للجودة الشاملة ومفاهيمها، ثمر مفاهي

ومفهومها في التعليم، والفصل الثالث: أهمية إدارة الجودة الشاملة وأهميتها في التعليم والأهداف 

الفصل الرابع: مدخل إلى إدارة الجودة الشاملة ومبادئها امة لها، وأهدافها في التعليم، والع

فصل الخامس: أبعاد الجودة الومتطلبات تطبيقها في التعليم، و والمتطلبات الرئيسية لتطبيقها

ومرتكزاتها وأساسياتها في التعليم وخطوات إدارة الجودة في التعليم، والفصل السادس: أسس إدارة 

الجودة الشاملة ونشأتها وتطورها ومراحلها وآليات الحكم عليها في التعليم، والفصل السابع: الرواد 

 م.الأوائل لإدارة الجودة الشاملة في التعليم وفلسفاته

"كتب المرحلة المتوسطة من التعليم  القيم الأخلاقية الواردة في كتب التربية الإسلامية .8

 .فحةص 280، 2019، بيروت: نشر خاص، شيرين خورشيد، الأساسي بلبنان"

تكمن أهمية الكتاب في تناوله القيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية التي تعد معياراً 

هاً لسلوك الفرد والمجتمع نحو السلوكات المرغوب بها  ،الطالبللحكم على سلوك  وموجِّ

مت المؤلفة كتابها إلى بابين الباب الأول وهو الإطار النظري وفيه ثلاثة فصول؛  :اجتماعياً. قسَّ

الفصل الأول: الثوابت في القيم الأخلاقية الإسلامية، وفيه تعريف القيم وأسسها ووظائفها، 

ية الإسلامية العامة، والمؤسسات التربوية التي لها دور في غرس هذه والقيم الأخلاقية التربو

 القيم. 
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أما الفصل الثاني فوسم بـ" منهجية كتب التربية الإسلامية في المرحلة المتوسطة من حيث 

التأليف والترتيب والتقييم"، وفيه حديث عن مرحلة البلوغ والمرحلة المتوسطة من حيث ترتيب 

يم بالمناهج الدراسية. أما الفصل الثالث فوسم بـ" التجديد نحو منهج تربوي القيم، وتقييم الق

رؤية جديدة بوي الإسلامي ومعوقات التجديد وإسلامي" ويبحث في التجديد في المنهج التر

للمنهج الإسلامي في التربية". أما الباب الثاني فهو دراسة ميدانية تحليلية لمضمون كتب التربية 

 حلة المتوسطة من التعليم الأساسي في لبنان.الإسلامية للمر

عبد اللطيف ، تطوير تقويم أداء كليات جامعة الملك سعود في ضوء مدخل القيمة المضافة .9

 .فحةص 223، 2019، 1، طلمنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة: ابن عبد اللها

ود في ضوء مدخل القيمة ف واقع تقويم أداء كليات جامعة الملك سعيهدف الكتاب إلى تعرر 

المضافة، وتحديد المتطلبات اللازمة لتطبيق مدخل القيمة المضافة في تطوير تقويم الأداء، وكذلك 

تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق مدخل القيمة المضافة في تقويم أداء كليات الجامعة. وكذلك 

مدخل القيمة المضافة في تقويم  يعرض الكتاب أهم النماذج العالمية والإحصائية في مجال تطبيق

عة باستخدام مدخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تقييم أنموذج مقترح لتطوير أداء كليات الجام

وختم الباحث الكتاب بمجموعة من النتائج توصل إليها من خلال بحثه. وجاء  القيمة المضافة.

 الكتاب في خمسة فصول.

الأردن: دار مر وياسمين السنطيل، ا، سامح عاصرحوكمة المؤسسات في ضوء الفكر المع .10

 .فحةص 408، 2020، 1طالفكر للنشر والتوزيع، 

مجال  في المتسارعةالتطورات  بسبب ؛أهمية كبيرة موضوع حوكمة المؤسسات استحق

للبحث عن  دافعاً ، فكان ذلك أزماتوما تبع ذلك من المؤسسات،  هذه حجم ونمو الأعمال

نظم ، وكذلك إيجاد ة لإعادة التوازن وضبط أداء هذه المؤسساتمنهجية جديدأو فلسفة 

 ةلتزام بالشفافيوالا ،رقابية لمواجهة المخاطر المالية والإدارية وحماية أصحاب المصالح جميعاً 

مة كل التطورات ءوالعدالة بين جميع المساهمين، وموا يوالمصداقية والسلوك الأخلاق
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ؤسسات لها بصمات واضحة على أسلوب الإدارة إن حوكمة الم. التكنولوجية والفنية

لتزام الأخلاقي ومواجهة المخاطر من تخاذ القرار الرشيد والاا فيوسياستها  واستراتيجيتها

. الرقمية –والتحول من التقليدية إلى الإلكترونية  ،وتحقيق النمو المنشود ،أجل التميز المؤسسي

دور  :الفصل الثاني، وحوكمة المؤسسات: ولالفصل الأيحتوي الكتاب على أحد عشر فصلاً؛ 

حوكمة المؤسسات  :الفصل الثالث، ولتزام وحماية المصالححوكمة المؤسسات فى تفعيل الا

الفصل ، ومار ونتائج تجارب حوكمة المؤسساتث :الفصل الرابع، ونماذج وتجارب دولية

حوكمة المؤسسات فى دور : الفصل السادس، وستراتيجيةالحوكمة مدخل الإدارة الا :الخامس

تخاذ القرار احوكمة المؤسسات و: الفصل السابع، وتفعيل جودة المعلومات المالية والرقابية

الحوكمة والمؤسسة  :الفصل التاسع، والحوكمة والتمييز المؤسسي :الفصل الثامن، والمالي

 يالحاد الأخير الفصل، وحوكمة مؤسسات التعليم الجامعي :الفصل العاشر، والإلكترونية

 .وتطوير الأداء المؤسسي الحوكمة :عشر

، آريا أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي: التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر .11

 .فحةص 511م، 2021، 1نكسا، بيروت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط

عية داخل للنظر في التلقي العقلي والسلوكي للأحكام الشر مركباً  يقدم المؤلف منظوراً 

 ،بين نظريتين: نظرية الممارسة جامعاً  أوساط التعليم الديني الإسلامي، حالة الأزهر نموذجاً 

على اختبار الأدوات التحليلية التي يقترحها على  تهوهو يركز في أطروح .ونظرية الهرمنيوطيقا

عملية التلقي  حالة التعليم العالي الإسلامي في مصر الحديثة، وعمل على تعميق النظر في بنية

بين العرض  مراوحاً  ،والتلقين للمضمون المعرفي الديني على الجانبين الرسمي والتقليدي

، والمعالجة (التعليم الإسلامي التقليدي)التاريخي لطبيعة الدرس الفقهي في حقبة ما قبل الحداثة 

أنه أراد أن  مصر، وتعليله لذلكإلى التحليلية لمختلف الدروس الفقهية بعد وصول الحداثة 

ينقض بعض الاتجاهات التحليلية التي تصور حالة الدرس الفقهي ما قبل الحداثي بأنها جامدة 

 .وخالية من التفاعل مع مستجدات الواقع ،وراكدة
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ن: المعهد العالمي فتحي حسن ملكاويمنظومة القيم المقاصدية وتجلياتها التربوية،  .12 ، عمار

 فحة.ص 287م، 2020، 1للفكر الإسلامي، ط

ينطلق المؤلف من اعتماد مفاهيم قرآنية ثلاثة، هي: التوحيد والتزكية والعمران، بوصفها قيمًا 

عليا حاكمة، لها تجلياتها في العلم والمعرفة، وجوانب السلوك والممارسة، وميادين بناء الحياة وسبل 

ل منظومة قيمية معيا تطويرها؛ وهي تتصل في رية متكاملة، تنبثق عنها ما بينها اتصالاً وثيقاً تُشكر

سائر القيم الرئيسة والفرعية في دين الله سبحانه. وفي الوقت ذاته هي مرجعية مقاصدية لبيان غاية 

ها إلى اكذلك أهمية إضافة بُعد المقاصد  الحق من الخلق بصورة ميسرة. يبين المؤلف لقيم الثلاث، وعدر

قة فهمنا للمدخل المقاصدي في قيمًا مقاصدية، لها تمثلاتها في الفكر المعاصر و التراث الإسلامي، معمِّ

جهود الإصلاح الفكري الإسلامي، وللنظام المعرفي وتطبيقه العملي في ميادين البناء والتكوين 

الاجتماعي. يتضمن الكتاب فصولاً خمسة؛ الأول والثاني والثالث حديث عن "التوحيد الأساس 

لقيم، ثم الفصل الرابع عن القيم المقاصدية وتجلياتها في لتزكية والعمران" في منظومة االأول وا

التراث الإسلامي والفكر المعاصر، فالفصل الخامس يبحث في تفعيل المقاصد في التربية والتجليات 

 التربوية للقيم القرآنية العليا.

 

13. The Value of Critical Knowledge, Ethics and Education: Philosophical 
History Bringing Epistemic and Critical Values to Values, by Ignace Haaz, geneva: 
Globethics.net, June 2019, 234 pages. 

عنوان الكتاب بالعربية: "قيمة المعرفة النقدية، الأخلاق والتعليم: التاريخ الفلسفي يحضر 

توراه في الآداب من جامعة المعرفة والتفكير النقدي للقيم، تأليف: إجناس هاز. حاصل على الدك

 جنيف، درس النظريات الأخلاقية في قسم الفلسفة في جامعة فريبورغ.

، وقد عمل أدوات مفاهيمية مهمة طورها الفلاسفة لمعالجة معنى الأخلاق الكتاب ستَّ  ذكري

 تعاً ومم موجزاً  على أمل أن تشكل في النهاية كلاً  كل وجهة نظر معينة في فصل، المؤلف على تطوير

الأخلاق والواقعية: توضيح الفرق بين الفهم  أولاً: :هي المفاهيم بسهولة، هذه قراءته ويمكن
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على الهوية الذاتية  تسليط الضوء ثالثاً:، القيادة واللاواقعية وعلم النفس الأخلاقي ثانياً:، والتفسير

التربية  خامساً:، الإرادة الإلهية -امعفضيلة الكرم وأهميته للتعليم الج رابعاً:، والمعاملة بالمثل الإيجابية

الجماليات  سادساً:، . معيارية التحول الذاتي في التعليماً معياري اً فلسفي اً منظوربوصفها الأخلاقية 

 .عن حرية الإنسان والاهتمام بالعالم كله الذي نعيش فيه والذي يعيش فينا اً تعبيربوصفها 

14. Islamic Law and Ethics, Edited by David R. Vishanoff , Herndon: The 
International Institute of Islamic Thought, June, 2020, 222 pages. 

عنوان الكتاب بالعربية: "الشريعة الإسلامية والأخلاق"، تحرير ديفيد. ر. فيشانوف، أستاذ 

 الفكر الإسلامي بجامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة.

ن: "الشريعة الإسلامية والأخلاق: من التكامل إلى التعددية"، تبعه جاءت مقدمة المحرر بعنوا

الفصل الأول الذي يبحث في البنية الأخلاقية لنظرية الإمام الجويني القانونية، بعده الفصل الثاني 

الذي بحث في التسلسل الهرمي الأخلاقي في الشريعة الإسلامية، ثم الفصل الثالث المعنون بـ: 

ثني عشرية"، أما الفصل الرابع فبحث في: نموذج راديكالي عند الشيعة الا يوي:"الاجتهاد البن

"تطبيقات مقاصد الشريعة في العبادات الإسلامية، فالفصل الخامس الذي تضمن حديثاً عن: 

"الأخلاق التنموية في الصدقات الإسلامية: فقه الزكاة والأخلاق التطبيقية لدى المنظمات الخيرية 

الهند"، والفصل السادس عن: "مفهوم الرضا في القرآن الكريم: صفة الفهم الخاطئ  الإسلامية في

العدالة الاجتماعية والتغريب عند اليهود والمسيحيين"، أما الفصل السابع الأخير فكان عن: "

 مرحلة النبوة". دستور المدينة المنورة كدراسة حالة من والنظام الشرعي الأخلاقي الإسلامي

15. Value and the Humanities: The Neoliberal University and Our Victorian 
Inheritance (Palgrave Studies in Literature, Culture and Economics, by Zoe Hope 
Bulaitis, Edinburgh: Palgrave Macmillan, June 2020, 326 pages. 

"، امعة النيوليبرالية وميراثنا الفيكتوريالقيمة والعلوم الإنسانية: الجعنوان الكتاب بالعربية: "

 باحثة أدبية ذات خبرة في السياسة الثقافية والتعليم العالي. وهي، وهي زوي هوب بوليتيستأليف: 

( في كلية الفنون واللغات PECباحثة في الصناعات الإبداعية: مركز السياسات والأدلة )أيضاً 

 ة. حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة إكستر.والثقافات بجامعة مانشستر بالمملكة المتحد
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المؤلفة في كتابها تتتبرع التحول من التعليم الليبرالي إلى التعليم الليبرالي الجديد من القرن التاسع 

وغير مسبوق للقيمة في التعليم العالي في إنجلترا. تستند  غنيراً عشر إلى يومنا هذا، لتقدم لنا سرداً 

نسانية إلى المناقشات التاريخية والمالية والنقدية المتعلقة بالسياسة التعليمية القيمة والعلوم الإ

ة والثقافية. والمؤلفة ترى أن كتابها يعدر بديلًا عن كتابة دفاع منفرد عن العلوم الإنسانية ضد العقلاني

 طة دقيقة لتقاطعات القيمة في العلوم الإنسانية، تشملالاقتصادية، وترى ضرورة وضع خار

استكشاف المشاركة السياسية، والخطابات العلمية، والتمثيل الخيالي، والعلوم الإنسانية في الحياة 

كذلك توضح من خلال الكتاب مجموعة متنوعة من ممارسات العلوم الإنسانية التي تبينر  العامة. والمؤلفة

مدفوعاً بالكامل بالنتائج أنه على الرغم من أن السياسة الحديثة تشجع التعليم العالي على أن يكون 

والأهداف المالية واكتساب مهارات التوظيف، إلا أن العلوم الإنسانية تستمر في الإلهام والتطلع إلى ما 

 وراء هذه الحدود، فالكتاب تحليل تاريخي مستنير نظرياً لقيمة العلوم الإنسانية في سياق السوق.

16. How to Market a university: Building Value in a Competitive Environment, 
by Teresa Flannery, Baltimore: Johns Hopkins University Press, January 2021, 256 
pages. 

، بقلم تيريزا "امعة: بناء القيمة في بيئة تنافسيةالجكيفية تسويق عنوان الكتاب بالعربية: "

عاماً من الخبرة في مجموعة واسعة من  35 ، المؤلفة رائدة في مجال التعليم العالي ولديهافلانيري

الوظائف، بما في ذلك أقسام قبول وتسجيل الطلاب وشؤونهم، وعملت في عدد متنوع من 

 مؤسسات التعليم العالي.

الارتفاع المستمر في الرسوم الدراسية مع ، للجامعات يتراجع فيه الدعم العام الذي وقتالفي 

قادة أدرى ذلك لتعرض  الملتحقين بالجامعة التقليدية،عدد الطلاب ، وتقلص ومعدلات الخصم

كيف يمكنهم ضمان معدلات تسجيل ثابتة أو ؛ إذ لضغوط أكبر من أي وقت مضى التعليم العالي

زيد من الدعم الخيري، وزيادة تمويل الأبحاث، تحفيز أصحاب الأموال لتقديم الممع ، متنامية

يمكنها ل كتابها تجادل بأن مؤسسات التعليم العالي المؤلفة من خلا تنويع مصادر الدخل؟كذلك و

تحقيق كل هذه الأهداف من خلال تنفيذ التسويق الاستراتيجي المتكامل بطرق تتماشى مع الثقافة 
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ر المؤلفة من خلال الكتاب الأكاديمية وقيم الجامعة خارطة طريق لقادة الجامعات الذين ، وتوفر

من خلال وذلك  -من حيث الإيرادات والسمعة على حد سواء-يرغبون في تعلم كيفية بناء القيمة 

 . المصالح التمييز بين المنافسين وتطوير علاقات شخصية وداعمة وطويلة الأمد مع أصحاب

17. Higher Expectations: Can Colleges Teach Students What They Need to 
Know in the 21st Century? by Derek Bok, New Jersey: Princeton University Press, 
August 2020, 232 pages.  

"الآمال الكبيرة: هل تستطيع الجامعة أنْ تُعلِّم الطلبة ما يلزمهم معرفته في عنوان الكتاب بالعربية: 

 والرئيس السابق لجامعة هارفارد. ،ومعلم أمريكي المؤلف ديريك بوك محام   القرن الواحد والعشرين؟"

هة إلى الجامعات،  عدة انتقاداتخلال كتابه من ؤلِّف الـمُ أثار  جون أنَّ الطلبة منها: مُوجَّ يتخرَّ

تاريخ بلدهم أمريكا، أو عن الأدب الإنجليزي، أو عن الحضارة "مادة عن  فيها من دون دراسة أير 

ا تُعَدُّ مصدراً لكثير من اتتمثل أهميتها  "؛ إذاليونانية والحضارة الرومانية القديمتين لقيم في أنهَّ

تتمثَّل في اعتقاد الجامعات بعدم إلزام أخرى رآها المؤلف مشكلة . والأساسية في الحضارة الغربية

نا أصبحنا في مرحلة تبدو فيها المعرفة بمجملها ذات أهمية نسبية."  ؛ ذلك "أنَّ طلبتها قراءة كتاب مُعينَّ

ات؛ فهي تجاهد للنجاح مدفوعةً تعلِّقة برسالة الجامعالـمُ وطالت هذه الانتقادات حالة الالتباس 

وقد ذكر بوك أنَّ  بمتطلَّبات السوق؛ ما أفقد كثيراً منها وعيها بالرسالة التي أُنشِئت من أجلها.

الاتحاد الأمريكي للكليات والجامعات أعدَّ قائمة لنتاجات التعلُّم الضرورية بوصفها أساساً 

 لإصلاح التعليم العالي. وهذه النتاجات هي:

عرفة بالثقافة الإنسانية والعالَم الطبيعي عن طريق دراسة العلوم، والرياضيات، والعلوم أ. الم

 الاجتماعية، والإنسانيات، والتاريخ، واللغات، والفنون.

ب. اكتساب القدرات الفكرية والعملية، بما في ذلك القدرة على البحث، والتحليل، والتفكير 

لتواصل الشفوية والكتابية، والتعامل مع الكميات الإبداعي، والتفكير الناقد، ومهارات ا

ج في  والمعلومات، والعمل ضمن الفريق، والقدرة على حلِّ المشكلات التي يُواجِهها الطالب، وتتدرَّ

مه في الدراسة.  الصعوبة مع تقدُّ
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ة ت. التحلير بالمسؤولية الذاتية والاجتماعية، بما في ذلك معرفة المواطنة، والمشاركة في أنشط

مدنية )محلية، وعالمية(، والوعي بتداخل الثقافات، والتفكير والعمل الأخلاقيان، والتأسيس للتعلُّم 

عة من الأفراد،  ،مدى الحياة د العمل مع مجموعات مُتنوِّ واكتساب المهارات اللازمة لذلك، وتعوُّ

يات عالَم الواقع.  ومواجهة تحدِّ

يساعد الطالب على التركيب، وإعداد الدراسات تكامِل الذي الـمُ ث. التعلُّم التطبيقي و

صة والعامة، وتطبيق المعرفة والمهارات والمسؤوليات الـمُ  كتسَبة على وقائع جديدة، الـمُ تخصِّ

دة.  ومشكلات مُعقَّ

18. Cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher Education, by Jason 
Brennan and Phillip Magness, UK: Oxford University Press, June 2021, 176 pages. 

فان ؤلِّ الـمُ ، "شقوق في البرج العاجي: الفوضى الأخلاقية في التعليم العالي" عنوان الكتاب بالعربية:

، وفيليب ماجنس، وهو "زميل تاون، ومؤلف لعشرة كتب وهو أستاذ بجامعة جورج جيسون برينان،

 وث الاقتصادية في غريت بارينجتون، ماساتشوستس". أبحاث أول في المعهد الأمريكي للبح

فان الـمُ  وجه تَّبَعة اليوم في الجامعات؛ إذ تَبينَّ لهما وجود كثير من الـمُ لسياسات نقداً شديداً لؤلِّ

ا لا تخلو من الغشِّ والخداع، قياساً إلى معايير  الثغرات والأكاذيب في هذه السياسات؛ حترى إنهَّ

طبَّقة في ميادين الأعمال والصناعات عامة. وقد كشف الكتاب عن الـمُ ات المهنة الجودة، أو أخلاقي

 لـِماكيفية استخدام الدعاية في التضليل والتعتيم على الممارسات غير الصحيحة في الجامعات، خلافاً 

لدى أصحاب  هو مُتَّبَع في صناعة السيارات أو الدواء مثلًا. والحقيقة أنَّه لا توجد دافعية إلى التغيير

 القرار طالما استمروا في الركون إلى الراحة، وتسلَّموا الرواتب في موعدها، وحافظوا على المظاهر.

19. Teaching the Whole Student: Engaged Learning With Heart, Mind, and 
Spirit, Editing by David Schoem & Christine Modey, & Edward P. St. John, Stylus 
Publishing, May 2017, 292 pages. 

، حرره ثلاثة من التعليم الكامل للطالب: قلباً وعقلًا وروحاً"عنوان الكتاب بالعربية: "

 .ديفيد شوم، وكريستين مودي، وإدوارد ب. سنت جونالأساتذة هم: 
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الجزء الأول عنون بـ "مناهج تعلرم الطالب بالكامل"، وفيه  يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء؛

ية في التدريس نموذج الاحتفاظ، ودمج العدالة الاجتماع -حث موضوعين: منهج الطالب الكامليب

أما الجزء الثاني فعنوانه: "المشاركة في التعلرم والتعليم في الممارسة"، وفيه خمسة  منهج تربوي تكاملي.

التعلرم: الفصل موضوعات هي: تعلرم الفصول المجتمعية والتعليم من أجل الأمل الناقد، التعليم و

الدراسي كمجتمع والمجتمع كصف دراسي، نحو علم أصول التدريس الجديد للمساعدة في خلق 

مستقبل مستدام، التربية التجريبية والحوارية في دورة الصراع الديني والعرقي، خدمة التعلرم وعلم 

ة التكاملية، وبحث فيه التربية التكاملي لإشراك الطالب بكليته. أما الجزء الثالث فجاء عن التربي

التدريس والتعلرم اللذان يحدثان فرقاً، ومناهج تكاملية لمشاركة التنوع  ، هي:أربعة موضوعات

المستدام في السنوات الأولى من الكلية، ثم التقييم: إعادة التفكير في دور أصول التدريس التكاملية، 

 وأخيراً تعليم الطالب الكامل.

 



 

 



 
 المجلة وأهدافهاوية ه

 
  الأفكار والآراء يهدف إلى: وتناظرمنبر مفتوح لتحاور العقول 

 

ملالاخ للالاحس خ الالاكا اك ع ملالا  الإصلاح  انهجيلالال كر علالا  لمهلالاين ان لالار     *
 وإلمط ء الاج ج د دوره اك  لم  في الحك ة.انع في  

 الارخق ء باكولمل واكبحث واك عركم في المج  ع ت ان ر ة. *
 اكقويملالاة   اجعلالاةانهجيكلالا ت وودوات لمر كلالاة ةقينالالاة علالا درة لمرلالا  برلالاورة م *

كر علالالالالا رلا الإالالالالالاحمكة واالالالالالا ا  ر   في ثلالالالالاوء م اجعلالالالالاة واالالالالالا ا  ر ولملالالالالام  
 كر ع رلا الإة  ةكة في ط  ته  وخطور   الح كك .

 
وتسعى المجلة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على المحاور 

 الرئيسية الآتية:
 

عضلالا ا انع :لالاةا وملالا  ا عرلالار يلالا  ملالاخ رهالالاة  ركلالاة ومهجيكلالاة في اك  علالا   *
 واكبحث.

عضلالا ا اك عرلالاكم واكبحلالاث اكعر لالال في المج  علالا ت ان لالار ةا وملالا  ا عرلالار  *
 ي  مخ خطوا  الأدوات والآكك ت اكتربواة.

ك لالالالالالاكة واكلالالالالالاترا  الإالالالالالالاحمل مهجيكلالالالالالاة اك ع ملالالالالالا  ملالالالالالا  الأصلالالالالالاوس اك  ا *
 .والإة  ني



 اعد النشر وتعليمات إعداد البحوثقو 
  سترترترتراأنايترترترفيحاجاه بترترتر ا ترترتر اااا،أهترترتر حلمجاح وترترترراا  ا هترترتر امترترتر أنايتوحفترترتر اايشترترترفي الاحث  ترترتر
ااقّ ماثونشرالاأيامك ناآخر.ايكوناق انُشراأااألام احلهوحمش،ااكوبراااخمسراعشراأثفآلالمجا

 شر.اح وراغيراموزمرابإع دةاحلأبح ثاإلىاأص  به اسوحءانشرتاأمالماتن

  تتضترترترب ا  ترترتر نااهترترتروحساخمسترترترب أراإلىاأثترترترفاكوبترترتررمن سترترتر راامقدمةةة  تترترترنماامترترتر دةاحث  ترترتر ا ترترترب
 ترترترنالحاح  ترترترااتتضترترترب ااوخاتمةةة مو ترترترولاحث  ترترتر ااأه حفترترتر ااأع تترترتر اات  لمترترترراحلأد  ترترتر تاح تترترتروحفرةاهوثترترتر .ا

اح قصودابخلاصراحث   اهن اهيافكرةامركزةا بلاحلأفك  ااخلاصراحث   ااأهاانت أ  ااتوص  ت .
حثتيايوداحث  ه اأنايت  اتاكيراحثق  ئاإث ه ،ااح قصوداباثنتتر أ احض تر فراح لمرف ترراحثترتيا  ترلاحلأس س را

اح قصوداباثتوص  تا   ناحلأسئوراحثتياأثا ه ا قبراحث   ااأفضلاعط ءاثص ه  الامو ولاحث   .
متر ااحث   ااه جته اإلىاإج باتاع اتريتر امزيتر امتر احث  تروث،ااكتريثنا  تر ناحثقتررح حتاحثترتياتقتضتري

حثرأ سترترتريافتترترترنماام دتترترتر الاعترترتر دامترترتر ااجسةةةل البحةةة ح لمن ترترتر اهمرهترترتر احلأخترترتريابهترترتر اإصترترترلاه  اثووحقترترتر .اأمترترتر ا
مترتر اعنترتر اي افرع ترتررامن سترتر راثكترترلاقسترتراامرقبترتررا كوبترتر تواأالا ،ااثان ترتر  ،ااثاث ترتر  ...ااإ حاثترترزماا5-3حلأقسترتر ما

 ا3اا2ا1تقس ااأياعنوحناإلىاعن اي افرع رافإنه اترقااه ق ما

 يلمطترترترااصترترتر هثاحث  ترترتر اح نشترترترو اعشترترتررافصترترترلاتاشمسترترترتلاتنامترترتر ابح ترترتر اح نشترترترو ،اايكترترترونا
ثوب وراه اإع دةانشراحث   امناصلا اأاا ب امجبوعتررامتر احث  تروث،ا و تتر احلأصترو راأاامفي تر  ا

 إلىاث راأخرى،اداناح  جراإلىاحستئيحناص هثاحث   .

 اوالآتيحعوااحثوج اا"حثاكراحضسلامياح لم صرحثتوث  الامجورا"ايكون
 .حلاثتزحما قوحع احثتوث  اح لمبولابه الاح ور 

 توث ترتر احلآ تاحثقرآن ترتررا لمترتر انترترباحلآيترتررام  وترتررةالاح ترتر ااثترتر لحالاحلهترتر مشاايترترتاا ثترترنا ترتر ا
 ن79-87شحث قرةواقوس ام اا  احسااحثسو ةاتو ه انقطت نا أس ت ناثما قااحلآير؛ام  لو

 ي اح ط وعترترترراباضوترترتر  ةاإلىاحثكتترترتر  ا احلأه ديترترتر احثشترترتررياراباثرجترترترولاإلىاكتترترترثاح ترترتر  ترترترتوث
ح ط ترترترولاا لمترترتر ا ثترترترناحسترترترتكب لا  ترترترتر اح لموومترترتر تاحث  ووغرحف ترترتررامترترتر ادح انشترترترر،اإلىامكترترترتر نا

 حثنشر..

 عن اتوث  احثكتثاأااح لاتايتااحثفيك زاعوااحث تر ءابالاسترااحلأختريراثوب ثترفااحسترتكب لا
شترر،ااسترنراحثنشتررااأ قتر ما   ناتاحثتوث  احث  ووغرحف تررااتر اف هتر ا وتر احثنشتررااحثكتتر  اادح احثن

حثصترترا  تااحءترترزءاحثترتريياأخترتريتامنترتر اح لموومترترر،امترتر ا ترتررا ةاإ ترتررحااعنترتروحناحثكتترتر  اأااح وترتررا
ابالخطاحلأسوداحث  م .
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كلمة التحریر

عبد الحميد أبو سليمان وإسهاماته في بناء القيم

بحوث ودراسات

دراسة مسحية نقدية للكتابات الأجنبية في ربع القرن الأخير حول 

حضور القيم في التعليم الجامعي

فلسفة القيم وتجلياتها في التعليم الجامعي المعاصر

القيم والمرجعية القيمية في التعليم الجامعي

القيم في مشاريع الجامعات: رؤية ناظمة لأسئلة التنظير وقواعد الممارسة

ن القيمي في فروع العلوم المختلفة التي تدرس في الجامعات الـمكوّ

WWW.IIIT.ORG
WWW.CITJ.ORG

هيئة التحرير

سميرة الخوالدة

فتحي حسن ملكاوي

عزمي طه السيد أحمد

خالد الصمدي

مصدق الجليدي
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